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وجحدهات تحطر 


فى الثقاقة والسسياسة والفكر 


السنةالرابعة 
العدد السابع والثلاثون 
فبسراير 7.06 


رئيس التحرير 


سلامة أحمد سلامة 
رئيس التحرير الفنى 
سناو الاتسس سوا 


ديز القعوين 
ةشه 


محتوياتالعدد: 
© تقرير إلى قارئ «وجهات نظر» 
© محمد حسنين فيكل 
«واشنطن تؤذن للجهاد فى كابول» 


لجال أمقلمة) الا احا لهالعصه 


| لست اانا مادا مسلناذاة :ممطناه1. 


تأليف: أحمد رشيد 


. لم17 أمماتستماما لحب ممصا بمماحتمسايوزا بجلا وامطسلا. 
تأليف: جون كولى 

وال عاذ له عيماها بام مال اط متنا 
تاليف الكسندر كوكبرن وجيفرى سائكلير 

#الطيفة سالم 

القاهرة وانهبار المؤسسات القديمة, 


احريا 
© حسن حتفي 
«قراءة جديدة للكواكبى فى: طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد». 


عبد الرحمن الكواكبى طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد. الأعمال الكاملة 


تحقيق محمد عمارة 


فى الزمن الأمريكى». 

2001 موسا باسك م3 مات امه مسي امسساجح بام 
© رشدى سعيد. 

«عن البيئة والسياسة وقضية دفء الأرض» 


١ 57‏ 1055 مارموا/ مسنموب :60016؟ , تاليف : الجنرال أوساريس 
© صخر أبو فخر 
«لصوص لكن ظرفاء! الكاريكاتير عند العرب». 
نبيل على 
«آلة الفكر.. وفكر الآلة.. المخ البشرى فى مواجهة الذكاء الاصطناعى». 
© محمد عبد آلر عمن يونس 
«القاهرة فى حكايات ألف ليلة وليلة», 


© شوقى عقل 
«عصر التناقضات: مشكلات مصر الاقتصادية» 
تأملات اقتصادية فى هموم مصرية وعالمية؛ تأليف : رمزى زكى 
#عروض موجيم: 
قراءات جديدة 
ورساكل. 
© سلامة أحمد سلامة 
«نون» «صورة «الأمريكانى» فى العقل العربى! 


وجهات نظر 7١‏ 
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د 


ليا 
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اتصدرعن 
الشركة المصرية للنشر العربى والدولى 


رئيس مجلس الإدارة 
إيبراهيمالملعلام 


عضو مجلس الإدارة المنتدب للإنتاج 


وو تعبرالمقالات المنشورة عنآراء مؤلفيها. ولاتعبر 
بالضرورة عن رأى «وجهات نظرء إلاإذا أشارت إلى 
ذلك صراحة هن 


.. أستاذ الأدب القديم والمناهج 

- رشدى سعيد ..أستاذ جيولوجيا مصرى مقيم فى الولايات التحدة. 
-سلامة أحمد سلامة .. صحفى 

شوقى عقل .. مهندس إنشائى 

- صخر أبو فخر..كاتب فلسطينى 

-لطيفة سالم ..استاذ التاربخ الحديث والمعاصر بكلية آداب بئها. 

محمد حسنين هيكل .. صحفى 

محمد عبد الرحمن يونس .. محاضر فى جامعة الدراسات الاجنبية فى بكين 
- نبيل على ..خبير الأبحاث اللغوية العربية والإلكتروئية 


رسوم العدد للفنانين 
محمد حجى ‏ محمد حاكم سعد الدين شحاتة 


يحظر النسخ أو الطبع أو التصوير على دعامات ورقية 
أو عبر الحاسبات لكل أو بعض المقالات المنشورة 
أوأجزاء منها. بغي رإذن كتابى مسبق من الناشر. 


المراسلات: 


الشركة الصرية للنشر العربى والدولى 
” ميدان طلعت حرب. القاهرة. جمهورية مصر العربية 
1516 افلم تكط ةك فاكس حفط ك1كك رك 5) 


البريد الإلكتر ون (التحرير): 07 نا0ام لله © مذ :لذمسم 
الاشتراكات ٠‏ 


نا عشر عدداً) شاملة أجرة البريد : داخل مصر 

أمريكيًا- أوروبا وافريقيا: 7٠‏ دولارًا أمر 
٠‏ دولار أمريكى. 

بيه الصرى.ص . ب ١‏ 7 البانوراما .مدينة نصر 

؟. رمعطهاملاه © نماعءه جاتممص» 


٠+‏ آجتيه مصري_ اتغاد يريد 
١‏ أمريكا وكندا: ٠١‏ دولارًا 


4 ١5744 هاتف‎ 


فى مصر ا .السعودية ٠‏ ريالاًالكويت ١.5‏ ديار الإمارات ١‏ ؟ درهما- 
البنان ٠٠٠‏ ليسرة ‏ سوريا +15 


؟ قيثار. فقوب "١‏ درهمًا- كوتس 4 ونائير.: 


افلسطين ؟ دوا ا 
سملهمةك؟! فعندنا - 6 0عناظ برلسط فسه تممص 6 ممم" , متباكية 


ا 
ْ 
0 
| 
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تحرير مجلة .وجهات نظر.أن | 
احية العدد الآول للسنة الرابعة من 

عمر هذه المجلة الشابة لكلمة من الناشر. يلقى | 
خلالها الضوء بعد سنوات ثلاث من صدورها على | 


ماكانت تطمح إلى تحقيقه من أهداف. وما أنجزته | 


من وعود قدمتهاإلى القارئ وحرصت على 
بلوغها. وكانت عند حسن ظن قارئها فيما حققته 
من نجاح فاق كثيرا من التوقعات 
فرغم تخوفات معظم الزملاء والاصدقاء الذين 
'طرحت عليهم فكرة المجلة قبل صدورها 
وتوقعاتهم بندرة.إن لم يكن انعدام . وجود قارئا 
لمثل هذه المجلة.. فقد كان خير تعبير عن هذه 
التخوفات وهذا الانطباع العام ماكتبه الاستاذ 
جهاد الخازن فى جريدة الحياة اللندنية مهنئا 
بصدور العدد الأول محييا غناه وتنوعه. داعيًا 
القراء لسرعة اقتنائه والاحتفاظ به وبالاعداد 
القليلة النالية التى ستصدر بعده متوقعا أن مثل 
هذه المحاولة الجادة الرصينة . فى رأيه.لا تستمر 
عادة ولا تعمر طويلا. 
وإذا كانت المجلة قد وعدت قارئها فى العدد 
الأول بمجلة مختلفة لقارئ مختلف 
© تحمل فى سطورها أقكار العالم بحروف 
عربية 
© يقتنيها مرة فى الشهر ليقراها ويقرأ فيها طوال 
الشهر. 
© تقدم لقارئها احدث وأهم الكتب والمنشورات 
والتقارير فى مجالات متنوعة بين الثقافة 
والسياسة والفكر 


© أن تجرب النفاذ من خلال ما هو منشور فى 
الكتب والتقارير وغيرها إلى محيط أوسع يفيد 
فى التعرف على أحوال الحاضر وتصورات 
المستقبل. 

© أن تحاول أن تكون جسرً بين النقافات وعبر 
القارات وأن تفقح ما تستطيع من نوافذ مطلة 
على مراكز الفكر والنشر على اتساع العالم. 

© أن تحتفل وتحتفى بوجهات النظر. على 
اختلافها وتنوعها وغناها.. ولاتكرس لوجهة 
انظر واحدة, ولا حتى لوجهتى نظر متقابلتين 
افقط؛ بل لوحهات عديدة محتلفة للنظر تعبر 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير ١١"‏ "م 


العدد الاول... السستة الاولى 


بالضرورة عن رأى أصحابها 
الظروف أن بكون للمجلة ٠.وجهة‏ نظرء تمثل 
سياستها فسوف توقع فى هذه الحالة المقال 
باسمها 


وإذا كان هذا ما التزمت به المجلة وخططت له 
فقد يكون من المناسب ان يضع الناشر تحت أنظار 
القارئ العزيز تقريرا مفصلا عن أحوالها. وما 
انتهت إليه رحلتها عبر ثلاث سنوات 
© لقد أصدرت المجلة 77 عددًا لو حولت إلى مقاس 
الكتاب لعادلت موسوعة من العلوم والمعارف 
فى أكثر من 2٠ * ٠‏ ؟ صفحة من القطع الكبير. 
© عرضت المجلة فيها حوالى ٠ ٠‏ ١؟‏ كتاب عربى 
وأجنبى. ٠ ٠‏ ” منهاعرض مطول و0١51‏ 
عروضا موجزة وحوالى 557١‏ فى عروض 
قصيرة.. بمعدل حوالى 47 كتابًا فى العدد 
الواحد و5١٠١‏ كتابا فى العام 
© تحقق ذلك من خلال ما يقرب من * * 2 مقالة 
حفلت بها سطور المجللة وتوزعت كالتالى 
٠.5‏ 4/ علوم اجتماعية 
(14/منهاسياسة وفكر. 7١1,5‏ 
اقتصاد وعلوم اجتماعية). 
17/ فى الآداب والقنون. 
/١5(‏ فى الآدب و١2‏ فى القن). 


إلى قارئ وجهات نظخر 


فى التاريخ و8 في اللذكرا 
والسير) 

فى العلوم 

؛/ متنوعات مختلفة 

فى كتابتها وتحريرها آكشر من +5 
كاتبًا ومفكرًا وأستاذا منهم ١4‏ كاتبا اجنبيا 


و867١‏ كاتبا عربيا ومصريا 
ولعل هذا التوزيع والتنوء يلقى ضوءا 
كاشفاعلى ماقدمته المجلة ختر الآ 


ن. وبنير 
الطريق أمامها فى التخطيط للمستقبل خاصة إذا 
وضعنا فى الاعتبار امامنا وأمام القارئ العزيز 
مابلى 
١.إن‏ مجمل الرغبات التي تصل إلى المجلة . والتى 
تعكس اهتمامات عدد من القراء المتابعين 
والذين وجدوا عندهم الوقث لبتصلوا. والأمل 
اليطلبوا. تتلخص فى 
(1 )أن تزيد عدد عروض الكتب القفصبرة 
(ب )أن تزيد مساحة عروض الكتب الموجزة 
وتطور طرق العرض لو أمكن 
(ج) آن تزيد الساحة المخصصة للعلوم وفتوحات 
الطب والتكنولوجيا 
( د ) أن تزيد الساحة الخصصة لتحليل وملاحقة 
ما يضطرب به العالم من حولنا.. ويبصطخب 
به عالمنا العربى من أهوال واحداث وتطورات» 
والغريب أن الطلب على زيادة متابعة 
الاحداث السياسية هو الاكثر حجِمًا 
وإلحاها 
".اللمقارنة بين اهمقمامات المجلة والتحليل 
الموضوعي لما نشرته وعلاقة ذلك بما ينشر 
عربيا وعاليًا. 


وهنا يقفز للذاكرة ما زخرت به العديد من 
المقالات التى نشرت فى الصحف والمجلات 
الأمريكية محللة لواقم الفجوة والاختلاف الثقافى 
بين الغرب وبين العالم العربى مدعية أن احد ابرز 
شواهده ان مصر.وهى المركز الثقافى ىر 
الاكبر فى العالم العربى والتى يزيد عد ل 


0-5 هله 


سكائها على 12 مليون نسمة لا تصدر اكشثر من 
2 عنوانا جديد فى السنة'"' بينم تصدر 
إسراتيل وحدها ٠٠١‏ ؛ عنوان جديدًا فى السنة'؟ 
والواقع أن ما ادعوه بعيد كل البعد عن 
الحقيقة. 

ففى مصر تشير الدراسة التى اجراها 
الدكتور شعبان خليفة ‏ شيخ المكتبيين المصريين 
والعرب .من واقع أرقام دار الكتب المصرية 
وقوائم دور النشر المعلنة معاء إلى أن إجمالى عدد 
العناوين المادرة عام ٠٠١١‏ بلقت 91/45 
عئوانا ‏ ولا يشمل هذا الرقم عددًا كبيرًا من الكتب 
الدرسية الخارجية ومن الكتيبات القبطية - منها 
8 عنوانا باللفة العربية و٠‏ 1/1 عنوانا بلغات 
أخرى.. ومنها حوالى 15٠١‏ عناوين جديدة 
وحوالى 5475 عنوانا إعادة طباعة.. وأن 
التحليل الموضوعى لهذه الكتب يوزعها كالتالى 
© علوم اجتماعية (سياسة واقتصاد وقاثون 

وخدمة اجتماعية.. إلخ) 
"/زديانات. 
/١‏ آداب (©7/ منها نصوص حديثة وتراثية. 
5 منها دراسات). 

/٠‏ جغرافيا وتاريخ وتراجم 
4 / علوم تطبيقية 
7 / علوم بحتة 
/فلسفة وعلم نقفس, 
5 /فنون 
ا لفاك 
١‏ / معارف عامة. 

وتتوزع فثات هذه الكتب بالنسب الآتية 
4٠‏ /كتب ثقافة عامة بما فيها الكتب الجامعية 
6 كتب مدرسية (رسمية وخارجية مساعدة) 
/١5‏ مطبوعات حكومية. 
7٠‏ كتب أطفال. 

ويقدر حجم الكتب الصادرة فى مصر بحوالى 
؟5/ من إجمالى الكتب الصادرة فى كل الدول 
العربية.. وإن اختلفت التقسيمات والفئات حتى أن 
نسبة الكتاب المدرسى تصل فى بعض الدول 
العربية إلى 75٠‏ أو يزيد .ليس ذلك اهتمامًا 
بالتعليم وإنما لفلة عدد الكتب الثشقافية العامة 


وإذا كان هذا هو التحليل التقديرى التقريبى لمأ 
يصدر فى مصر.. فكيف هى الصورة فى العالم 
بصقة عامة؟ 
تشير أرقام اليونسكو واتحاد الناشرين 
الدولى إلى أن الغالم يصدر فيه سنويا حوالى 
مليون وربع المليون عنوان جديد وحوالى نصف 
المليون دورية مطبوعة؛ وحوالى خمسة ملايين 
تقرير علمى وفنى؛ وحوالى ربع المليون رسالة 
ماجستير ودكتوراه وربع الليون كتاب ودورية 
إليكتر وئية. 

ويشير التحليل الموضوعى لإجمالى الكتب 
الصادرة عالميًا للمتوسطات التالية 

٠‏ 4/ علوم اجتماعية. 

© ا/آداب. 


/١‏ علوم بحتة وتطبيقية. 

/٠‏ تاريخ وجغرافيا 

٠‏ /زديانات. 

5 /فلسفة وعلم نقس. 

؛؟ /إقفنون. 

/ باقى اللعارف العامة واللغات. 

ويفيد التحليل الفثوى المقارن بأن الكتب 
الصادرة عا ميا توزع إجماليا كالتالى 

٠‏ كتب ثقافية عامة. مقابل ٠‏ ؛/ فى 

مصرء. 
/7٠‏ كتب مدرسية. مقايل © 7/ فى عصر. 


5 / كتب اطفال. مقابل 
5 / كتب حكومية. مقابل 5 /١‏ فى مصر. 


هذا عن التنوع والتصنيف الموضوعى للكتب 
فى مصر والعالم أما عن محتوى مقالات المجلة 
وقيمتها.. فلابد ان نسجل أن المجلة ومقالاتها 
التميزة. منذ أعدادها الارلى.حظيت بافتمام 
وتقدير بالغين من القراء وأوساط الصحافة.. 

ونقل عنها آكثر من مرة فى الصفحات الأولى 
مما اثمر الاتفاق الراك فى الصحافة العربية التى 
منحت بموجبه «وجهات نظره لكل من جريدتيىي 
«الخليجء الإماراتية. و«السفيرء اللبنانية حق نشر 
مقالاتها بالكامل بالتزامن مع نشرها فى مجلتئا 
فى سابقة جسدها اتفاق يصون حقوق الملكية 
الفكرية .. نرجو أن يكون بداية لتقليد يتبع فى دنيا 
الصحافة والنشر فى عالمثا العربى.. 

وغنى عن البيان أن هذا الاتفاق. ايضًا. يمثل 
نجاحا ملحوظا لهذه المجلة الثقافية العربية التى 
تصدر فى القاهرة فى إثارة اهتمام القارئ العربي 
بدرجة تؤكد وحدة وانسجام المزاج الثقافى.. فى 
المحيط العربى على اتساعه. 


توزيع المجلة وتصديرها قد تدعو إلى تسجيل 
تحفظ محزن كبداية؛ لآن له تأثيره على اكتمال 
المورة وشمول المقارنة.. وهو أن المجلة حتى 
الآن لم يتيسر دخولها إلى اقطار عربية عزيزة هى 
الجزائر -تونس ليبا السودان. الملكة العربية 
السعودية . والعراق.. وكلنا أمل أن يتم ذلك قريبا 
© تحتل مصر. وهذا أمر طبيعى.النسبة الاكبر 
بين الدول فى الكميات الموزعة... وتتوزع نسب 
التوزيع داخل مصر كالتالى. 
01 / القاهرة.8١/‏ الإسكندرية .4 :/١‏ محافظات 
وجه بحرى-7/ محافظات وجه قبلى. 
© مراكز التوزيع الرئيسية داخل القاهرة تتوزع 
بالترتيب التالى: 7/757 مصر الجديدة ومدينة 


العدد السابع والثلاثون. فبراير ٠ ١5‏ م 


نصر. ٠‏ /المهندسين والدقى وإمبابة. 7/١1١‏ | 
الفلكى والدواوين 74 منطقة وسط القاهرة. 
الزمالك. 77 المعادى وما حولها. 7/ الجيزة 
والروضة ثم تتوزع باقى الكمية على باقى 
مناطق القاهرة الكبرى. على أن الملاحظ أن 
التوزيم فى منطفة كمصر الجديدة ومدينة 
نصر يزيد قليلاً على التوزيع فى محافظة 
الإسكندرية.. وعلى التوزيع فى كثير من الدول 
العربية كل على حدة!! 
ورغم أرقام وحقائق التوزيع هذه.. ورغم ما 
يبذل من جهد للوصول بالمجلة لكل نقاط التوزيع 
فى مصر والعالم العربى ومتابعتها.إلاان 
الشكوى مازالت متزايدة من صعوبة الحصول 
عليها أحيانا. خاصة فى الدول العربية والأجنبية 
وفى المدن اللصرية البعيدة عن القاهرة 
والإسكندرية. كما تتكرر الشكوى من نفاد 
كمياتها بسرعة من بعض مناطق التوزيع.. مما 
يشير إلى أهمية اعتياد القارئ العربى: على 
الاشتراك فيما يحب من مجلات,: الامر المعتاد 
عالميا فى مثل هذه النوعية من المجلات وهو مالم 
يتعود عليه القراء العرب بعد.. والمجلة تطمع فى 
إقناع قارثها باستخدام هذه القناة الميسرة..أى 
عن طريق الاشتراكات.. أو أى طريقة أخرى 
تيسر وصولها لأداد اكبر من الهعتمين 
وإعلامهم بها 
كما أن المجلة تتوجه إلى قنارئها العزيز لإبداء 
الرأى فى موضوعاتها التى أقردنا تفاصيلها 
وتوزيعاتها لكى يسهم برايه فى خطط التطوير 


وإذا كانت «وجهات نظره ققد نجحت فى أن 
تستكتب هذا العدد الكبير والمتنوع من الكتاب 
اللصريين والعرب والاجانب فإنها مازالت تأمل 
فى استقطاب عدد أكبر من كل الدول العربية 
ومن تخصصات مختلفة.. ليكتيوا فى 
تخصصاتهم وفى غيرها.. آملة فى اعتبار هذه 


تقرير إلى قارئ وجهات نظر 


دعوة مفتوحة للإسهام فى تحرير المجلة خاصة 


العدد السابع والثلاثون- فبرلير ٠05‏ م 


المدد الاول. السنة الثالثة. 


بافلام اللثقفين واللتخصصيئ الذين لم تتح لهم 
قرص النشر قبل ذلك. 


لقد سعت للجلة من خلال ما يقدمه اصدقائها 
إلى إدخال أحدث الفنون الصحفية فى اساليب 
اللقالة والتحليل والراى. وكان من أهم ما تميزت به 
«وجهات نظره ذلك التجديد الذى أدخله ممحمد 
حستين هيكل» فى الصحافة العربية وهو السلوب 
المقال «المسترسلء أو «المستطرده»؛ وهو نوع من 
المقال جديد على الصحافة العربية ينتقل فيه 
الكاتب من كليات المسائل إلى تفاصيلها ويربط بين 
الحوادث الكبرى للوجهة للتاريخ وبين النزعات 
الإنسانية للبشرء وفهم مادة التاريخ.. إنه مكان 
وسط بين المقال المالوف وبين الكتاب. فهو أطول 
من اللقال وأقصر من الكثاب وهدفه أن يمسك 


'بموضوع معين يستوفيه . 
6 
و2 


يبقى على من موقعى كناشر لدوجهات نظرء 
أن أشيد بهيئة تحرير المجلة وعلى راسها الاستاذ 
سلامة أحمد سلامة رتيس التحرير وأتقدم لهم 
جميعا بكل التقدير على ما بذلوه.. وما قدموه 
وحققوه؛ وأن استسمحهم فى أن أجيب عن | 


الفريد الذى يقدمه رئيس التحرير الفنى الاستاذ 
| حلمى التونى ومجموعة الفنانين النسيزين 


تساؤلات العديد من القراء فاذكر لهم أن الذى 
يكتب الافتتاحية هو الاستاذ أيمن المياد. وان 
الذى يعد العروض الموجزة هو الإستاذ عماد 
الغزالى والاستاذة مديل غنيم والاستاذ عبدالله 
عبدالسلام. وان أشيد للجهد المتميز و71 


بلوحاتهم ورسومهم.. محمد حجى ونبيل تاج 
وسعد الدين شحاته ومحمد حاكم.. الذين اسهموا 
إسهاما كبيرا فى بناء صورة المجلة وجمالياتها. 


أ وهى صورة لا تكثمل إلا بذكر جهد وفن عشاق 


المجلة فى مطابع الشروق واحتمال العاملين فيها 
بنفس راضية لكل المتاعب التى يفرضها إصدار 


| مجلة .وجهات نظرء باكبر ققدر من الإتقسان 


والمسئولية وعلى راس هؤلاء المهندس أحمد علام 
ومساعده شريف ال معلم.. وكذلك العاملين 
بالكمبيوتر والمراجعة والتجهيزات الفنية.. ثم 
دينامو المجلة تحريرًا وإخراجًا وطباعة الاستاذ 
أحمد الزيادى. 


وتدل المؤشرات المبدئية لتحليل نوعية القراء 
امهتمين بالمجلة فى مسصر لأسرين جسديرين 
بالملاحظة والتامل. أولهما: ان اهتمام النساء 
والشباب اكثر مما توقعنا ومن المعتاد. 

وثانيهما: أن نسبة القراء اكش ارتفاعًا بي 
الأطباء والمهندسين ورجال القضاء والسلك 
الدبلوماسى.. 

وهو ما يطرح تساؤلا جادا ومهما حول تعريف 
»* وهل يصح لمجموعة أو افئة أو 


غير ان هذا حديث يطول ولكنه يشير فى الوقثت 
نفسه إلى أن فئة المثقفين تتسع لأنواع وأنماط عديدة 
فى عالم تتسع معارفة وتتنوع يوما بعديوم. 

وكل ما تطمح إليه مجلة #وجهات نظرء هو أن 
تكون قادرة على مولكبة ما يطرأ على فئون المعرفة 
والثقافة من تقدم واتساع لتشبع اهتمامات أوسع 
دائرة للمثقفين فى العالم العربى. 


إبراهيم المعلم 


5 وجهات نظر 


وان بط 5 تسسؤذن 


© © فى يوم قادم مع المستقبل سوف تقف الآمة 
العربية محاسبة. تطلب التحقيق فى شأن 
السياسات التى ساقتها إلى تلك المفامرة على 
جبال أفغانستان وفى أعماق كهوفها. ومع 
تابعت معظم فصول ومشاهد هذه الغامرة» 
فإني أوثر الآن آن أترك روايتها لغيرى. طلبا 
لأقصى قدر متاح من الموضوعية, ذلك أنه عندما 
يتحدث طرف من الاطراف عن مسالة له فيها 
وجهة نظر. فالخشية دائما أن وجهة نظره 
تنعكس على رؤيته, وبالتالى على روايته! 

ومن حسن الحظ أن هناك وفرة فى المصادر 
الدولية التى تعرضت بالتقصى والبحث فى 
دخائل وخفايا ما جرى غلى جبال اقغانستان 
وفى كهوقها وضمنه دور السياسة العربية 
هناك. وكذلك اخترت أن استند فى هذا الحديث 
على ثلاثة مصادر. بين عشرات غيرها- أغرف أن 
وراءها جهدا دءوباء وصلات وثيقة. ومصداقية 


وجشاتنظر 5 


تقنع أى باحث عن الحقيقة بانه وجد جوابا 
لسؤاله .كى يبدأ من هنا حقه العام أن يعرف وأن 
خذ لنفسه ولو بالضمير موققا! 

التى آخترتها عمادا لهذا الحديث 


(واعرف ان هذا الكتابا 
الأمريكى جورج بو 
البريطانى تونى بلير فى نفس 
شهر سيتمبر الماضى)) 

".كتاب: «الحروب عير القدسة: أفغانستان” 
أمريكاء والإرهاب الدولى». ومؤلفه الصحفى 
الامريكى الخضرم «جون كولىء الذى قام 


بتغطية منطقة الشرق الاوسط سئوات طويلة 
لكبرى وكالات الأنباء الامريكية ©88/ وقد 
نشر الكتاب لاول مرة عام ١1595‏ وأعيدت 
طباعته مرة ثانية سنة .٠٠ ٠١‏ ومرة ثالثة 
سنة ,20١١‏ 

؟.كتاب:«غسيل الواقعء (وتلك همى 
الترجمة الأقرب إلى معتى العنوان الإنجليزى 
0101 11/1:106). والسطر الثائى من هذا العنوان 
هو؛«وكالة المخابرات المركزية الأمريكية 
والمخدرات والصحافة», وقد اشترك فى تأليف 
الكتاب اثنان من نجوم التحقيق بالعمق, أولهما 
«الكسندر كوكبيرن» وهو الآن محرر مجلة ٠ذى‏ 
نيشن»؛ وكاتب مجموعة من أكثر الكتب رواجا. 
انى .جيفرى سان كلير» وهو صحفى 
مشهود له فى متابعة نشاط أجهزة المخابرات 
الدولية. وقد نشر الكتاب عام ١5944‏ فى لندن» 
وكانت هناك جهود مُلِحّة تجحت قيما سعت له؛ 
ولم يطبع الكتاب فى نيويورك كما كان مقدرا. 18 


العدد السابع والثلاثون فبراير 1+ + ام 


للجضسمساد فى كمابول! 


التحالف ضد ,الا لحاد ؛ وأطرافه الأريعة! 


18 0 تتفق الكتب الثلاثة - وعشرات من 
المصادر غيرها ‏ على مجموعة من الحقائق 
الأساسية بإدارة الولايات المتحدة 
الحربها الباردة ضد الاتحاد السوفيتى (وهى 
الحرب التى بدات أول الخمسيئيات من القرن 
العشرين. واستراتيجيتها إطلاق الأفكار 
قبل إطلاق النار. وخطف العقائد والاديان 
واستخدامها ضد الخصم الشيوعى 
الأخطر) ‏ وهذه المجموعة من الحقائق 
الاساسية تظهر فى مصادرها مترابطة 
ومتكاملة: 

١‏ أن المخابرات المركزية الأمريكية 


إشارة المشاعر المعادية 
للاتحاد السوفيتى داخل جمهورياته 
الجنوبيه وفيها غالبية إسلامية. مستغلة فى 
ذلك فجوة أوجفوة طبيعية بين النظام 


العدد السابع والثلاثون قنبواير ٠ ١”‏ ؟م 


السوقيتى «لفادى» فى افلسفته. وبين الإسلام 
«الروحانى» فى مبادئه, وبالطبع فإن داقع 
المشابرات الأمريكبة لم يكن «الحسرص علي 
الدعوة أو صدق الإيمان». وإنما «إقلاق 
وإزعاجء الاتحاد السوفيتى فى أكثر المواقع 
إثارة للمواجع؟ 

؟-ان استعمال اقفانستان فاعدة لإدارة 
وتوجيه عمليات إقلاق وإزعاج الاتحاد 


مجلس الأمن القومى الأمريكى وعلى رأسه فى 


ذلك الوقت .زبجسيو برج يتس كي 

(مستنشار الرئيس كارتر للامن القومى) - 
استفزاز الاتحاد السوفيتى بتصعيد 
النشاط المعادى له فى أففانستان من 
المستوى النفسى إلى المستوى العملى 
والوصول فى ذلك إلى درجة ترغمه ‏ ولو 


كارها ‏ على التدخل عسكريا فى اففائستان, 
فإذا تحقق ذلك فهذه هى الفرصة لتحويل 
ذلك البلد إلى فيتنام سوفيتية تؤثر عليه 
بمقدار ما أئرت فيتنام الأمريكية على 
أصحابها: 

+ وكان تقدير٠برجينسكى.‏ كما 
عرضه على الرئيس جيمى كارتر (وبالاعتماد 
على روايات كارتر وبرجينسكى فبل أى 
مصدر غيرهما) ‏ أن الولايات المتحدة لايصح 
لها آن تظهر علانية فى أفغانستان (عندما 
تتحول إلى فيتنام سوفيتية). وإنما الأفضل 
أن تغلل بعيدة بمسافة كافية. وأن تترك 
المعركة للمسلمين يخوضونها باسم الجهاد 
الإسلامىء ضد «الإلحاد المادى». وأهم من 
ذلك يتكفلون بتمويلها لآن العبء أنقل م 
تستطيع وكالة المخابرات المركزية ان تُحَمَلَه 
على ميزانيتهاء كما انه أكبر مما يقيل به 
الكوتجرس فى الموافقة على اعتمادات 
العملية سرية تقدمإلبه.مستقلة 
الوحدهاء. زيادة على ذلك فإن الذهاب إلى 
ا«لجنة الأمن» (المتفرعة من لجنة الشثون 
الخارجية) لطلب الموافقة على مبالغ بهذا 
الحجم يؤدى إلى كشف العملية (لآن 
الكونجرس «مينى من الفخارء. مافيه 
يرشح خارجه). وذلك يحرج السياسة 
الأمريكية. والإحراج فى مثل هذه الحالة 
خطر؛ لانه قد يؤدى لنعقيدات دولية من 
الافضل تجنيها 

وكان معنى ذلك فى تقدير ٠‏ برجيتسكى» 


انافاع مع معمالدلاعاى 


#اماء .51 لعوعععدل 


(كما عرضه فى مذكرة للرئيس ٠‏ جيمى 
كارتر») 

- أن الولابات المتحدة لابد لها من ترتيب 
بُمَكنها من «العمل على الأرضء. والصرف 
على العمل وإدارته تحت إشرافها. دون ان 
يغلهر دليل يكبت عليها شيئا تتورط بسببه 
فيما لاضرورة له! 

يتداعى من ذلك أن الولايات المشحصدة 


وهى تخوض معركة استنزاف الاتحاد 


الجهادء. عليها أن تجد وكالة إسلامية. 
معتمدة تحمل المسئولية على الأرض - وتدفع 
تكاليف العمل ونتلقى التوجيهات بشان 
خططه وتوقيتاتها من الاجهزة الأسريكية 

ومع أن هذه المواصفات لما هو مطلوب 
أمريكيا فى أففانستان بدت شبه 
المستحيل فى معادلاتها ‏ فإن + برجينسكى» 
عرض تصورات رآها قفادرة على شبه 
المستحيل! 

- وقد كان فى حسابات «برجينسكى» أن 
«الوكالة الإسلامية الجهادية ‏ المرغوب فيها 
والمطلوبة بمواصفاتها قائمة بالفعل وعاملة 
فى الواقع. وكل ما يلزمها الآن: إثارة همتها, 
وتطوير وسائلهاء وننشيط خططها وتركيز 
فعلها وتعبثته فى إطار , جهاد إسلامى. 
ريح ومّعان ضد الاتعاد السوفيتى 


قذي متك تمه هدي يان 
الإسلام.'ة 2-- 


7 وججعهات نظطر 


الورقةالشثانية: 


واصسنطن تسؤذن للجفساد 


توزيع الأدوارفى سيناريو , برجينسكى » 


1 وتجمع الكثب الثلانة التي يستتد إليها 
هذا الحديث ‏ على أن «برجينسكي» خطا بعد 
ذلك خلوة فى عرض تصوراته على الرئيس 
«كارترء وعلى مجلس الأمن القومى فى |" 
الابيض فتخدم باافتراح لتوزيع مسئولي 
«الجهاد الإسلامى» المبثفى فى مرحلة جديدة 
على أدوار رئيسية ثلاثة 

© أولا: دورل: باكستان تصبح به «دولة 
الإسلام الأنقى» قاعدة للعمليات فى 
أففانستان كما كانت باكستان فى مرحلة 
سابقة قاعدة للعمليات عبر اففائستان 
(جسرا إلى الجمهوربات السوفيتية 
الجثوبية) 

وكان تقدير ٠‏ برجينسكىء ان .إسلام 


تان. فهناك مصالح قامت بالفعل 
وترسخت خلال المرحلة السابقة من العمل فى 
الجمهوريات الجنوبية للاتحاد السوفيتي. 
وهناك دواع سياسية تغرى باكستان بقبول 
مسئوليتها فى «العمل الجهادى» داخل 
أففانستان إذا ضمنت تايبدا إسلاميا أوسع 
يلتف حولها. والجيش الباكستانى ‏ وهو 
السلطة الآقنوى فى «دولة الإسلام الأنقى»- 
متحفز. وحتى إذا قامت فى «إسلام آبادء 
حكومة مدنية ترى فى أنضية «الجهادء رأيا 
آخر. فإن المخابرات العسكرية الباكسنائية لا 
تعتبر نفسها ملزمة بعلاعة ساسة «إسلام 
أباد» لان رأيها نيهم بالغ السوء من كذرة ما 
تعرفه عن دخائلهم. وإذن فإن تعاون 
المشابرات العسكرية فى باكستان على هذا 
الأساس مضمون. وذلك المطلوب الأهم. 

© ثائيا؛ دور للمملكة العربية السعودية 
تصطلف به المملكة وراء باكستان مباشرة 
وكان تقدير ٠برجينسكىء‏ أن الرياض جاهزة 
بدليل أن المملكة سساعدت من قبل ولاتزال 
تساعد ‏ فى عملبة إحراج السوفييت عبر 


إسلامياء داخل افغانستان ذاتها. فإن المملكة 
سوف تكون أكشر من مستعدة. خصوصا ان 
الرياض مهتمة بدور متميز فى قيادة العالمين 
العربى والإسلامى؛ لان غاب مصر بعد 
صلحها مع إسرائيل ‏ ترك الساحة العربية 
خالية ‏ وبالتالى مهياة لدور تستطيع المملكة 
آن تقوم به. فإذا جمعته إلى دورها القيادى 
فى منظمة المؤتمر الإسلامى وزادت عليه 
وضعها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول 
الأوبك ‏ فقد أصبحت المملكة رسميا وفعليا 
دولة الرجاء والأمل عربيا وإسلاميا. فإذا 
أضافت الرياض إلى هذه القائمة دعوة جهاد 


دون أن يفرض عليها بالضرورة أن تحمل 
وسقلةتختر 2 


بمسئودية المواجهة مع إسرائيل. وهى 
مسئولية تخشاها وتحاذر يوما ان تجد نفسها 
وجها لوجه أمامها. وفى لروف عادية فقد كان 
شبه مؤكد_-إذا أصبحت الملكة هى القيادة 
المعترف بها فى العالم العربى والإسلامى ‏ أت 
سوف بقع استدعاؤها بهذه الصفة إلى 
بدعوة إلى أقففائستان جهادا من اجل 
الإسلام ‏ فإنها بذلك تضع نفسها فى موقف 
إسلامى يصعب على أحد أن يطلب منها زيادة. 
عليه. 

وكذلك كان تقدير برجينسكى. ان 
السعودية سوف تتحمس. 

© وثالثا: دور ملصر على اساس أن 
الرئيس ٠أنور‏ السادات» يمكن إقناعه ‏ أن 
«يتعاون. حتى يقوى عزيمة باكستان 
(المتقسمة على نفسها). ويعلمئن وساوس 
السعودية (وهى حاضرة كل وفت). وكان فلن 


«برجينسكىء أن الرئيس السادات تواق إلى 
إرضاء الولايات الملتحدة التى تملك فى 
حساباته المعلَنة 745 من اوراق حل قضية 
الشرق الاوسط. وهو بمشاعره كاره 
للسوفييت ومنغمس بالفعل فى نشاط معاد 
لهم فى أفريقيا ضمن التنقليم الذى اقترحه 
الكونت «الكسئدر دى ميرائش» الرئيس 
الاسطورى للمخابرات الفرنسبة وأطلق عليه 
وصف «نادى السفارى» (وذلك التنظيم يضم 
كلا من السعودية وإيران والمغرب ومصر) 
ويقوم بالفعل بنشاط معاد للسوفييت فى 
القرن الافريقى ‏ (وآيضا فى غرب افريقيا- 
انجولا والكونجو). 

والراجح وناك ظبي «برجيشيكي. نل 


إيران وهو لايففر لها انها أسقطت حكم 
صديقه الشاه ٠‏ محمد رضا بهلوى» (وفقا لما 
يقوله ويعلنه)! 


مستشارالرئيس الأمريكى «جيمى كارقره 
لشئون الأمن القومى كان جالسا أسام 


كان تقدير, برجينسكى.. 
أن السياسة المصرية التشيطة ضد السوفييت 


فى أشريقيا لن تجد مانعا من تحويل نشاطها أوجزء 
منه إلى أفغانستان:. خصوصا أن الرئيس السادات 
بذلك يسابق الشورة الإسلامية فى إيران 
وهولا يغخرلها أنها أسقطت حكم 
صديقه الشاه , محمد رضا بهلوى,» 


1 


الرئيس السادات يوم * يناير /14: ينقل له 
رسالة من «جيمى كارتر» تدعو «مسصر 
الإسلامية» أن تقوم بدور فى «جهاد إسلامى» 
ضد الإنحاد السوفيتى الذى غزا بجيوشه بلدا 
إسلاميا. 

وطبقا لتعبير «برجينسكى» فإن الدعوة 
التى حملها للرئيس المصري طلبت إليه أن 
«يدخل فى الفريق» الجهادى الإسلامى فى 
أففانستان (716200 186 1010), وكائت 
الحجج التى عرض ها لإقناع الرئيس 
السادات: 


١‏ «أن مصر بمكانتها الخاصة فى العالم 
الإسلامى مؤهلة لدور فى الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية.! 

1-«أثه الايصح ترك «شعارات الإسلام 
العظيمة» يحتكرها «آبة الله الخميثى» لثفسه 
أو للإسلام الشيعى»ء! 

؟-«آن دخول مسصر فى هذا «العسمل 
الجهادى» يعطى الرئيس السادات نفوذا 
أوسع فى المنطقة إزاء أطراف عربية تعارض 
سياسته فى السلام مع إسرائيل. ومنها سوريا 
والعراق وليبياء. 

4 أن قيام الرئيس السادات بدور فى 
«الجهاد الإسلامى. يرد بشدة على اولئك 
الذين يتهمونه .بالتفريط. فى فلسطين. 
ويهبئ له قاعدة إسلامية أوسع من «الحيز 
المحدودء لدول الجامعة العربية» 

*«ان مصر تملك مؤهلات تبسرلها 
العمل فى أففانستان بينها انها بلد الأزهر 
الذى يقبل المسلمون مرجعيته. كما انها موملن 
جماعة الإخوان المسلمين التى تائرت بها أو 
تفرعت منها جماعات إسلامية عاملة فى 
باكستان واففانستان. والرئيس السادات 
كسرئيس لمصر يملك سلطانا على الازهر. 


الإسلامى يستطيع جمع السلطة المصرية, 
والأزهر. والإخوان المسلمين على عمل مشترك 
يواجه شرور الإلحاد من ناحية؛ ومن ناحبة 
اخرى تذوب به حساسيات ‏ مع الإسلام 
السياسى ‏ مترسبة من طروف سابقة أوتلين 
معه مفاصل فى العلاقات بين الطرفين 
متصلبة ‏ فى الوقت الراهن»؟ 

+-»ثن مص رلن تتكلف شيئا لآن الولابات 
المتحدة سوف تنشئ صندوفا خاصا للجهاد 
فى افغانستان تشارك بنفسها فى تمويله 
وتدعو للمشاركة عدا من دول الخليج: أولها 
المملكة العربية السعودية. وهو يحمل رسالة 
حول هذا الموضوع من الرئيس «كارتر» إلى 
الملك والامسراء فى السعودية. وهو 
(برجينسكى) على ثقة بان المملكة سوف 


أفغانستان يضمن عقودا سخية للصناعات 
العسكرية المصرية؛ لان ذلك الجهاد ‏ بالذات! 


الجهاد الإسلامىء 
سوف يحتاج أن يشترى من مصر اسلحة 
سوفيتية الصنع لم تعد تريدهاء أو أسلحة 
سوفيتية النوع قامت بتصنيعها فى 
عنشآتها (الصناعات الحربية). ولاتجد 


العدد السابع والثلاثون. فبراير ٠ ١"‏ "م 


مشتريا لها. لان المنطقة تشهد تحولا ظاهرا 
إلى الاسلحة الأمريكية!) 

ل وكان الختام قى حجج «برجينسكىء 
كالمعتاد «أن مشاركة مصر فى «الجهاد 
الإسلامىء ضد الاتحاد السوفيتى فى 
اأففانستان تساعد الرئيس ٠‏ كارتر» على 
مواجهة أصدقاء إسرائيل فى الكونجرس- 


حجة سوف تبطل عندما يظهرآن مصر على 
راس التتصدى الإسلامى للسوفييت فى 
أفغائستان». 

وتجمع الكتب الثلاثة (وغيرها من المصادر 
وضعنها مذكرات برجينسكى نفسه) أن 
«برجينسكىء خرج من مصر متوجها إلى 
السعودية وقد وجد نفسه رسولا مكلفا من 
الرئيس ٠‏ السادات» (أيضا). إلى جائب تكليفه 
من الرئيس «كارتر». لآن الرئيس المصرى خوله 
إبلاغ الملك وولى العهد ووزير الدفاع في 
السعودية عندما يلقاهم أن ينقل إليهم رسالة 
إضافبة منه مؤداها أنه «جاهز ومستعد للعمل. 
والتعاون معهم (اليوم قبل غد) فى عمل 
جهادى ضد الإنحاد! 


[ومن مفارقات السياسة المصرية أن أحد 
الرجال الشاهرين فى صفوف ثوار +1 يوليو 
وهو السيد +مجدى حسنين» الذى أشرف على 
لول مشروع كبير لاستصلاح اراضى الصحراء 
فى محر باسم مديرية التحرير- وقد اصبح 
بعد ذلك سفيرا فى تشيكوسلوفاكيا ‏ بعث إلى 
«جمال عبد الناصرء مذكرة شهبرة حول الفوائد 
المحتملة «للإلحاد فى العالم الشيوعى»! 

وكان رأى ٠‏ مجدى حسنين» فى مذكرة 
بخط يده إلى «جمال عبد الثاصرء: «أن وجود 
الاتحاد السوفيتى (وبقبة حلفائه) بغير دين- 
أى ملحدين باب مفتوح لدعوة تقنعهم 
بالإسلام. باعتبار أن وجودهم بلادين يجعلهم 
أكثر تقبلا من آخرين لهم دين ورثوه 
ويتمسكون به. وكانت رؤية «مجدى حسنين» 
أن «الإلحاد الشيوعىء «منطقة محايدة» 
إيمانيا. وبالتالى فإن الدعوة للإسلام فيها 
ممكنة. 

وفى خنام مذكرته؛ فال ٠‏ مجدى حسنين»: 
«تصوريا سيادة الرئيس لو أن الاتحار 
السوفيتى والصين وشعوب الكثلة الشرفية 
+خلت الإسلام ‏ وانتهالن تصبح إسرائيل 
مشكلة ولاحتى أمريكا وبريطائيا. 

وقد قرة«جمال عبد الناصرء هذه المذكرة. 
نم كتب على هامشها بخط يده تأشيرة موجهة 
إلى المشير «عبد الحكيم عامرء نصها بالحرف 

«حكيم 

اتصل بمجدى واطلب منه أن يكف عن هذه 
الخزعبلات»! 


من الذين وجدوا فى الإلحاد فرصة سائحة 
اللجهاد باسم الإسلام بقتضى فتوى من 
نسكى !]89 


العدد السابع والثلاثون. فبراير ؟* ٠‏ "م 


واشسنطن تسؤذن للجفساد 


توزيع الاختصاصات على أطراف التحالف 


أ ايوم ٠‏ ينايرء 198 كان «زبجنيو 
برجينسكيء فى السعودية. ومع أن املك 
٠‏ خالد» كان لا يزال رسميا على العرش. إلاان 
السلطة انتقلت منه إلى ولى العهد الأمير 
٠فهدء‏ (الذى كان حريصا أن يكون انتقال 
السلطلة القعلى إليه محسوسا على المستوى 
الرسمى أيضاء ولعله من هنا كان يتعمد فى 
كل الاحتفالات والاجتماعات العامة التى 
بحضرها مع الملك أن يكون وصوله لاحقا 
الوصول الآخرين. وحتى يقوم الجميع وفيهم 


الملك ليصافحوا ولى العهد بما بؤكد أنه 
الرجل القوى فى النظام فعليا)! 

والذى حدث (وهو المتوقع) أنالملك 
«خالد» أحال ضيفه إلى أخيه الأمير «قهد». 
وقد أبدى الملك لبرجينسكى قبوله للمبدا؛ من 
منطق أن العمل الإسلامى ضد الاتحساد 
السوفيتى ‏ ومن أفغانستان ‏ كان موضع 
اتفاق سابق معتمد من الملك فيصل. والآن وقد 
تحول الأمر إلى جهاد مقدس فى افغانستان 
اذاتها فإن تعاونالمملكة طبيعى ومؤكد 


وأما التفاصيل المستجدة فهى عند ولى 


العهد». 
وأبدى الأميرءفهد» رضاه عندما سمع من 
«برجينسكىء ان الرئيس «الساداتء تعهد 


بوضع الثقل المصرى بكامله وراء السعودية 
فى «.ساحة الجهاد». على أن ولى العهد لم 
يكن يريد قحسر دور المملكة على تقديم المال 
فقد وإئما كسان يريد لها دورا أكسبر فى 
الجهاد. وكان رايه ‏ ويد فيه بعض إخوته 
وبالذات الأمير «سلطانء أن إدارة الجهاد 
ينبفى أن تكون للمملكة. وفيادته من فوق 
أرضهاء وبعد ذلك تكون ترتببات التئفيذ كما 
هوء ماسب 
وفى الترتيب العملى فإن ذلك افتضى 
الاتفاق على خطوط سياسية عريضة: 

١‏ الثنمويل مشترك وبالتساوى بين 
الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية 
السعودية عن طريق صندوق دوار. يتتاسس 
فى «جنيف. بمبلغ قدره ألف مليون دولار 
تتجدد تلقائيا بمقدار ما يصرف منه. 

1- والجهسات المكلفة بالإشراف على 
التنفيذ من الجائب الأمسريكى ‏ وكالة 


ستانسفيلد تيرنر فى ذلك الوقت)؛ ومن 
الجائب السعودى: هيئة المخابرات العامة 
(وفيها الأمير «تركى بن فيصلء الذى جاء 
إلى هذا المنصب خلفا لخاله السيد «كمال 
أدهم» مؤسس الهيئة) 

؟- التوجيهات والانصالات السياسية مع 
نيادات الجهاد الإسلامى من اختصاص 
المملكة تجنبا للحرج. مع العلم بان وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية لها مكتب 
معروف فى «بيشاوره. ومع أن الجيل الأول 
من الزعماء الأففان الكبار مثل ربانى- 
حكمتيار ‏ مسعود. (على اختلاف ما بيثهم) 
تعاملوا من البسداية مع وكالة المخسابرات 
المركزية ‏ حينما كان نشاطهم داخل 
الجمهوريات الإسلامية للاتحاد السوفيتى - 
فإنهم الآن والميسدان على أرض بلادهم - 
يفضلون أن يكون التعامل مع السعودية 
«لتكون الوسائط إسلامية»! 
(ومن غرائب ما حدث باسم الإسلام فى 
خترة ‏ على حد رواية عميد الصحفيين 
- أن زعماء القبائل والمليشيات 
اين جرى اعتمادهم قادة للجهاذ. 
وقع تنصيبهم «للحرب المقدسة» بإجراءات 
اقترحها أحد «الخبراءء (من مستشرقي 
وكالة المغابرات المركزية على الارجع): 
وكانت مسراسم هذه الإجراءات تقضى بان 
يُفتّح باب الكعبة للقائد المرشح. ثم يدخل 
الرجل منه إلى قدس الاقداسء. فيؤدى الصلاة 
آمام كل جدار من جدران الكعبة. باعشبار ان 
كل ناحية من داخل الكعبة «قبّلة.. ثم يخرج 
الرجل وقد وقع ترسيمه «أميراء للجهاد ضد 
الإنحاد؛). 

4 تختص مصر بتوريد الاسلحة 
والمعدات والذخائر مما لديها (من اسلحة 
سوفيتية: سوفيتية الصنع وسوفيتية 
النوع). وعليها أيضا أن توفر للجهاد 
الإسلامى دعما دينيا وسياسيا وإعلامياء وفى 
إطار ذلك المطلب فإن بعضا من 


أهم المؤسسات الدينية فى مصر [(220” 


وجهاتنظر 


صدرت لها التعليمات بان تتقدم 
باجتهادات وفتاوى تؤيد وتزكى اسبقية 
الجهاد ضد الإنحاد. كما أن بعض وسائل 
الإعلام الشهيرة فتحت ابوابا ثابتة 
تدعو للجهاد فى اففانستان 
الأموال له. 


وفى نلك الأوقات كان التقدير المشثرك 
اللعلرفين الأمريكى والسعودى أن دخول مصر 
«بشقلهاء إلى ساحة «الجهاد الإسلامى» فى 
اففغانستان سوف يشجع عناصر قومية 
وإسلامية شديدة الإخلاص لمعتقداتها على 
أن تهرع إلى الساحة. وبحيث يظهر فعلا أن 
هناك اهدافا عربية وإسلامية تستحق العزم 
والبذل. وان العمل فى سبيلها ثواب يُسعى 
إليه تقربا وزلقى! 

وبروى «جون كولى» فى كتابه: «حروب 
غير مقدسةء (الفصل الثانى من صفحة 9؟ 
إلى صفحة 47 وعنوان القصل كله: انور 
السادات) ان الرئيس «السادات» كلف ثائب 
الرئيس ٠‏ حسنى مبارك» وهوالمسئول وقتها 
عن أجهسزة الأمن الداخلى والخارجى٠‏ 
بالإشراف على المجهود المصرى فى ٠الجهاد‏ 
الأفغانى .. (لكن ٠‏ مبارك» لم يلبث إلا شهورا 
حتى ترك المهمة وأحالها إلى المشيرء عبد 
الحليم ابو غزالة». وبدوره أحالها المشير أبو 
غزالة إلى غيره) ٠‏ 

ثم يعود «جون كولى» ليقول (ص75), 
أنه بعد أيام من لقاء الرئيس «السادات» مع 
برجينسكىء» فى يشاير ٠‏ 194- 
أعملى الرئيس المصرى إذنا باستعمال مطار 
«قنا العسكرى» قاعدة للتخزين والتشوبن 
لخدمة «العمل الجهادى» فى أففانستان, 
وكائت طائرات الشحن الأمريكية العملافة 
تهبط فى هذا المطار كل مسساء ويجسرى 
تحميلها بالاسلحة والذخائر لكى تطير قبل 
منتصف الليل. وتهبط قبل الفجر فى 
المطارات العسكرية الباكستانية. وفى بعض 
المرات كان هناك «أفراد» مصريون يصحبون 
هذه الشحنات لإتمام إجراءات التسليم 
والتسلم, كما أن ميناء ٠بورسعيدء‏ تحول 
إلى قاعدة خلفية للتخزين والشحن إلى 
«كاراتشى .٠‏ 

وكانت الشحتات من مصر بالدرجة 
الأولى أسلحة وذخائر ومعدات سوفيتية 
الصنع أو سوفيتية النوع ويقول «جون 


ن المخازن العسكرية المصرية كلها 
أفرغت ماكان فيها من اسلحة. بعضها 
مما كان مستخدما فى الجيش المصرى وجري 
الاستغناء عنه. وبعضها ماانتجته 
المصانع العسكرية المصرية وفيها مصتع 
فى حلوان وهو الذى جرى تعديل بعض 
آلاته لكى ينتج رشاشات سوفيتية 


+بيشاور الفسكريه ‏ وبين بورصعييد 


وجهات نظر ٠‏ 


وكاراتشى ‏ فيضا يتدفق ليلا ونهارا ودون 
توقف؛ 


[وفيما يظهر فى عدد من الروايات إن 
بعض حماسة الإدارة المصرية فى شحن 
الأسلحة إلى الجهاد الأفغائى. كان دافعها 
الرغبة فى التخلص من السلاح السوفيتي: 
لآن تغير الأحوال قضى ان يكون تسليح 
الجيش المصرى أمريكيا يعتمد على مساعدة 
عسكرية أمريكية ملحقة باتفاقية كامب 
دافيد. وبمفتضاها يجرى تخصيص مبلغ 
١‏ بليسون دولار سنويا لمشتريات سلاح 
أمريكى يُتفق عليه]. 


ومن المفارقات أن السلاح الأمريكى 
الوحيد الذى وصل إلى أيدى المجاهدين فى 
افغائستان هوالصاروغ المتقدم ضد 
الطائرات من طراز ٠‏ ستنجرء. وقد «باعت ٠‏ 
منه وزارة الداع الأمريكية إلى صندوق 
الجهاد الإسلامى فى أفقائستان 1٠١‏ 
صاروخ ‏ ثم راجت شائعات بان مجموعة من 
هذه الصواريخ وفعت فى يد إبران أو على 
الاقل معروضة عليها للبيع. وسارعت وكالة 
المخابرات المركزية تشترى من قادة الجهاد ما 
وصل إلى ايدى رجالهم من صواريخ 


«ستنجرء. وكانت الوكالة الآن تطلب 
استعادة كل صاروخ منها بما يوازى خمس 
عرات سعر بيعه الأصلى. وتمكنت الوكالة من 
استعادة 7٠١‏ صاروخا. وما بقى منها فى 
ساحة الجهاد بعد ذلك جرى اعتباره مفقودا 
مع تعهدات من القادة بانه إذا ظهر من هذه 
الصواريخ شىء. فالاستعداد لشرائها- 
.وبالسعر الاعلي ‏ مازال قائما. والظاهر أن 
يران كانت قد حصلت بالفعل على بضع 
عشرات من صواريخ «ستنجرء. والراجح فى 
«اسواق السلاح» أنها قامت بتصنيع نموذج 
إبرانى له. دخل إلى الخدمة العاملة فى قوات 
الحرس الثورى؟ 

وفى اول ابريل ١4/٠‏ أعلن السرئيس 
«السادات» فى حديث صحفى نشرته وسائل 
الإعلام فى مصر ما يمكن اعتباره «قرارا 
رسميا بالشدخل فى افغانستان» وكان 
نص ما قاله الرئيس «السادات» فى ذلك 
الصدد: 

+إثنا على استعداد باسرع ما بمكن لكى 
انساعد فى اففانستان وأن نتدخل لنصرة 
إخواننا المجاهدين هناك سواء طلبوا منا 
المساعدة أولم يطلبوهاء. 

وحين سْئِلَ متحدث رسمى من إدارة 
الاستعلامات المصرية عن تصريح الرئيس 
«السادات». وهل تتضمن مساعدته لمجاهدى 
اففغانستان شحنات اسلحة؟ كان رده 


الخطاب,المراتى, نوع طارئ 
من الخطاب الدينى يتحرك سياسيا 
بتوجيه غامض: وهد فه كما يتضح من حركته 


تصفية ما تبقى من الصراع العربى الإسرائيلى نضسيا 
ومعنويا بمقولات من نوع , حوار الأديان, و. مجمع 


الأديان, والدم المشترك بين , أبناء العم , من 
نسل إبراهيم ‏ وغير ذلك من مقولات 


«بالإيجاب. ثم اضاف: «أن ما سوف نعطيه 
الإخواننا من الاسلحة هو بعض ما كان عندنا 
ولم نعد فى حاجة إليه وذلك أبسط واجب 


[وقد أدى «هذا الواجب البسيط نحو 


إخواننا فى الإسلام» ‏ إلى خلط شديد لحق 
بالخطاب الإسلامى فى مصر ولم يُحسن إليه 
ولاصان مكانته. 

والشاهد أن الإسلام عرف دائما أربعة 
آألوان من الخطاب الديني: 

خطاب تقليدى (يمئله الأزهر ودار 
الإفتاء). 


- وخطاب تجديدى (حمل لواءه 
مجتهدون كبارابتداءٌ منالإمام 
«محمد عبده. إلى العلأمة «حسين 
فضل الله»). 

- وخطاب شعبى (تمثل مرات فى نشاط 
الطلرق الصوفية ومرات فى جماعات مثل 
الإخوان المسلمين. خصوصا فى سئوات 
نشاتها الأولى). 

وخطاب وطنى (نموذجه الأصدق 
تضال +حزب الله» بقيادة السيد حسن نصر 


الإسرائيلى). 
وفى الشروف المستجدة ‏ مع الجهاد 
ضد الاتحاد السوفيتى ‏ فقد امتلات 
الساحة بأنواع طارئة من الخطاب الإسلامى, 
- الخطاب الدعائى: يُحْرْضْ على القتال 


فى أفغائستان غافلا أو عارفا -' أنه (تحت 
توجيه وإشراف قيادة وكالة المخابرات 
المركزية الأمربكية) 

- والخطاب القضائى: وقد طلع على 
الشاس حين تحولت الفتوى إلى صورة 
ولون ونداء.استغفنت جميعهاعن 
الاجتهاد الحق ومقتضياته واولها الرسوخ 


من الخطاب الديني يتحرك سياسيا بتوجيه 
غامض ويحمل فى ظاهره وفى باطثه ما 
يريب. لآن هدافه كما يتضح من حركته 
تصفية ما تبقى من الصراع العربى 
الإسرائيلى نفسيا ومعنويا بدقولات 
«حوار الاديان» و«مجمع الاديار 
المشترك بين «أبناء العم» من نسل إبراهيم - 
وغير ذلك من مقولاث. وكان هذا «الخطاب 
المرائى» هو الذى أوقع الخطاب الإسلامى 
التقليدى فى ورطة الخوض فى مسزالق 
أسساءت إلى دوره التساريخى وإلى وزئه 
العلمى وإلى قيمة مرجعيته!] 


ان الاغرب «فى ابسط واجب نؤديه 
الإخواننا فى الإسلام» ما سجله «جون كولىء 
فى (صفحة ؟7) وهو أن إسرائيل عرضت 
على وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كمية 
من السلاح السوفيتىء قالت إنها استولت 
عليه أثناء حروبها مع الجيوش العربية. 
وقبضت إسرائيل ثمن هذه الاسلحة من 
الصندوق المشترك لدعم الجهاد الإسلامى فى 
افغانستان)! 88 


العدد السايع والثلاثون . فبرلير 1+ ٠‏ ”م 


الورق ة الرابعهة, 


وانسنطن توؤون الحفساة 


فى صندوقًالجلهاد؟ 


18 8 وفى السنة الباقية من إدارة الرئيس 
«كارتره وهى آخر إقامته فى البيت الأبيض بعد 
أن خسرالائتخابات أمام «رونائد ريجان» فى 
نوفمبرعام ٠148.لم‏ تدفع المخابرات الأمريكية 


اعم الجهاد الأفغانى. بل كان ما 
دفعته آفل من نصف ما تعهدت به. مع انها هى 
التى اقترحت حجم الصندوق شراكة متساوية 


فقد دافعت نصيبها وزيادة. سواء فى مبالغ جرى 
إثفافها داخل المملكة وبينها الصرف على زعماء 
سياسيين افغان زاروها لبحث ,امور الجهاد». أو 
طلبوا مساعدات عاجلة يصعب عليهم انتظار 
صندوق جنيف عندما يقررها. وكانت السعودية 
بالإضافة إلى ذلك قد انشات ما أُسْمى ب:. مكتب 
الخدمات العامة. بحيث يكون ‏ وليس 


وكانت مهمة هذا المكتب أن ينظم الدعوة 
ويست قبل المتعلوعين ويرنب إفامتهم فى 
السعودية. حتى نتم إجراءات إلحافهم بصفوف 
المجاهدين, وأهم هذه الإجراءات. سحب جوازات 
سفرهم الأصلية وتزويدهم «ببطاقات خدمة» 
معها تصريحات ٠‏ مرور خاصاة:. تمكنهم من 
السفر إلى باكستان والوصول إلى «بيشاور». 
حيث ينولاهم هناك فرع أمامى «.مكتب الخدمات 
العامة. مهمته توزيعهم على + مواقع الجهاد. 
التى تكون قيادتها فى حاجة إلبهم. 

وقبل نهابة السنة الأولى فى تاريخ الجهاد 
الأفغانى وهى سنة ١18٠‏ كان مكتب الخدمات 
العامة فى السعودية وشرعه المتقدم فى 
«بيشاورء قد نشطا تحت فيادة الشيخ «عبد 
الله عزامء وهو استاذ اردثى من أصل فلسطينى. 


)١ ٠‏ لرئاسة الولايات المتحدة, وفتحت أمامه 
مسالة الجهاد الإسلامى فى اففانستان ‏ حتى 
قبل دخوله إلى البيت الابيض ‏ جاءته ملفاتها 
ومعها مطالبات من المخابرات الامريكية تئح فى 
السماح لها باعتمادات إضافية تسدد تعهدات 
واشنطن فى الصندوق المشترك مع الرياض - 
وقد تحمس ٠رونالد‏ ريجانء للعملية بعد لن 
أقنعه مسنشاروه: وفى مقدمتهم صديقه الاعز 
«ويليام كايسىء (الذى اختاره لرئاسة وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية) ‏ باهميية اصطياد 
الجيش السوفيتى فى افغاتستان باعتبارها 
«الأكبر» بين كل عمليات الحرب الباردة (وكان 
ذلك صحيحا). 

ومعنى ذلك أن «رونالد ريجان» ومن قبل لن 
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يتولى مقاليد السئطة ويفكر فى خطوط نول 
ميزائية لإدارته كان علبه أن يوفر سبالغ طائئة 
اللجهاد الأفغاني تسدد الحصة الأمريكية عن 
السنة الأولى فى الصندوق اللشترك مع 
السعودية, وتعتمد المقرر للسنة الثائية وتدفعه. 
وتزيد فوقه ما يتناسب مع المستوى الذى بلغته 
العملية واحتمالاتها غير المحدودة. 

ويروى كناب «الحرب غير المقدسة» أنه فى 
أوائل شهر ديسمبر التقى الرئيس المنتخبٍ 
٠رونائد‏ ريجان» فى لوس انجلوس بنائب مدير 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى ذلك 
الوقت: الجنرال ٠فيرنون‏ والترز» وهو جندى من 
تحت السلاح بد حباته فى المخابرات العسكرية 
أيام الحرب العالمبة الثانية. ثم برز فى العمل 
السرى فى أوربا بطريقة لافنة للأنظار حملته إلى 
أرقى للناصب فى مؤسسات الأمن واوصلته 
نائيا لمديرالمخابرات المركزية. 

وفى هذا الاجتماع فى لوس أنجلوس ‏ أوائل 
شهر ديسمبر ١47٠‏ كان «فيرنون والترز» يريد 
أن يشرح للرئيس المنتخب ‏ وفى حضور عدد من 
أقطاب إدارته وبينهم «ويليام كايسىء المرشح 
مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية (وهو 
صديق قديم لوالترز) ‏ كافة الاحتمالات الواعدة 
اللجهاد الأفغانى ‏ وكذلك مشكلاته! 

واهمها حسب ما طرحه الجترال والثرز: 

© ان تاليف العدليسة تتزليه على نحو 
متصاعد بسبب النجاح وليس بسبب الفشل. 


تفى بالنصيب الأمريكي فى الصندوق المشترك 
مع السعودية لأن مبزانيتها لاتحتمل! 
يم دجت أمامها مشروعات مهمة فى 


بين غرب آسيا وشرق أوربا فى الوقت نفسه - 
وبالذات من بولندا مع مجىء «باباء جديد لروما 


مشروع بولندا على الأرض كطائرة تعطلت 
محركاتها ووقعت أجنحتها: 1 
وبدا أن الرئيس ريجان حائر إزاء ما طرِح 


مُطالب أن يضغط الإنفاق ولايزيد منه. لكنه فى 
الوقت نفسه على حد قوله: «وقع فى غرام عملية 
اففانستانء. لأتها بدت له. 
الشرس» للشيوعية». 
السفح دم السوفييت. جزاء ما تسيبوا فيه «من 
سفح دم أمريكى غزبر فى فيتنام»' 
ولعل أهم ماتجمع عليه امصادر مما حدث 
فى ذلك الوقت (وكله ظاهر فى الكتب الثلاثة التي 
بستند إلبها هذا الحديث) هو الطريقة التي 


تمكنت بها إدارة الرئيس ريجان عندما تولت 


ويركز كتاب «الحروب غير المقدسة٠‏ 
بالتحديد (واستنادا إلى وثائق اطلع عليها مؤلفه 
إلى جائب شهادات سجلها ‏ ومنها اقوال خسة 
من رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية و١‏ 
إلى جائب تقفارير سرية عرضت على لجنة 
المخابرات فى مجلس الشيوخ الأمريكى لثمانى 
اسنوات متعاقبة) ‏ على روابة تفاصيل وافية عن 
الطريقة النى تمكنت بها إدارة ريجان من دقع 
نصيبها في صندوق +الجهاد الأفغائى» 

وابتداء من صفحة ١58‏ من كشاب . الحروب 
غبرالمقدسة. نتدفق تفاصيل هذه الطريفة (وهى 
مزعجة) ‏ على النحو التالى' 

بعد حفل تنصيب »رونالد ربجان» بثلاثة 
أيام. استقبل رئيس الولابات المتحدة فى مكتبه 
البيضاوى شخصية أحبط وصولها إلى البيت 
الاببيض بجو من السسرية شديد. زاد منه أن 
اجتماع . ريجان . بهذه الشخصية حضرد 
الجنرال ٠‏ فيرنون والترزء الذى عَيْن مستشارا 


الرئيس الولابات المتحدة للمهام الخاصة الثى 
بشرف عليها مجلس الأمن القومي. كذلك حضره 
وزيرالدفاع الجديد «-كاسبر واينيرجر». 
والجنرال ٠‏ روبرت ماكفرلينء مساعد مستشار 
الأمن القومى للرئيس. الذى كان عليه أن يبسجل 


الخارجية ( 50608) ذائع الصيت الكونت 
«الكسندر دى ميرائشء وهو صديق ونبق الصلة 
ب كابسىء وب . والترزء من تعاون ورفقة 

(أشارءدي ميرائش» فيما بعد إلى ذلك اللقاء 
مع «ريجانء فى حديث صحفى نشرته مجلة 
تايم فى عددها بتاريخ ؟١‏ يونية ؟144). 


وطبقا لجون كولى و(لمحرر مجلة «تايم.) 


نصيب أمريكا فى الجهاد الأفغائى. وكان لديه 
الحل ثم إن لديه الفرصة الآ ليعرضه على 
ان» بنقسه. وفد دخل فى الموضوع مباشرة 


«السيسد الرئيس 17611060 016. هل 
استطيع آن أسال ما الذى تفعلونه بالمضبوطات 
النى تصادرها الوكالة المخئصة بتنفيذ قانون 
مكافحة الإدمان 17554 أو مكتب التحقبقات 
الفبدرالى581 او هيئة الجمارك :65©7! 

وال الرئيس + ريجان»: «إنه لايعرف ‏ لكنه 
رض أن هذه المضبوطات يجرى حرفها تحت 
رقابة مشددة». وقاطعه «دى ميرائش»:«هذه 


واستطرد «دى ميرائشء يقول لرئيس 
الولايات المتحدة ‏ (وفي مكتبه البيضاوى داخل 
البيت الأبيض) «إننى أفهم أن تصادروا هذه 
الشحنات من المخدرات ولكنى لاافسهم لماذا 
تحرقونهاء. وافتراحي ‏ سيادة الرئيس أن 
تعملوا على توصيل حِرْء منها إلى سعسكرات 
الجيش السوفيتى فى افغانستان لنشر الإدمان 
فى صفوف رجاله؛ لآن ذلك يتكفل بإنهاك القوى 


الرئيس_ما أدى إلى هبوط معنويات الجنود 
الأمريكبين فى تلك الحرب»؟ 
(أقر«دي ميرائشء بهذه النصيحة فعلا 
وتحمل مسئوليتها فى مذكراته التى نشرها 
(بيسسير؟1؟1) يعنوان انفاع عه 
رؤى وأفعال ‏ لكن دى ميرائش, لم 
يشر فى كنابه إلى بنية النصيحة) 
كانت بقية نصيحة ٠دى‏ ميرائش» تدعو 


بحيث يجد طريقه إلى الأسواق (العالمية) ويُعاد 
بيمه عن طريق «شبكات أهلبة», ويكون من 
عائده فائضا يدفع نصيب الولايات المتحدة فى 
«الجهاد الافغانى», 

ويسجل كتاب »حروب غير مقدسة» 


(صفحة 54 .)١‏ ان الرئيس ريجان اطرق مفكرا 
بضع ثوان ثم رفع رآسه قائلا: »هذه فكرة 
عظيمة 1083 07631 ,8 ثم النفت إلى معاونيه 
المشاركين فى اجتماعه مع مدير المضابرات 


على فكرة على هذا المستوى من قبل»! ورفع 
الرئيس «ريجان. سماعة التليفون وطلب 
توصيله ب ٠‏ ويليام كايسى» (الذى لم تمكنه 
مهمة عاجلة من حضوراجتماع البيت 
الابيض). وقال له: «أريدك أن تقابل صدبقنا 
الفرنسى: لآن لديه اقتراحات أراها بديعة 
وأريدك أن تسمعها منه». 

وكان «كايسى» قد سمعها من صاحبها قبلا. 
ولعله لم يحرص على حضور الاجتماع فى 
البيت الأبيض حنى لايشارك فى إقناع «ريجان»* 
بتلك الفكرة البديعة. ومن ثم يتحمل مسئوليتها 
فى بوم من الأيام إذا تسرب سرها! وقد 
راى الأفضل له أن ياتيه بها أمر من رئيس 
الولايات المتحدة. 

وكذلك التقى «دى ميرانش, » فى اليسوم 


واخسنطن تتودذن للجفساد 


أساطير الأفيون وأمواله الخرافية! 


18 الم تكن المخدرات بعيدة عن افغانستان. 
ولاغريبة عن جماعات المجاهدين الذين 
يقاتلون «الإلحاد» متمثلا فى القوات السوفيتية. 


التى دخلت الففانستان. 
والشاهد أن افغانستان كانت من الاصل 
واحدا من بلدين لهما النصيب الأكبر عا ميا فى 
زراعة وصناعة «الأفيون» (بورما هى البلد 
الثاتي), 
وطبقا لكتاب «طالبانء (لاحمد رشيد 


دولار ستويا. .فى عماد النتصاد البلد. .ولهم 
مورد للثروة فيه). 

وكانت زراعة الخنشخاش وصناعة وتقطير 
الأفيون من زهرها ونسرها هى شاغل معظظلم 
زعماء القبائل والعشائر الأفغائية. وعندما 
أصبح مؤلاء الزعماء فى مقدمة صفوف الجهاد. 
فإن كل واحد مهم حاول أن يبتى مليشيا 
مسلحة تتناسب مع مقامه قبل أن يتقدم 
فى للب نصيبه من الصندوق المششرك 
المساعدة المجاهدين فى أففانستان. 

وفى مرحلة لاحقة (مرحلة طالبان) وعندما 
أصبح للحرب فى أفغانستان قادة للجهاد لا 
يملكون ارضا ولازرعا ولامعامل تقطليرء فإن 
هؤلاء القادة وجدوا لأنفسسهم مكانا على 
الخريطة حين امسك كل منهم بمدخل طريق او 
تقاطع طرق. ثم أقنام هناك حاجزا بَُظم 
صرور شحنات الافيون ويسمح بها مقابل 
رسوم 

ويستعين » محمد رشيد» (كتاب طالبان) 
بتقارير لمنظمة مكافحة المخدرات التابعة للأمم 
المتحدة وفيها (صفحة )١١١‏ تقريريقول: 

«لقد حدث ما بشبه الانفجار فى تجارة 
المخدرات القادمة من أفغانستانء لآن ما 
متوسطه :٠ ٠‏ من حجم المخدرات المتداولة فى 
العالم أصبح يجىء عن هذه المنطقة. وهثاك 
أدلة قاطعة على وجود صلة بين القائمين يهذه 
العملبات وبين عناصر نافذة فى الإدارات 
الرسمية لأكثر من حكومة». 

ويرى محمد رشيدء أن الإشارة واضحة 
هنا إلى ا مخابرات ال مركزية الأمريكية 


من عمليات الاقيون وتقل بعض ضباطها الذين 
أشارت إليهم تقارير الأمم المتحدة بالاسم إلى 
مواقع آخرى. 


١١ مساداتنضدك‎ 


وبزيد كتاب «طالبانء إلى ذلك (صفحة 
١١)-_بالوفائع‏ والأسماء كيف أن يعض 
ضباط مكاتب مكافحة المخدرات التابعة للأمم 
المتحدة فى «بيشاورء اضطروا إلى الاستقالة 
من وظائفسهم كنوع من الاح ت_جساج: لانهم 
اكتشفواان المخابرات المركزية الأمريكية 
والمخابرات العسكرية الباكستانية تعرقل 


فى العائم العربى, فالمصادر أصبحت سفية 
والحسابات طرية والفرص مفتوحة على الآخر 
لمن يستمطليع الوصول والدخول! 

والشاهد أن ثروات هاظة (بالملايين 
وعشرات الملايين ومثات الملايين) تحقفت 
الأصحابها فى هذه الفترة فى السعودية ولبنان 
والاردن والمغرب ومصر. والاساس فيها فيض 
الخبر من أموال الجهاد فى أفغانستان 

وفى مصر على سبيل المثال فإن هذه الاموال 
أغرت كثيرين تواجدوا فى ميدان الأعمال اصلا- 
أو سعوا إلبه «خفافاء. باعتقاد أن هناك فرص 
متاحة للقنى القورى؟ 


.وتظهر التقارير أن عدا من «رجال الأعمال» 
- القدامى والجدد. عرفوا باتصالاتهم أن هناك 
طلبا على أنواع من الاسلحة بالذات لم يعد منها 
كقاية فى المخازن العسكرية المصرية, وقد 
سارعوا- خفافا أيضا إلى توريدهاء وقصد 
بعضهم إلى بلدان أوربا الشرقية وبالذات 
بلغاريا والمجر وتشيكوسلوفاكيا يشترون من 
هناك بسرعة ما أصبح نادرا هنا. 

وكانت فوارق الأسعار فى بعض الاوقات 
خرافية لكن الاحتياجات كانت ملحة والطلبات 
عاجلة! 


[ومن غرائب تلك الام ثن «الجهساده فى 
اففانستان احتاج إلى بفال آلفت مسالك 
الجبال واكتسبت مهارات صعودها. وافتى أحد 
العارفين بان البغال المصرية لاتصلح للغرض 
وان أنسب البغال للمطلوب ما هو موجود فى 
جزيرة قبرص. لان طبيعة الجزيرة جبلبة. 
.والبغال فيها من ايام ثورة الأسقف ٠‏ مكاريوس» 
ضد بريطانيا. تعودت وحصلت بالمران 
خصائص تتفع الجهاد الإسلامى الآن (كما 
نفعت البطريرك الأرثوذكسى من قبل!). 

.وكذلك توجه أحد رجال الأعمال إلى قبرص 
يشترى )7٠٠0(‏ ألقى بغل قبرصى قادرة على 
السياة والعمل على سفوح وقمم الجبال فى 


لفغانستان. 


وكان باديا مرة أخرى أن إغراء الربح وفيرا 
وسريعا يرفع الاسعار بطريقة مبالفا فيها: 
ومن الغريب أن وكالة المضابرات المركزية 
الأمريكية تحوطت لذلك ووضعت ضمن هيئة 
السفارة الامريكية فى القاهرة ‏ فى ذلك الوقت -. 
ممشلا لمجلس الأمن القسومى فى البسيت الابيض 
برتبة وزير مفوض اسمه «جوكس كوفى» 
وكان مجتمع القاهرة يحس بقرون استشعار 
مرهفة لديه أن مركزء جوكء لايقل نفاذا عن 
مركز فرائك ويزئر» السفير المعتمد للولايات 
المتحدة الأمريكية فى القاهرة أيامهاء ولعله لم 
بخطر ببال أحد أن «كوفى» الذى كان معروفا 
(وذلك صحيح) أنه يمثل البيت الأبيض وليس 
وزارة الخارجية ‏ هو المسئول المكلف بالإشراف 
على تزويد «الجهاد الأفغائي» بما يحتاجه من 
مصر او عن طريقها. وكذلك كان ٠‏ كوفى» يطلب 
وكان يوافق. وكان ياذن بالصرف من اعتمادات 
الصندوق المشترك فى جثيف. وكسان الرجل 
بالتاكيد يلاحظ أن «رجال الأعمال» المشتفلين 
باحتياجات الجهاء . يبالفون.- لكن 
الضرورات لها اعتباراتها. وكانت ل «جوك. 
(كما كان اصدافاؤه ينادونه اختصارا أو تدليلا) 
كلمة مشهورة تققول: «إن الجهاد أيضا يحتاج 
إلى حوافز»!] آنآ 


الرجل الغامض وسط الأساطير! 


"1 وتجمع الكنب الثلاتة: «.طاليسان. 
و«الحروب غير المقدسة» و« غسيل الواقع » على 
أن الجهاد فى افقائستان تلف ما بين ؟١‏ إلى 
4 بليسون دولار. وذلك حسساب الصندوق 
المشترك الدوار الذى كانت السعودية والمخابرات 
المركزية الأسريكية تصرفان منه. لكن الموارد 
الإضافية الطارتة أضافت إلى ذلك المبلغ 
أضعافه. إذ يقدر كتاب «طالبان» (لأحمد رشيد) 
صفحة 14 أن ماصرف فى هذه الحرب يُقدر 
بمبلغ © ؛ ملبار دولار) وتلك شروة عصبّة حتى 
على القانون. وبالفعل فإن هذه الذروة فلكية 
اطاحت ببنك «الاعتماد والتجارة» بعد أن قام 
السنوات طويلة بدورءالممر المالى» الظاهر لأموال 
«الجهاد الإسلامىء فى أفغائستان. 

كان هذا البنك مشروع رجل عَلا نجمه مرة 
واحدة واثل الثمانيتيات وهو السيد «أغا حسن 
العابدىء مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك 
الاعتماد والتجارة ‏ والرجل باكستاني شير 
أعمال البنوك ولمح فرصته حين راى الطوارئ 
الجديدة. ودر حاجتها إلى بنك أكثر مرونةه من 
غيره. وقد حصل على الترخيص بتاسيس البنك 
فى الإمارات العربية المتحدة» ثم ضم إليه شركاء 
واصلين من أبرزهم السيد «كمال أدعم» مدير 


المقابرات السعودية ومستشار الملك فيصل 
(وخال الاميسر تركى اذى خلفه على إدارة 
المخابرات السعودية). 

وفى سنوات قديلة أصبح هذا البنك ومقره 
مديتة لبو غلبى عاصمة الإمارات العربية المتحدة 
-واحدا من آقوى بنوك الشرق الاوسط وافظهرها 
فى الأسواق المالية. كما أن مؤسسه «أغا حسن 
العابدى» أصبح شخصية مرموقة فى عواصم 
المال والأعمال فى العالم كله. بل وقد حاول الرجل 
أن يعطى نفسه مكائة تجعله أكثر من مجره 
رئيس مجلس إدارة بنك! 


[وقد شاءت المصادفات أن أكون طرفا فى 
تجربة مباشرة مع «أغغا حسن عابدى», (واهدية 
التجربة دلانشها على أن حكومات أوربية أو 
هيئات نافذة فى أوريا ‏ عرفت مبكرا عن «دورء 
الآقيون فى تمويل النصيب الأمريكى فى عمليات 
افغائستان), فقد حدث فى شهر مارس سنة 
1587 أن صديقا قديما هو السفير «عظليم 
حسينء الذى كان ممثلا فوق العادة للهند فى 
القاهرة سنوات الخسينيات بعث إلى بخطاب 
وَلْعه معه صديق مشترك لنا هوالسير «سانى 


العدد السابع والثلاثون. فبراير ٠+5‏ 1م 


رامفال» الذى كان وقتها سكرتيرا عاما لمنظمة 
الكومنولث. وكان خطاب الاثنين دعوة لكى أنضم 
عضوا فى مؤسسة باسم «العالم الثالث» ‏ ضمن 
الإنانطواتت الوم على مز جبائزة بسارية ياصع 


وفتها مدير المكتب الخاص للسكرتير العام للامم 
المتحدة «بيريز دى كوبلار» وكان على تيعورء 
ينقل إلى رسالة مؤداها نن السكرتير العام يضم 
صوته إلى اصوات أخرى سبقته فى إقناعى 
بقبول عضوية مؤسسة العالم الثالث ولجنة 
الجائزة التابعة لها. ثم عرفت من السغير ء عظيم 


حسينه ان الجائزة تحددت قيمنها بمبلغ صائة 
آلف دولار. وأن هذا المبلغ ستوى وكذلك تكاليف 
راسم الاحتفالات سوف تُقَدُم هدية من 
٠مؤسسة‏ العالم الثالث» وهى مؤسسة لا 
تستهدف الربح مسجلة فى نيويورك ويراسها 
«أغاحسن العابدى» الذى هو فى نفس الوقت 
رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد والتجارة 

ونظرت فى القائمة المقترحة لعضوية لجنة 
الجائزة بالتحديد ووجدت سبعة من للع 
الدكتور «أمير عبد السلام» (الحاصل على 
نوبل فى الطبيعة النووية عام 417/4 ,١‏ والذى 
اتبرع بقيمة جائزته لإنشاء معهد دولى فى مدينة 
«تريستاء شمال إبطاليا يكون اكاديمية لتدريس 
العلوم النووية لشسباب من أبناء العالم الشالث. 
وكان الدكتور «امير عبد السلامء يُعْتبِر استاذا 
لكل مصهندسى المشروعات الذووية الكبرى فى 
آسيا). 

.وبينما كنت افكر جديا فى اللوضوع لحفنئي 

ن السفير, 


ال لان من لني سر لك الل 
امائيا الغربية / 1 


[كان «ويلى» عمدة برلين الغربية فى ذروة 
الحرب الباردة. وحين كانت المانيا مقسومة إلى 
شرق وغربء وكذلك عاصمتها مبرلين» التى 
وُضعت تحت إدارة دولية مشتركة تحميها قوات 
الولايات المتحدة وبريطائيا وفرنسا. ثم إن 
«ويلى برائت» اصبح فيما بعد مستشارا (أى 
رئيس وزراء) لالماذبا الغربية؛ وكان هو الذى 
ابتدع سياسة التوجه إلى الشرق ١011م!05.‏ 
(11)مع بداية الوفاق_ثم أصبح بشخصه 
ودوره أكبر رموز هذا الوفاق والأمال التى تعلقت 
به لتفادى صدام -.نووى بين القوتين الأعفظم]| 


وربمائن ترشيح ١ويلى‏ برانت» لهذه 
الجائزة كان العامل الحاسم فى قبولى بها 


مباشرة. والانتقال بين الاثنين لايقتضى غير 
عبورالشارع من الرصيف إلى الرصيف. وكان 
السكرتير العام للأمم المتحدة قد خصص قاعة 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير ٠١”‏ "م 


واشسنطن تودذن للجفساد 


احنفائها بمنح جائزتها للمرة الأولى -إلى «ويلى 

برانت» فى قاعة اجتماعات الجمعية العامة. 
وسارت اعمال اللجنة على ما برام. ولم يكن 

هناك اعتراض من أى عضو فيها على اختيار 


ت.. وقامت أمانة اللجنة بإبلاغه. 
وجاء إلى نيويورك فعلا. ونزل فى 
و د بم 
الجنة الجائزة 

الم حضرءويلى برانت» اجتماعا للجتة 
«لبلغناءه فيه بقرارها وحيدياته. ولم يبق من 
مراسم الجائزة غير احتفالها الرسمى المقرر عقده 
فى فاعة اجتماعات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. والمتحدث الرئيسى فيه هو السكرتير 
العام للمنتلمة الدولية , ببريز دى كوبلار». 

وقيما بين اللقاء الصساحي للجمة الجائرة 
والاجتماع المسائى الاحتفالى. فوجئت 
ب ويلى برانت» يطلبنى على التليفون ليسائني 
7 
والآن»: 


وعندما دخل «ويلى برانت» إلى غمرفتى فى 
فندق بلازا الامم المتحدة. لحسست ان الرجل 
مشفول إلى درجة الهم بشىء يشقل عليه. ولانى 
أعرفه منذ سنوات ملويلة. تكررت خلائها لقاءاتنا 


وطانت أحاديثنا. خصوصا عندما كنت ضيفا 
على صديقى القديم الذى كان أحد رؤساء تحرير 
مجلة «دير شبيجل. الأمانية ذائعة الصيت وقد 
قبل الآن أن يعمل مستشارا صحفيا وعضو 
مجلس وزرائه وهو ٠كونراد‏ اللزرء ‏ أثناء دورة 
الألعاب الأوليمبية فى ميونيخ سنة 191/1 
(وءبرانت. وقتها مستشار ألمانيا الغربية) ‏ فق 
كنت استطيع أن احكم على حالته بالنظر إلى 


فلامحه. 


وجلس +ويلى برانت» على مقعد ثم بادرني 
بسؤال: هل تعرف ما فيه الكفاية عن ٠,.حسن‏ 


الكومنولث حاليا. وهما القائمان على منظمة 
العائم الثالث الثى جمعتنا فى هذه المناسبة). 


النظر فى قبولى للجائزة التى اعطيتموهالى 
اليوم_ولا عرف كيف اتصرف؟ ليس عندى 
اشىء محدد أستند عليه وإئما عندى هواجس 
غير محددة تخص «حسن أغاء و«بنك الاعتماد 
والتجارة». وسَّكَتَ لقيلاثم استطرد: 

»بعلم الله أننى فى حاجة إلى كل »ساردم 
من هذه الماثة آلف دولار التى أعطيتموها لى هذا 
الصباح. لكنى الآن غير مستريح إلى قبولها - 
أنت تعرف كم احتاجهاء. 


إن الجنود المرتزقة بلا فائدة (للأمير) 
وهم خطر عليه. لأنهم دائما منقسمون 
فيما بينهم: شجعان فيما بينهم لأنهم يتنازعون 
على الغنائم. جبناء أمام العدو لأنهم لا يريدون الموت: 
وهم يحاذرون الهزيمة: لأنها تسد وظيفتهم 
ولهذ يتجنبون القتالأساسا 
٠‏ ماكيافيللى ٠»‏ 


[كان ويلى برانت- فى اليوم السابق قد قدم 
لى زوجته الشابة الجديدة والتى كانت من قبل 
ب جه . وكان «ويلى, ٠‏ ظاهرالبهجة وهو 


نهب بنفسه إلى للطبخ ويصنع طبق البيض 
المقلى ويُعد الشاى والخبز القدد والعسل لإقطار 
الصباح له ولهيلدا] 


وحاولت ان استوضح من «ويلى برانت» إذا 
كان لديه أكشر مما استثار هواجسه. ولم يكن 
الديه شىء محدد. لكن الشكوك فى مسثل هذه 
الحالات تكفى لأنها تنبه إلى تناقض فى الضمير 
بين القبول بشىء أو رفضه حتى دون تحديد 
للأسباب؛ 
وقنت ل «ويلى برانت» أننى أفهمه ولكن 
المشكلة الحساسة هى كيف يتصرف دون أن 
يسىء إلى شخص (عفليم حسين وسانى رامفال 
مثلا) اوإلى جهة (الأمم المتحدة وسكرتيرها 
العام. واحتفال المساء هزه الليلة يجري 
بمشاركته فى تقديم الجائزة وبحضوره العشاء 
بعدها وذلك تكريم خاص موجه إلى برائت 


يقف .وين يرانك فى همال انساء 


يدل انه يتنب رخ يه فنى العسد اسايق 
الاجتماعية للامم المتحدة. ويكون ذلك حل 


اللامم المتحدة. الى كس لوقت لاوجو ف 
من القائمين على منظمة العالم النالث وجائزته, 
ولايُسىء - بدون سبب واضح إلى حسن أغا 
العابدى. 


وفيما بعد (عندما قارب «الجهاد» فى 
أففانستان مرحلته الأولى). وارتقع درع 
الحماية عن «حسن أغاء مؤسس بنك الاعتمار. 
والتجارة ‏ لجا الرجل إلى باكستان. ثم بان إلى 
أى مدى كان البنك غارفا فى أموال تجارة 
الافيون وفى تحوييل مسار جزه كبير منها إلى 
عمليات الجهاد الإسلامى فى أفغانستان. 

وفى التحقيقات التى أعقبت إفلاس البنك 
مع بداية التسعينيات. تبين أن عمليات 
الاحتيال والاختلاس التى جرت فى البنك 
جاوزت خسائرها اكثر من عشرين بليون دولار؛ 

وأئناء التحقيقات والمحاكمات الخاصة 
بإفلاس البنك ‏ ومن المفارقات أن بعضها جرى 
فى الولايات المتحدة (بعد انتهاء مرحلة الجهار 
الأولى) - تعرض عدد كبير 
إدارة بنك الاعتماد والتجار 
فبرياء -إلى المساءلة. واستدعوا للتحقيق 
معهم. ومنع بعضهم من دخول الولايات 
المتحدة (وكان من بينهم السيد «كمال أدهدء. 
الذى اضطر إلى توقيع تسوية دفع بمقتضاها 
٠‏ مليون دولا ليسوى ديته وت 
كعضو قى مجلس إدارة البنك!). 


٠‏ وجهشاتنظر 


الورق ة ةالسابعة 


ن حروب العقائد تحشاج إلى الإيمان 
إلى المال. ونرضى بالتضحية ولا 
تنتغلر الشروة, والمجاهدون فى سبيل الله لا 
يحرصون على امال لأنه إذا كان ذلك فهو 
الحرص على الحياة. وإلالما كانت للمال فائدة. 
فإذا كان الحرص على المال هوالمقصود 
إذن فالتعرض للخطر فير وارد وإيثار 
السلامة يصبح «القاعدة الذهبية» لسلوك 
المجاهدين. 

وعندما أصبح أمراء الحرب الأفغائية طلاب 
الروة تجرى حولهم انهارا. سراد بو 30 


جنيف). أو من فوائض زراعة وتجارة الأفيون. 
ا 


إلى 

كس كيه انس جين عور موف قا 
«حروب غير مقدسة» كان موفقا إلى أبعد حد 
فى اخنياره للقول الماثور الذى استعاره من 
قائله الأصلى ليُحمَدّر به كتابه. فقد اختار 
«كولى. لتصدير كتابه فقرة كاملة من كتاب 
«الأميرء الذى الفه ٠‏ ماكيافيللى» (على شكل 
رسالة إلى «لورئزو العفليم» أمير فلورنسا. وقد 
تحول هذا الكتاب إلى عمل تاسيسى فى بناء 
علوم وفنون السياسة). وقى تلك الفقرة التى 
اختارها ٠«جون‏ كولى» من كتاب «الاميرء يقول 
ماكيافيللى. 

.إن الجنود المرتزقة بلا فائدة (للامير) وهم 
اخطر عليه.. 

لان الجنود المرتزقة دائما منتقسمون قيما 
بينهم. عطشى للقوة. : وغير منضبطين برباط 
أى نوع من الولاء. وهم شجعان فيما بينهم 
لانهم بتنازعون على الغنائم. جبناء آمام العدو 
الانهم لايريدون الموت, وليست لديهم خشية من 
ادر عي سه »وشم يحائرون 


رجال 
يتافنون الحرب أولايتقنونها. وفى الحالة 
الاولى فإن الامبر لا يستطبع أن ييئق بهم لآن 


تقع اللسئولية على أسيادهم؟ 

وقد أظهرت التجربة أن الممالك 
والجمهوريات لابد ان تكون لها جيوشها 
التقلامية. تدافع عن أمتها ومصالحها. ب 
الخير المشترك للجميع فى توفير الآمن 
واللصلحة:. وهنا فإن الجنود المرتزقة 
وضباطهم لامكان لهم ولاعمل». 

وكان ذلك تماما حال زعماء الجهاد فى 
مناطق أفغانستان المختلفة ومن عصبياتها 


١4 وجهاتنظر‎ 


وافسنظن كود الومة 


الشبنية للتصارعة مابين «البشتون» 
و الطاجيك» والاوزبك. و+الهازاراء ‏ شصال 
افغانستان وجنوبها شرقها وغربها 


وربماانه من القسوة تصنيق كل من 
خرجوا للجهاد من زعماء القبائل والمناطق فى 
افغائستان على انهم مليشيات من المرتزقة. 
الكن الجميع ‏ وبغيراستتناء ‏ أدركوا حقيقة 
بالغة الأهمية. مؤداهانن مستقيل افغانستان 
لن يتضح شكله ولن نتادرر صورته إلا بعد أن 
يش السوفيتى من بلادهم (ولم يكن 


المعركة ‏ أن الاتحاد السوقيتى سوف بخرج من 
أفغانستان أكبدا سواء كان خروجه بهم أو 
بغيرهم ‏ وهنا فإن الشعور الذى ساد بينهم 


واصبح معيارا لتصرفاتهم هو «أن كل طرف 
سوف يتحدد مستقبله بمقدار ما ادخر لنفسه 
عن الإمكانيات المناحة له الآن كى يجاهد. وليس 
بكمية ما بذل من هذه الإمكانيات حتى يبلغ 
الجهاد غايته وتجىء ساعة الحقيقة.. 

وهكذا أصبحت استراتيجية جماعات 
يراستتناء هى: ار والاحتفاظ 
بالقوة حتى تكون هذه القوة أداة للسلطة عندما 
تنتهى الحرب. 

وعندما كانت ضرورات الحصول على 
الدعم المادى والعسكرى تقتضى قدرا من العمل 
يزكى أصحابه ويرفع بالتالى سخصصاتهم من 
المال والسسلاح والمؤن. فإن بعضهم كان 
يجاهدء بالقدر الضرورى ‏ وليس أكثشر- 
ولجرد حفظ الحق فى المستقبل عندما يجىء 
حسابه؛ وفى الواقع وعلى الأرض فإن القدر 
الأكبر والأصعب من «الجهاد» كان من نصيب 
المتطوعين الباكستانيين من جنود الجيش 
(خصوصا من مناطق البشتون فى ولابة 
الشمال الغربى من باكستان ‏ وعاصمتها 
«٠بيشاورء ‏ وهى ملاصفة لإقليم «قندهار»ء 
وامتداد بشرى لأهلها). وكذلك من نصيب 
المتملوعين العرب الذين أُرسلوا تكنيفا أو قصدوا 
تملوعا إلى مقر قيادة الجهاد فى السعودية. 
وكانوا فى ذلك الوقت ثلاث جماعات: 
© جماعة من افضل الرماة اللسرحين من 
الباكستانى والجيش المصرى وغيرهما 
من .ش الإسلامية والعربية؛ وقد جرى 
تجنيدهم عندماوصردواإلى نهابة 
خدمتهم. وعرضت عليهم مرتبات لم يكن فى 


من الت 58 نيط 
كل من خرجوا للجهاد من زعماء 
القبائل والمناطق فى أشغانستان على أنهم مليشيات 
من المرتزقة: لكن الجميع . وبغير استثناء. أدركوا حقيقة 
بالغة الأهمية: مؤداها أن مستقبل أفغانستان 
لن يتضح شكله ولن تتقررصورته إلا بعد 
أن يخرج الجيش السوفيتى من بلادهم 


ان 


مقدورهم رقضها (ما بين ٠٠١-6٠٠‏ دولار فى 
الشهر). 

© جماعة من المنثمين إلى تنفليسات 
إسلامية قصدوا إلى افغانستان إثر ضربات 
أمنية وُجِهّت إلى تنظيماتهم؛ لأن هذه 
ات مارست بالعنف أشكالا من الأعمال 
ية فى أوطانها 

© ثم جماعة من المتلوعين الإسلاسيين 
َلَتَ لهم فكرة الجهاد فى سبيل الإسلام؛ وقد 
زينها لهم إعلام كشيف أثار حميتهم أو أثار 
طموحهم إلى «ذكر جهادى» ينالهم ثوابه! 

وعلى طول سنوات «الجهاد ضد الإلحاد» 
وصل عدد المتطوعين العرب من الجماعات 
الثلاتة إلى بضع عشرات من الألوف. ضمنهم ما 
بين خمسة إلى سبعة آلاف شاب مصسرى 
حملتهم مقادير مختلفة إلى جبال اففائستان؟! 


الإره 


[وفى وقت من الأوقات ما بين سئة ١984‏ - 
147 أدى وجود هذه الجماعات من 
المصسرى وغيرهم من السعوديين والجزائريين 
والسوريين والسودانيين والفلسطينيين إلى 
انزايد واضح فى عمليات الهجوم وترتيب 
الكمائن وبث الألغام ضد القوات السوفيتية, 
الكن جزءا من هذه العمليات لم يكن جهادًا 
خالصا ٠لثوابه..‏ والشاهد واقعة شديدة 
الأهمية جرت فى ذلك الوقت. فقد حدث أن 
انجاح بعض العمليات ضد السوفييت دعا 
عناصر من الجهاد إلى طلبات تقدموا بها إلى 
نادتهم. وفيها ما بتعلق بمستقبلهم بعد 
مهمتهم فى أفغائستان: وعندما تخر الرد 
عليهم قاموا بنوع من الإضراب ٠‏ توقفوا فيه عن 
الجهاد». حنى حضر إليهم ممثل رسمى 
اللمخابرات المركزية الأمريكية. وعقد اجتماعا 
مع بعض قادة الفصائل. وأعلن امامهم باسم 
حكومته أن هناك ٠٠٠١‏ موافقة على مئح 
الجنسية الأمريكية (بكل امتيازاتها) لاكفا 
العناصر فى تادية مهام الجهاد. وبالفعل فإن 
مندوب الوكالة فى هذه المناسبة أعلن عن 
قرب تسليم اول دفعة من البطاشات الخضراء 
0 0000 وهى البطاقة الثى تمهد 
للمواطنة الأمريكية الكاملة ‏ للاكثر استحقاقا 
ن المجاهدين. ومن المفارقات أن واحدا من 
الذين حصلوا على البطاقة الخضراء فى هذه 
المناسبة كان الشيخ «عمر عبد الرحمن» مفتى 
جماعات الجهاد المصرية؛ الذى تكررت زياراته 
البيشاور وعلا صوته فيها كثيرا بحث ويحرض 
على الجهاد ‏ وذلك الشيخ الضرير الآن سجين 
انيويورك إلى الأبد بطريقة مجافية لروح ونص 
القانون الأمريكى. والغريب أن التهم ا موجهة 


وهو فيما يظهر سجن إلى الأبد فى محبسين: 
فقدان البصر وفقدان الحرية]. 


7 
د 


0 

المتطوعون العرب فى ساحات الجهاد ١‏ 
زعماء القبائل والعشائر وقادة اليشيات من 
آمراء الحرب كانوا على ثقة أن ساعة الحاقيقة 
قادمة؛ لآن الاتحاد السوفيتى جرى بالفعل 


العدد السابع والثلاثون . فبرلير 5+ ٠‏ ”م 


استنزافه فى حرب لم تقتنع بها قياداته لافى 
موسكو حيث القيادة العليا للجيوش 
السوفيتية. ولاعلى الأرض الأفغانية التى 
دخلت إليها القوات متورطة. 

كان البلد قاسيا ‏ على عكس بلدان أوريا 
الشرقية مثل بولندا والمجر ورومانيا 


تعترض خطوط المواصلات وتحصر القوات 
السوفيتية فى مواقفعها. كان هذه المواقع 
تحولت اقفاصا حديدية لجنودها! 

وكان اعتماد القيادة السوفيتية كالعادة فى 
مثل تلك الفلروف على الطبران. ولكن العلبيعة 
الجبلية لأففانستان تجعل الضرب الجوى 
عفيما. إذا لم يكن على الأرض حليف محلى 


الورق ة ةالئثامنةة: 


ولم يكن الجيش السوفيتى مطمئنا للاعتماد 
بة: لان النظام الشيوعى ‏ كما 
نجح فى شرذمة قواته وبعثرتها 
فرقا وجماعات متناحرة داخل البلد. 
وكائت ساعة الحقيقة تقترب وعندما جاءت 
فإنها فرضت نفسها. بما اضطر الجيش 
السوفيتى إلى الانسحاب من اقغانستان. تاركا 
مقاليد السلطة فيها لحكومة شيوعية يرنسها 
نجيب الله.. وكان التقدير السوفيتى أن 
حكومة , نجيب الله» لن تستطيع البقاء طويلا 
فى «كابول.. ونُصارى المطلوب منها أن تكون 
فاصلا زمنيا بين الخروج السوفيتى من 
افغانستان وسقوط الحكم الشيوعى فى هذا 
البلد. وبذلك تبتعد وصمة الهزيمة عن الجيش 
السوفيتى وتلحق بشيوعيين اففان وصنوا 
بالانقلاب إلى السلطة. وساعدهم الاتحاد 
السوفيتى بقونه وسقطوا بعجزهم الذاتى عن 
الاحتفاظ بما عندهم:18 


أمريكا تمتكر غنائم الجهاد 
وتتهسرب من سرائببه1 


فى السئوات الشلاثة سا بين انسحاب 
الجيش السوفيتى 1484. وعبور دباباته فوق 
«جسر الصداقة» الذى يريط ضفتى ٠نهر‏ 
خورس» عائدة من اففانستان إلى جمهورية 
أوزبكستان اسسوفيتية (فى ذلك الوقت)؛ وحتى 
اسقطت الحكومة الشبوعية التى تركها الجيش 
السوفيتى وراءه فى «كابول». ولجو: 
(؟144) إلى مقر الام المتحدة طالبا حمايثه - 
كانت السياسة الأمريكية فد حففت انتصارها 
كاملافى الحرب الباردة وكان الاتحاد 
السوفيتى قد خسر معركة «الافكارء رغم اوهام 
ساورته بان النصر فيها حتمية تاريخية من 


نصيبه. 


| لكن الحتميات الشاريخية ليست صوابا فى 
معظم الأحيان. لأن تقتها الزائدة فى مقولاتها 
المعلّبة تعزلها عن حركة التغبير ثم نترسخ هذه 
العزلة حين تتولى المسئولية عنها بيروقراطيات 
دولة تزعم أن الزمن معهاء وأن الحقيقة ملكها- 


ثم حدث بعد النصرأن الولايات المتحدة 
تصرفت إزاء «الجهاد الإسلامى» فى أفغانستان 
بسرعة متناهية وإذا هى تهجر الساحة الأقغانية 
وكانها لم تكن هناك: 

© ولعل الولايات المنحدة تصرفت بفهم 
الطبيعة العقائد حين يقع استخدامها لأهداف 
سياسية. المنطق يعلم أصحابه أن عوامل 
السياسة متحولة والعقائد ثابتة. ومعنى ذلك أن 


العدد السابع والثلاثون . قبرلير ٠١”‏ ”م 


هناك تنافضا فادما بالفسرورة بين الملتحول 
والثابت. 

© لوائها تصرفت عن حسْ استراتيجى 
يدرك متى بداية الأشياء وسّتى أى 
بحساب الواقعية: يُقدّر أن قيمة الاشياء ننتهى 
حين نننهى الحاجة إلى استعمالها؛ ‏ وليا كان 
السبب فإن الولايات المتحدة. 

سارعت فور سقوط الاتحاد السوفيتى 


كواحدة من اتلهر القضايا قى مرحلة مابعد 
انتهاء الحرب الباردة كما سحبت كل اثر 
الوجودها على ارض الصراع. إلى درجة أن مكتب 


وكالة المخابرات المركزية الأمريكية فى ٠‏ بيشاور. 
جمع أوراقه فى ليلة واحدة وطلع الفجر وإذا مقره 
مبنى خال من فى مسئول. 

ومن وجهة نار «الاسترائيجية الامريكية. 
فإن الأهداف كانت تحققت: 

- سا رسسه ١«آبزنهاورء‏ و+دالاس» (إطلاق 
الافكار قبل إطلاق النار بما فى ذلك ٠الجهاد‏ ضد 
الإلحادء) ‏ وفع تنفيذه وبلغ مطلبه بالتزام 
إدارات جمهورية وديمقراطية واصلت نفس 
المطالب الاستراتيجية أريعين سنة. 

- وفضلاعن تحفيق الهدف فإن الولايات 
للتحدة لشركت بحس الإمبراطورية أن البقاه في 
أى موقع بعيد_مثل افغانستان_بعد تحقيق 
الهدف. يحمل مسئوليات قد يطول أمرها مثل 
إقامة نظام حكم أو يحمل أعباء مثل إعادة 
تمي وكله مما لاتريد الولايات اللتحدة ان 


٠١‏ وين قوقع فل سي ةالتريكية هرت 


القبائل والعشائر وقادة اللبشبات وزراع وتجار 
الآفيون. خصوصا نن الشعب الأفغائى العادى 
راح بتطلع بعد انتهاء الحرب إلى عهد من السلام 
والرضاء يعوضه عما قاسى منه. والسياسة 
الامريكية اول من يقدرانه الامل المستحيل. 

وكذلك فإن القرار الأمريكى نرك «المعسعان» 
الاهله وخرج من أغانستان بجوائز النصر دون 
الانتطار حتى تستحق ضرائبه! 

انم كان بعد الخروج الأمريكى من افغانستان 
أن معفظم الحشد الذى جمعته الولايات المتحدة 
اللجهاد ضد الإنحاد انفضْ سامره وتفرق جَْمْعَهُ. 

(ويستحق الملاحظة هنا أن دولا عربية أرادت 
أن تخرج من المغامرة الأفغانية وتقطع كل صلة 
بها.لكن الحفائق التى نشات ونمت فى 
آففانستان راحت تطارد هذه الدول. ذلك أن 
العناصر الثى جرى شحنها وتعبئتها 
وتحريضها على الجهاد ضد الإلحاد جنحت إلى 
غلن أنه لم بعد آمامها الآن تميرآن تعود «كى 
تجاهد فى أوطانها. ‏ وكانت لهذه الفلنون ننائج 
ماساوية بالذات فى أوطان مثل الجزائر ومصر)؟ 
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الكنه ببفى على الساحة الاأففائية ‏ عدد من 
أمراء الحرب يتابعون ما انتفظلروه بعد خروج 
السوفبيت وبعد نجاح الجهاد فى هزيمة الإلحاد. 
وكان وراء هؤلاء الأمراء بلدان ليس فى مقدور 
ليهما لن ينسحب وينسىي: 

© أولهماء بسبب الجوار الجغرافى وتبعاته: 
أى باكستان. 
والثاني. بسبب عمق وتشعب التزاماته: 
فى المملكة العرببة السعودية. 

وهكذا فإنه فى الفترة 
السوفيتى من افغائستان والسقوط الشيوعى 
فى ٠‏ كابول». وهى الفشرة ما بين 447 ! إلى عام 
لم يكن أمام البلدين المربوطين ب + العمل 
الإسلامى» فى أففانستان (باكستان 
والسعودية) ‏ غير الوقوف وراء خليط من أمراء 
الجهاد الأففان ينتظرون الغنائم وبالقرب منهم 
بفايا من تنغليمات الجهاد وشراذم شبابه الذين 
وجدوا انفسهم بلا غطاء! 

وخلال تلك الفسترة من 467 ! إلى 19414 
اصبحت افغائستان أرضا موحشة لنوع مخيف 
من الفوضى الدموية حركته نزعات الكراهية. 
القديمة. وغرائز الانتقام المستجدة ‏ والملمع فى 
بقايا اذهب على قاع صناديق الجهاد ‏ وقبل ذلك 
السباق المحموم إلى زراعة وتجارة الافيو 

وربما أن شخصية رجل مثل الجنرال «عبد 
الرشيد دوستمء (نائب وزيرالدفاع الأفغاني 
اليوم) -وكما صر ملامحها «أحمد رشيدء فى 
كتابه عن «طالبان»_ترسم لوحة لمحنة 
أفغائستان من خلال شخصية رجلها القوى 
(الأوزيكى) فى تلك اللحظة؟ 

ويروى «أحمد رشيدء فى كتابه , طالبان, 
أنه وصل إلى لقاء مع الجنرال «دوستمء فى 
عاصمته مزار شريف عام ١447‏ ثم دخل إلى 
اساحة قلعة «كالاى جانجى» - وهى مقر القيادة - 
فى انتظار دعوته لمقابلة «دوستم», و! 
أن حائط احد الجدران ملطخ بدم تُصَّوْرَه دم 
ذبيحة (عنزة) أعدّت طعاما للمفاتلين. لكن عميد 
الصحفيين الباكستانى لاحظ إلى جوار الدماء 


اعظام. دعته إلى سؤال مرافقه. وكان الرد 
الذى تلقاد. 
اجنديا اتهم بعصيان الأوامر. وحكم عليه 
الإعدام فرْسناء 

وكان «أحمد رشيدء قد سمع عن الإعدام 
.شنقا. وعن الإعدام رميا بالرصاص. وعن الإعدام 
على الكرسى الكهربائى (فى أمريكا). لكنه لم 
يسمع من قبل عن الإعدام «هرساء واستوضح, 
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«وضعناه أمام دبابة تمر فوقه جيئ3 وذهابًا 
عدة مرات حتى نتأكد ان جسمه أصبح لحما 
مفروما لايصلح إلالعمل «كفتة. إذا كان هناك من 
ياكلها:. 

وكان الجنرال ٠‏ دوستم» فى تلك الفترة (وهو 
الآن مرة أخرى) صاحب اقوى جيش فى تحالف 
شمال افغائستان. وكانت قاعدنه (وهى الآن مرة 
أخرى) «مزار شريف» عاصمة الشمال الاوزبكى. 
وحين علا نجم الجنرال ٠دوستم».‏ فقد ظهر 


والحلفاء وانضم إلى تحالف الشمال. ثم انشقّ 
على تحائف الشمال ووصل الانشقاق إلى صدام 
بالدبابات خسر فيه «دوستم» وخرج من 
افغانسنان ‏ لكنه عاد إليها بعد سنوات من 
الغيبة ليعقد صلحا من جديد مع تحالف 
الشمال. وكان بين أطراف هذا الحلف عندما بدأ 
الضرب الأمريكى الجوى الكشيف فى شهر اكتوبر 
الأخير. وفى حمى الضرب الكثيف تقسدم 
-دوستمء وسبقٌ الجميع إلى احشلال , مزار 


الأمريكية أن يلتزم باتفاقه وبتراجع بقوانه حتى 
الايثير حربا اهلية بين «الاوزبك» و«البشنون»ء 
فى «فندهار»-ليس هذا مكائها ولازمائها. 

وكان الجنرال «دوستم» بطل مذابح رهيبة 
قدرت جريدة .الإندبندنتء البريطائية 
ضحاياها فى حدود مائة آلف فتيل وبضع 
مئات الوف من الجرحى,! 

ولسنوات ممتدة كان الجثرال وضباطه كما 
سنحت لهم الفسرص ‏ (وقد عادت الفسرص 
وسنحت لهم) ‏ من آكبر القوى المسيطرة على 
زراعسة وتجارة المضدرات. وقد تحول الجنرال 
«دوستم» ورجاله بالجريمة إلى أكبر ملأك 
للاراضى والعقارات. وكانوا هم الخاطفون 
والمفتصبون للزوجات والبئات والصبيان فى 0 
اطق للعررت ن «نوستم» انع 


«دوستمء من 
«قتدهارء لبضعة أيام اواخر شهر نوفمبر 
الماضى. وخلافا لعهد الأمان أمر «دوستم» بقتل 
استمائة نسير وهم مقيدون بالحبال من ارجلهم 
وأيديهم, بعضهم بالرصاص. ويبعضهم 
بالسكاكين. وبعضهم فرسًا. (وكانت القوات 
الجوية الأمريكية تحمى من الجو وتغطى: وهذه 
مذبحة سوف تكون يومامن الأيام وضع 
تحقيق؛ بوصفها جريمة حرب بكل المعابير!) 
ويبقى ان «دوستمء مجرد نموذج لقادة 
سياسيين وعسكريين حولتهم القوى وحروبها- 
أخارجية وداخلية تحريرية وجهادية إلى 
تجار فى الأرواح والدماء والسلاح والافيون. 
وكان هؤلاء هم أبطال الكابوس الذىى عاشته 
اقفائستان مابين 1904 
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واشسنطن تودن الجفساد 


طالبان: خروج من التاريخ 
واسست فغناء عنالذاكرة! 


1 27 كانت الولايات المتحدة تملك أن تبتعد 
عن الساحة الأففانية وتترك كابوسها لأهله _- 
وكذلك كان فى وسع دول أخرى عربية وغبر 
عربية أن تلملم حوائجها وتخرج - أو تحاول. 
الكن باكستان والسعودية كان مكثوبا عليهما 
البقاء فى افغانستان؛ لان كلنيهما لها فيها 
استمارات وأرصدة سياسية لاتستطيع 
الاستغناء عنها. وكذلك ديون لاتستطيع بجرَة 
اقلم آن تشطلبها من الدفاتر وتنساها. 

وكان مشروع «المدارس الشرعية» أهم 
الاستنمارات المشتركة بين بلدين حاول كلاهما 
الأسبابه ودواعبه ان يتخذ لئفسه نوعا من 
٠الشخصية‏ الإسلامية» تقدم سياساته الدولية 
والإقليمية والمحلية وتخدمها. 

وفى الظروف المستجدة بعد الشروج 
السوفيتى من افغائستان. كان مشروع 
«المدارس الشرعية» ملتقى السعودية 
وباكستان ولكل من البلدين دوافعه: 

8 كانت دوافع باكستان فى المشروع 
المشترك +للمدارس الشرعبة» ترجع إلى جذور 
تاريخية ودينية معظمها من القرن الناسع 
عشر مع يقظلة مسلمى الهند. وقد توافق 
المشروع مع بروز السلفية الإسلامية (الوهابية 
والمهدية والسنوسية) اوائل ذلك الفرن. وكنها 
تدعو المسلمين باسلوب أوآخسر إلى عودة 
الأصول العقيدة تطهر نفسها من البدع الطارثة, 
باعتبار أن ذلك فى تغلر ائمة السلفية (خصوصا 
محمد بن عبد الوهاب) طريق النهوض. 
(وكانت دعوة ابن عبد الوهاب رد فعل طبيعيا 
على نحركات فى الخليج العربى امام شواطئ 
شبه الجزيرة العربية تومئ إلى سباق 
إمبراطورى عنيف تشارك فيه بريطانيا 
واسبانيا والبرتغال وفرنسا. تحاول كلها ان 
تعزز مواقعها فى آسيا) 

وعلى هذا السياق ظهرت فى شبه الفارة 
إبوندية تيايات ودعوات جباضة وجدايله 
منلمة وفاعلة. والمهم- فى هذا الحديثأته 
مع قيام دولة باكستان. ومع الدور الخاص 
فيها للجيش الباء 
إنشاء مدارس شرعية تساعد قى المحافظة على 
رباط الإسلام بين المسلمين الذين بقوا فى الهند 
(وهم وقنتها ٠١‏ مليونا والآن اكشر من ضعف 
هذا العدد)؛ وبين باكستان دولة الإسلام 
البازغة فى غرب الهند وشرقها. وفيها اعفلم 
أقاليمه: ٠البنغالء‏ وقتها و«البتجاب» 
وءالسندء ومقاطعات الشصال القربى 
(الأسطورية على مداخل جبال الهملايا). 

وكانت المدارس الشرعية أقرب إلى نوع من 
الكتاتيب يدخلها الصبيان من سن الخامسة 
حتى سن الخامسة عشرة. وفيها يتعلمون 
«القرآن» (وهم لايعرفون لغته). ويدرسون 
الشريعة (وقد تأثرت برواسب ثقافية مما 
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ترسخ فى شبه القارة الهندية). ويعبئشون 
بحمية الجهاد (لانهم يعيشون داخل أو قرب 
مجتمعات جهل وجاهلية تعبد الأصنام وتقدس 
الحيوانات)! 

وفى الواقع فإن أكثرانتشارالمدارس 
الشرعية ونوسع نشاطها جرى فى مناطق 
اتكدس اللاجثين بعد تقسسيم الهند وعقب 
موجات الهجرة الإسلامية النى تحركت نحو 
باكستان دون إعداد وبغير استعداد! 

ونتيجة لذلك ففإن ٠‏ تلاميذ هذه المدارس» 
أصبحوا نموذجا من «جند الله. (كما أطلق 
عليهم) “غريبا كما هو فريد: فهم شباب بلا جذور 
فى أرض. ولديهم تعليم دينى وشرعى بالتقليد 
الآن لغة الدين والشرع غائبة. ثم إنهم حشد 
مقطوع الصلة بالتاريخ. مستغن عن الذاكرة. 
ورباطهم وولاؤهم هو السمع والطاعة بالبيعة 
المعلم لم يضرج طول عمره من قسريته أو من 
معسكر اللاجئين الذى وجد نفسه فيه. إلى 
جانب أن حياتهم متاقشفة خشنة بواقع الفقر 
وباساس التربيسة. وفى الحالتين فكظلهم 
«منذورء لله وللدعوة والجهاد عندما يرتفع 
اصوت المؤذن يدعو جند الله إلى ساحته. 


© وكان دخول المملكة العربية السعودية 
شريكافى مشروع +المدارس الشرعيية» (الذى 
ساعد على وصول عددها زيادة على 18 آلف 
مدرسة) خلوة لها مقدمات مهدت لها وأوصلت 
إلبها؛ 

١-أن‏ شورة أسعار التفط (فى بداية 
السبعينيات) أحدنت زلزالااجتماعيا فى 
المملكة. فقد نزل عليها غنى أبقظ لدى هلها آملا 
فى درجة من التنمية ودرجة من المشاركة قى 
الشروة والسلطة ‏ ولكن ذلك لسسبب أوآخر الم 
ينحقق على النحو الذى تمناء الناس. 

1- وانه مع ثروة «زائدة» ومع توزيع لهذه 
الشروة مشوه. فقد ظهرت أشكال وألوان من 
الاستهلاك والترف أثإرت ردة فعل أخلاقية 
ودينية فى بلد يسود فيه الخطاب الأصولى. 
وهكذا فإن المعارضة ضد هذه الأوضاع ‏ انتقلت 
إلى عناصر متشددة فى فكرهاء صارمة فى 
تعبيرها. 

> وبما أن الدولة السعودية كانت شركة 
بين الفقيه (الإمام محمد بن عبد الوهاب) وبين 
الأمير (الشبخ سعود الكبير). فإن الخلاف راح 
يظهر بين «الوهابية» التطهرية فى الدعوة وبين 
«السعودية» المهيمنة على الحكم. 

؛- وعندما هبت رياح الثورة الإسلامية قى 
إبران (طوال سنة 141 و4174١) ‏ فقد حركت 
مشاعر المواطنين الشيعة فى المنطقة الشرقية. 


وجرت مظاهرات تأبيد لها فى «القطيف» ‏ لفتت 
النظر إلى أن الجبهة الداخلية للمملكة مكشوفة. 
.وفى تلك الاجواء قام شاب من غلاة 
«المتطهرين» ومعه جماعة من الاتصار باحتلال 
الحرم الشريف فى مكة المكرمة (نوفمبر 
.)١‏ ودعواهم أن النظام لبس مؤهلا 
الحماية البيت الحرام. وكان زعيم هذه الجماعة. 
وهو «محصد جهيمان العتيبى -كماهو 
ظاهر من اسمه إلى قبائل ٠‏ عتيبة. بمكائتها 
فى شرق الجزيرة العربية (موطن الوهابيين). 

(ويروى جون كولى فى كتابه «حروب غير 
مقدسة» أن: الحكومة السعودية التى فوجئلت 
باحتلال الكعبة ‏ ولت عاجسزة لايام عن 
تخليصها. لم لم تجد فى النهاية با من 
استئجار فرقة ٠«كوماندوز‏ فرنسية» جاءت دون 
إعلان واقتحمت الكعبة وخلصت ورحلت بهدوء 
بعد تحصيل اتعابها. لكن تحرير الكعبة بهذه 
الطريقة ترك فى حلوق المؤمنين مرارة شديد: 

+ ومع ذلك كله وفى اعقابه ‏ وبمنطق 
الدفاع ايضا قإن المملكة زادت نشاطها 
الإسلامى وفنحت خزائتها تُمَوّل وتساعد 
باكستان. فى كافة المجالات سياسية وعسكرية 
واقفتصادية_والأهداف إسلامية: امثئية 
وجهادية فى نفس الوقت؛ 

ولم يكن مشروع المدارس مجرد تطوع ‏ بل 
كان كذلك منفعة مباشرة, والسبب أن هذه 
المدارس ونشاطها فتح أمام الرياض باكثر مما 
حسبت مجالاومتنفسا لعناصر إسلامية 
متشددة اومتطهرة أومجاهدة ظهرت داخل 
المملكة. وكان الأسلم للمملكة تسهيل خروج هذه 
العناصر إلى بعيد حيث تمارس كل ما نشاء من 
تشدّد وتطهر وجهاد 

وهكذا فإن الإسلام الذى تعرض لمحاولة 
نوظيف ضد الإلحاد (فى أواخر السبعينيات). 
تنعرض (أوائل التسعينيات) مرة أخرى لمحاولة 
التوظيف مع اختلاف الفلروف. فى المرة الأولى 


خطفه الامريكان كما تخطف الطائرات. 
واستعملوه ضد الاتحاد السوفيتى؛ وقضوا 
غرضهم فيه ثم تركوه ورحلوا. والآن جاء الدور 
على قوى محلية (باكستان والسعودية) 
وكلتاهما ظهرت لها الآن أغراض مستجدة. 
الجيش الباكستانى (الذى تابع ما فعله 


يتحول شباب المدارس الشرعية إلى مجاهدين 
فى كشمير ضد الهند. 
ام السعودى (الذى يريد تامين 
المملكة من الداخل) يجدها فرصة مفتوحة 
لتصديرالمجاهدين. يبسشرون ويعلسون فى 
المدارس الشرعية ويدرسون ويحرضون كما 
يحلولهم. شريطة أن يكون جهادهم وثوابهم 
بعيدا عن المملكة! 

وكذلك ظهرت على الساحة حركة 
«طالبان»: بمعنى الدرس وبمعنى الطلب؟ 

جيش من التلاميذ على استعداد للجهاد فى 
سبيل الإسلام. ومعرفتهم بالدين هى ما تلقوه 
فى المدارس الشرعية التى التحقوا بها فى قرى 
باكستان وفى معسكرات اللاجذين قرب مدنهاء 
وفى مدارس» قندهار» الموصولة جفرافيا 
وتاريضيا بالمقاطمة الشمالية الغربية 
الباكستان وعاصمتها «بيشاورء. 
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وهكذا فإنه عندما تصارع أمراء الجهاد 
الأففائى ضد الإلحاد وأوقعوا اففائستان فى 
كابوسها الرهيب بعد الانسحاب السوفيتى عام 
١47‏ - كان الوطن الاففانى فى حاجة إلى 
خلاص وكان الخلاص الجاهز المهيا قرب 
الساحة هو: «طالبانء التى اصبحت جيشا 
جرارا من «جند الله» (ما بين خمسين إلى ستين 
اننا غير عشرات ألوف آخر جاهزون لمطالب 
حففد الامن وحراسة الطرق وعدد من الأعمال 
الإدارية) تحت قيادة مدرس شرعى سابق هو 
«الملامحمد عمرء وهو رجل عرف الجهاد 
وأخلص فيه وضحى حتى فقد عينا وقدماء ومع 
الملاعمر جمع أحاط به من «رفاقه» وكلهم 
منشدد منطهر مجاهد بايعه شبابه على السمع 
والطاعة حتى الموت. 

وبالطبع فإن التوجه السياسى وراء ٠‏ جند 
الله» كان بحكم الحفائق على بلدين كُتبّ 
عليهما البقاء فى أففانستان بعد ان تفرّق 
الحشد الكبير الذى تداعى للجهاد ضد الإلحاد 
(على طريقة برجينسكى) وهصا: باكستان 
والمملكة العربية السعودية. 

وهنا فإن كلا من البلدين عهد إلى مسئول 
فيه أن يتولى باسمه التوجيه السياسي: 

الجنرال حميد غول رئيس المضابرات 
العسكرية الباكستانية ممثلاا 

- والامير تركى بن فيصل رئيس المخابرات 
السعودية ممثلا لبلده. 

وتحركت ٠‏ طالبان» ولديها مهمتان: 

-إزالة الشر من ثففانستان تجسده 
جماعات الجهاد الإسلامى ضد الإلحاد. وقد 
ضلت طريقها بعدما انتهى خبرها وتفاقم 
شرها 

ثم إتقاذ سمعة الجهاد الإسلامى بين 
شعوب الارض التى كانت تتابع ‏ مستغربة :- 
نيف تَحَول الجهاد فى سبيل الله إلى فساد فى 
الرض؟ 89 


العدد السابع والثلاثون: فبراير ٠١5‏ "م 


الورقةالعاشرة 


وامسنطن تودن للجفسساد 


أميرالمؤمنين فى أفغانستان! 


وشيكيس يع ياد نيةة كايا 
تتقدم فى أفغانستان. ولآن اجواء «طالبان. 
كانت بشتونيةء فإن دخولها وتمركزها في 


سمعة طالبان التطهرية إلى بعيد. ومن ثم 
انفتحت أمامها ولايات الوبسط (الهازارا). 
وولابات الشمال (الأوزيك والطاجيك) ومع أن 
دخول هذه الولابات جميعا وتوطيد اركان 
السلطة فيها (بحد السيف) لم يكن سهلاإلافن 


المشكلات الحقيقية بدات على الفور وكلها مما 


ذلك أن المدارس الشرعية لاتؤهل تلاميذها 
دنيوى. خصوصا إذا وضعت الغلروف بين 
أبديهم مسئولية شعب ودولة وسلطة. 

- نم إن تلاميذ المدارس الشرعية لاايعرفون 
وطنا بنتمون إليه؛ فمسعظمهم من مسعسكرات 
الاجئين ترسخت موبتهم فيما تلقوه عن شيوخ 
مدارسهم. وفى غيبة انتماء وهوية فإن فكرة 
الوطن اصبحت بلا حدود كما أن صورة العالم 
كانت بلاشكل. 

- ونلاميذ المدارس الشرعية ذكور لم 
يختلعلوا فى حياتهم بالجئس الآخر. ففد عاشوا 
بلاأم ولازوجة ولاأخت ولاصديقة؛ فإذا ظهرت 


ا بهذا الإعلان للحقوق والواجبات. 
على مشاله ‏ بدا عهد «طالبان» فى افغانستان- 
وسط عالم يعبر نهاية الشرن العشرين إلى 
فاتحة القرن الحادى والعشرين, ثم مضت «دولة 
المتطهرين» تنشئ دولتها بعد أن اعلنت مواثيقها 
واقامت سلطتها وتمكنت من إزاحة بايا 
مليشيات المجاهدين إلى ركن فى شمال 
اففائستان باندفاع لاتفسير له غير أن تلك 
المليشيات تأكنت وتحللت من الداخل بالكامل! 
وكانت عملية تنظيم دولة طالبان بسيطة: 
إعلان أفغانستان إمارة إسلامية ‏ ومبايعة «الملا 
محمد عمرء آميرا للمؤمنين له وحده السمع 
والطاعة وإنشاء مجلس الشورى إلى جانب 
آميرالمؤمنين له حق الآمر با معروف والنهى عن 
المتكر- وتولى بعض أعضاء مجلس الشورى 


العدد السابع والثلاثون . قبراير + ٠‏ لام 


امراة فهى .شبه جارية» مملوكة لسيدها 
محجوبة عن غيرهء ثم إن لها فى الحياة وظيفة 
واحدة! 

- واضبرا وبمنطق أن البشر فى هذه الدنيا 
الشعبادة فى انتظار الشواب فى الآخرة, فإن فكرة 
صنع مستقيل من نوع ما. لم تكن تضغط على 

وكذلك راحت شئون الدولة ومسذوليات 
الحكم وطموحات المستقيل تُسَيْر نفسها على 
نحو لايتناسب مع العصر وربما مع كل العصور. 
ويورد «أحمد رشبد» فى كتابه «طالبان» ملحقا 
يضم بعض الوثائق بينها الإعلان الأول الذى 
صدر عن حركة طائبان عندما -يسر الله عليها 
بفتح كابول»! 

ونص الإعلان كمايلى: 

إعلان مسادر عن رئاسة الأمر با معروف- 
كابول (ديسمير” 54 :)١‏ 

!-لصيانة النساء من الغواية فلابد لهن ان 


بالسجن. جني د بكي نيو وي 
امراة تمشى فى الطرفات بالبرقع الإيرانى وحده. 
فسوف يُقبض عليهاء وإذا تواجدت امرآة فى 


طريق دون رجل من أهلها فسسوف يتم القبض 
0 

1 تُسنع الموسيقى وقد يُحظر إذاعتها من أى 
وسيلة إعلامية عامة. كذلك يُحفلر على المحلات 
والفنادق والسيارات والعريات أن تستعمل 
اجهزة تسجيل الغناء وإعادتها لان ذلك ممتوع. 


وُجدت أى ندوات موسيقية فى محل, افإن 
صاحب المحل سوف يُسجن والمحل سوف يُغلق. 
ويّفتح المحل فقط فى حالة تقدم خمسة أفراد 
الضمان أن صاحب المحل لن يعود إلى ارتكاب 
لداعي ناوي ةوزن ووس جرائةجوجولية 
فى سيارة فإن السيارة سوف تُصادر والسائق 
سوف يُسجن ويمكن الإفراج عن الاثنين فى حالة 
تقدم خمسة آفراد بضمانات بعدم تكرار المخالفة. 

؟يْسْع حئق اللحى أوفصها وفي طرف 
شهر ونصف شهر من الآن. فإن أى رجل يضبه 
حالقا ذفنه أوقاصًا شعرها. سوف يُفبِض عليه 
ويُسجن حتى تكبر لحيته إلى حدها الشرعي. 

4 يُسنع منعا تاما الاحتفاظ بأبراج الحمام 
واللعب بالعليور وخلال عشرة آيام. فإن هذه 
م 0 وبعد عشرة أيام 


كيرت مخائفة له إن لاسئول اق 

»يمتع منعماباتا اللعب بالطائرات 
الورائية وكل محلات ببع مثل هذه الطائرات 
الورقية يجب إغلاقها. 


الورق ةالحادية عشرة 


طاليان:اليدايةوالئهاية! 


على راس وزارات الدولة. أومابقى منها 
(خصوصا وزارة للخارجية لانه كان لايد منها 
حلقة اتصال بين عالم طالبان وعالم بقية 
الدول). 

على أن الصلات مع العالم كانت تحناج إلى 
١‏ المخابرات 


كان ونيقاء ولان طالبان كانت «سلاحا مامولا 
افيه» لمرحلة تالية عندما يحين وقت تنشيط 
العمل العسكرى ضد الهند فى كشمير. 

ولم يكن للمملكة العربية السعودية 
اختصاص واسع فى تلك الأحوال؛ لأن دورها 
انحسر فى تقديم المساعدات المالية. خصوصا 
بعد أن أثبتت افغائستان فائدتها مرة اخرى 


مجالال: «نفايات سياسية» خطرة على الارض 
السسعودية. فى حين أن أراضى أففانستان 
وأحوالها ومناخها مجال واسع أمامها يستوعب 
الجهاد. وما يصاحيه من شحن دينى ‏ جهادى- 
قد يغلت عياره! 


2 


© ومنذ بداية زمائها تئقت طالبان من 
اصدقائها فى المخابرات العسكرية الباكستائية 
ماطمانها إلى مواقف إسلام آباد حبالها مهما 
تغيرت هناك الحكومات. والشاهد أئه عندما 
حققت طالبان سيطرتها على افغانستان كانت 
رئاسة الحكومة فى إسلام آباد فى عهدة السيدة. 


6 يمنع الإدمان والمدمن يوضع فى السجن 
ويُحقق معه حتى يعترف بال متان الذى حصل 
منه على المادة التي يستعملها لكي بتسنى عقاب 
صاحبه وسجنه. 

4 لمتع تصفيف الشعر على الطريقة 
الإئجليزية أوالامريكية فإن من يضبط متلبسًا 
شعره على هذا النصو سوف يتولى 
الشرعى حلق شعره وتغريمه أجر 


٠١‏ لمع الفوائد على الفروض وعلى تغيير 
العملة فإن هناك لوائج سوف تصدر للنطبيق فى 
ها المجال وسوف يُسجن كل مخالف لهالمدد 
طويلة. 

١١‏ يسع غسيل الملابس فى المجارى العامة 
اللمياه فى المدبئة بواسطة الشابات من النساء. 
وكل شابة نُضبط متلبسة بهذا الفعل سوف 
يُقبض علبها وتعاد إلى بيتها ويُعاقب زوجها 
بالحبس. 

١١‏ تمئع الموسيق والرقص فى حفلات 
الزواج؛ وفى حالة المخائفة فإن رئيس العائلة 
اسوف يُقبض عليه ويُعاقب. 

١‏ يُمئع منعابانا استعمال الطبول. وإذا 
أضُبط احد متلبسًا بمخالفة ذلك. فسوف يُوقع 


امرآة بغرض تفصيل ملابس لها حتى ولو كان 
الفائم بالعمل امرأة أخرى. 

١6‏ يُمنْع ممارسة أعمال السحر بقصد 
الإضوار بالآخرين وكتب السحر جهيعا سوف 
ُصادر وثحسرق. كما ان كل 
استعمال العاب الحواة سوف يوضع فى 
السجن. 

* ١-توقف‏ كل وسائل المواصلات وقت اداه 
الصلاة وأى شخص يوجد فى شارع أو فى محل 
فى هذا الوقت يُقبض عليه فورا. 18 


«بنافير بوتوء. وفجاة وقع انقلاب دستورى فى 
باكسنان. وضع رئاسة الحكومة فى عهدة السيد 
«نوازشريف». وفجاةمرة اخرى ‏ وقع اثقلاب 
عسكرى. لكن الجيش احتفظ لنفسه برئاسة 
الدولة وأسندهاللجترال ‏ برفيز مشرف». ويرهم 


العسكرية الباكستانية. ويدور المضابرات 
العسكرية الباكستانية فى إدارة الصراع مع 
الهثد-ضمنت لنفسها وضعا جعلها«حالة 
مع مؤسسة الأمن القومى فى باكستان. 


[ولعل المقايرات العسكرية 


١١‏ وجهاتنظر 


على سقوط دولة ٠طالبان..‏ فعندما وجهت 
الولايات المتحدة إنذارها إلى «الملا عمرء بتسليم 
»بن لادن» وإلا...-وبعث الجنرال «برفيز 
مشرفء إلى «مزار شريف» بوفد عسسكرى 
باكسنانى يتولى إقناع «الملاعمر. ومجلس 
اشوراه بجدية التهديد الأمربكى - 
لح 0 
عمرء على الرفض بدلا من إلنناعه بالقبول. وكان 
رئيس المخابرات العسكرية الباكستائية الذى 
رس الوفد يرى أن التهديد الأمريكى ليس جدياء 
وان قبوله هو التهديد لطالبان؛ لأته يفقدها 
احترامها بين المسلمين! وربمائن عناصر فى 
المخابرات العسكرية الباكستائية وأصدقاءها 
من المجاهدين القدامى والجدد كرهوا إلى حد 
الموت طرفا دولبا استعملهم ثم نركهم فى العراء 
عندما لم تعد له فيهم مصلحة, وهو الآن يوشك 
أن ينزع منهم سلاحا اعدوه لإزعاج الهند فى 
كشميرا] 


.وكانت المملكة العربية السعودية تواصل 
مساعداتها المالية. لكن العبء راح يزيد. واسعار 
البترول تتراجع والمملكة نتاخر مدفوعاتها. 
وجاءت نجدة المقادير لدولة المتطهرين حين 


بموارد وسط آسيا الغنية (وهى المنطفة 
المرشحة لآن تكون إضافة سهسة توازن نقط 


لكن العقود مع شركات البترول الأمريكية 
طالت. ومدفوعات السعودية تعثرت. وكان على 
«طالبان» ان تبحث لنفسها عن مصادر إضافية 
اللنمويل لانجعلها رهينة لطرف. خصوصا ان 
أصداقاء لها من المتطهرين الوهابيين لم يكفوا عن 
نصح إمارة المؤمنين الجديدة بالاتترك تفسها 
رهينة لعطايا المملكة وحدها أو شركات التفط 
الأمريكية معها. 
وكذلك مضت «طالبان» تبحث لنفسها عن 
نيها إذا دعا الأمر. 
خصوصا انها كانت أيضا فى حاجة إلى فتح 
مزيد من المدارس سندا ومددا لايتقطع من «جند 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان هناك نوع من 
الإنفساق الضسرورى لإصلاح الطرق ونجديد 
وسائط النقل. وإنشاء شبكة اتصال تربط مواقع 
السيطرة فى الإمارة مع بعضها (لآن دولة 
المتلهرين تحناج صلابة فى رقابتها على الأمور 
توازى الصلابة فى صدق الإيمان) 
وأمام الاحثياج إلى المال يضغط كل يوم. فقد 
اكتشفت «طالبان» ما توصل إليه غميرها من 
حكام افغانستان قبلها أى «الاقيون». 
وهنا أصدر امير المؤمنين فتوى من أغرب ها 


«زراعة الأفيون وتجارته مباحة شرعاء واما 
ازراعة الحشيش ونجارته فهى محرمة شرعاء. 
والداعى: أن الأنيون تقع زراعنه وصناعته 


وعلى هذه الأرضية استجد عاء 


-العاضل الأول: أن أسامة بن لادن» وجد قى 
وجهات نظر 186 


ب امسن سو دن لخاد 


إمارة فغانستان الإسلامية قاعدة لدور تصوره 
النفسه. 


وكان «أسامة بن لادن» من الاصل شابا من 
أسرة سعودية عملت فى مجال المقاولات وحققت 
غنى فادها حين أوكل إليها مشروع توسعة 
الحرم الشريف فى مكة بتكلقة قدرها خمسون 
بليون دولار (وهو مشروع يستحق تقديركل 
مسلم ولكن تمويله وملابسات هذا التمويل انارت 
ومازاقت تثيرجدلاواسعافى السعودية) 


المجاهدين الأولى فى اففانستان حين وقع 
استخدام مكتب المقاولات الذى كان مسئولا عنه 
واجهة من واجهات تمويل النشاط 
يت الاموال اللازمة لهذا النشاط 
من مصادرها الأصلية إلى طلابها فى الميدان. 

.وفيما يظهر فإن «اسامة بن لادن» كان فى 
تلك الاوقات صديقا مقربا من الامير«تركى بن 
فيصلء رئيس المخابرات السعودية. وكان حلقة. 
وصل بينه وبين جماعات جهادية مختلفة فى 
أففانستان وخارجها 

الكن أجواء الجهاد» أخذت «أسامة بن لادن» 
فاندمج فيها. ولم يعد مجرد واجهة أو وسيط أو 
ممول. وإنما تحول بدوره إلى قاعل قائم بذاته 
وصاحب اصر ونهى. وتلك ليست لول 
الشاريح تيح فنه الوكيل أصملا نو التايع 
مستقلا؛ 


وفى النصف الأول من تسعينيات القسرن 
العشرين. وكانت مرحلة الجهاد الأولى قد 
انتهت. ومرحلة طالبان لم تبدأ بعد طاف 
«أسامة بن لادن» على بلدان مديدة من الصومال 
إلى السودان إلى اليمن. وطهر له ظل على مواقع 
عمديات دموية تلاحقت فى القرن الأفريقى أو 
بالقرب منه ‏ على وجه التحديد. 

وكذلك بدات مطاردة «أسامة بن لادن». 
وتبدى له وهو معقول أن إمارة المؤمنين فى 
افغانستان انسب ملاذ يحتمى به, وكانت الإمارة 
من جائبها مستعدة. وبالفعل فإن , اسامة بن 
الادن» خلال سنوات إقامته فى كل امير المؤمنين 
أصبح مرافقا للملا محمد عمر ومفتيا وكذلك ممولا 
للإمارة. قدم لها ما بزيد على ماثة مليون دولار؛ 
وكانت الإمارة تشعر بجسيله. (وإن كان رد 
الجميل فى النهاية قد كلف طالبان دولتها)! 

- واما العامل الثانى: الذى استجد فهو أن 
إمارة أفغانستان الإسلامية. ووجود ٠بن‏ لادنء 
افيها. أصبحت عنصر جذب ينادى جماعات 
إسلامية اصولية مطاردة فى أوطانها ‏ ومنها 
جماعة الجباد المصرية -كى تقصد إلى دوئة 
المتطهرين الإسلاميين. والظن أنهم هناك فى امان 
ولو بعزلة المكان وصعوبة تضاريسه وأجوائه 
الجهادية المواتية. وأنهم من هناك يقدرون 


ويملكون فرصة إعداد وتنقيذ مشروعات وخطط 
جهادية «مطلوبة»' 


[ومن الإنصاف للحقيقة الفول هنا انه لم يكن 
صعبا فى هذه الظروف سواء على «بن لادن» ولا 
على «الملا عمرء التقدم فى نقلة واحدة من الجهاد 
ضد ءالإنحادء إلى الجهاد ضد «الكفرء-نوما 
بنصورونه كذلك وكان ذلك لعبا بالثار. لانها 
أصبحت حربا على العالم كله بما فيه الإسلام - 
وغائبية أهله لايعترفون بتفسير . طالبان» 
الروحه وشريعته ونصوصه.] 


ت 


ومع بداية القرن الحادى والعشرين 
لصبجت إمارة الفائستان الإسلائية عللة حرجة 
بذلك الخليط الذى تحول إلى 
نووية». وكانت هذه الكتلة الحرجة تتمدد داخل 
إمارة اللأمنين الطالبانية وتهدر قيها ‏ ثم إن بلوغ 
درجة الانفجار زاد فُرْبَا بوجود «بن لادن» وما 
ايتحرك حوله ‏ وجماعة الجهاد المصرية وما 
وراءهاة 

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ترصد 
وتتابع ونرتب. 

كانت قد استغلت الأفكار والعقائد والاديان, 
ولولها الإسلام فى عصر مضى لمحارية الاتحاد 
السوفينى. بدعوى الجهاد ضد الإنحاد. والآن 
فذلك ميدان فات زمانه. لان الصراع الجديد لم 
يعد جربا بالالكان وإثما هو زمان الاسواق وليس 


المصرية كانوا وراء صواعق النار فوق ثيويورك 
وواشنطن يوم ١١‏ سبتمبر الماضى. ولعلهم كانوا 
هناك مع آخرين لم يظهر اثرهم بعد. لكن هؤلاء 
الإسلاميين وضعوا انفسهم (أوو وضعتهم 
الظروف والقوى وضمنها الولايات المتحدة 
الامريكبة بنفسها) موضع الشبهة وراس قائمة 
المطلوبين ‏ وكذلك كان. 


[وقد سائنى سفير أوربى مرموق فى القاهرة: 
لماذا نلهر فيما تكتب شكوك تستبعد أن تقوم 
جماعات إسلامية وعربية ‏ بتخطيط وتنفيذ 
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آعطليات ١١‏ سيتمبر 1٠٠7؟‏ ثم استطرد السائل: 
اليس ذلك_فى جزء منه زعا لللقة فى 
كفاءة أطراف إسلامية وعربية, وقدرتها فى 
القيام بعمل على هذا المستوى المدهش من ناحية 
التخطيط والإدارة والتكنولوجياء بصرف الننظر 
عن مقاصد الفعل ونتائجه الماساوية؟ 

وكان ردى: إثنى لااتزع قدرة شباب مسلم 
وعربى على أعمال مدهشة تخطيطا وإدارة 
وتكنولوجيا ‏ لكنى كنت ومازلت أتكلم بالنحديد 
عن تلك العناصر التى نسبت إليها المسئولية 
فعلا عما جرى فى نيويورك وواشنطن. ومازال 
تفديرى_-وقد عرضته على الناس نفلا عن 
مصادر فى بروكسل ‏ وزاد عليه فيما بعد تقرير 
صادر عن مركز براسات ية يمهدقى 
موسكواشارت إليه صحف بريطائية كبرى. 
وملخصه أن عناصر بلقانية كانت ضالعة فى 
تلك العمئيات المدهشة (يمكن أيضا مراجعة 
تصريح لنائب الرئيس الأمريكى ديك تشينى قال 
فيه بعد ساعات من صواعق النار فوق نيوبورك 
وواشنطن: إن ما جرى يحمل توقيع جهاز دولة) 

أضفت ليضا: إن مستوى العناصر العربية 
والإسلاسبة التى نسبت إليها المسنولية عن 
حوادث ١١‏ سبتمبر كانت لها من قبل سوابق فعل 
فى مواقع أكثر سهولة من نيوبورك وواشنطن. 
وهنا فى مصر فقد رايا امتحانا لمستواها فى 
مجزرة السياح فى الاقصر قبل سنوات قليلة - 
وإذا كان ذلك هو المستوى. تم وضعنا معه 
أساليب الإدارة السياسية والعسكرية فى الدفاع 
عن دولة طائبان فى افغانستان ذاتها -إذن فنحن 
أمام تاكيد جديد يؤكد مرة أخرى ان مجزرة 
السياح فى الاقصر هى المستوى. 


[وسوء الحظ فإن الإسلام أسيء إليه مرق 
الانية. ا » إليه مرة اولى. 


© وكائت المرة الثانية بالطيران الأمرب 
يضرب ٠‏ جند الله ضربا بلا هوادة حتى بدا 
وكائه عقاب للمسلمين جميعا حتى اولثك الذين 
لم يشاركوا فى الجهاد الإسلامى (على طريقة 
برجينسكى)! 

وكان الموضوع من أوله إلى آخره كارثة. 
أصابت العرب فى انفسهم وقضاياهم 
ومستقبلهم. ثم إن الشنظايا طالت أطرافا عربية 
وإسلامية بادرت وتطوعت للخدمة. وسمحت 
بان يكون الجهاد الإسلامى مركبة مجانية 
للسيطرة الأمريكية. ثم تصورت خطاان ما 
تطوعت به يوفرلها حصانات وحفوفا. وذلك 
نسبان_لايسنحق الغفران ‏ لطبائع القوى أو 
طلبائع الإمبراطوريات!] 


وكان الرئيس «دوايت أيزنهاورء هو الذى 
الخص تجريته فى الخطاب الآخير من رئاسته 
للنجاح ولكن السياسات السيئة ضمان محقق 

وذلك صحيح! 

على انه ممايستحق التامل أن «أيزنهاور. 
فى نفس هذا يي استشهد آيضا 
بحكمة إغريقية. 

«إن الألهة ب إحين تغضب 
عليهم وإنما هى تسلط عليهم انفسهم وكفى»! 

وذلك ماجرى! 185 
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من ضيويورك إلى كابول 
عي مدت 


الزمن الأمريكى: 


من نيويورك إلى كابول 


من 
دارالشروق :2 شارع سيبويه المصرى - رابعة العدوية - مديتة تصر تليقون 4١77744‏ ومكتبة الشروق ١١‏ ميدان طلعت حرب تليقون ؛ 7411144٠‏ 
ومكتبة الشروق : مبتى فرست أمام حديقة الحيوان 74 ش الجيزة محل رقم 14 تليضون ؛ 170:75 
ومن المكتبات الكبرى واجنحة دار الشروق داخل معرض الكتاب 
كما بمكنكم شرانها الكترونبا 0179. 0013© ليواي 


لطيفةمحمدسالم 


انت ثورة يوليو التى قادها الزعيم الراحل 


تعد الفثرة الزمنية منذ نهايات 
الحرب العالمية الثانية وحنى قيام ثورة 
يوليو 1101, من أهم الفترات التى عاشتها 
مصر. وبالرغم من قصرها فإنها ماجت 
بالاحداث المتلاحقة التى اتسعت 
بالديناميكية. وبشرت بإمكانية حدوث ميلاد 
الحكم جديد بسقط الحكم القديم ويقتلعه من 
جذوره. وققد تبلورت فيها الأوضاع. ولم تعد 
هناك تحركات القوى التقليدية على الساحة 
السياسية فقط. إندا أيضْنًا نشطت الجماعات 
الابديولوجية التى أصبحت لها بصمات على 
المجتمع. أما بالنسبة للآخر والذى تمثل فى 
الوجود البريطائى على الارض المصسرية,. 
افكانت له رؤيته إذ وضع فى اعتباره تصدع 
الإمبراطورية البربطانية, ومن ثم ندا من 
الصعب قصم عرى الارتباط الإنجليزئ مع 
مصرء والنتيجة ذلك الصدام الذى وقع بين 
القوى الوطنية وبين أصحاب المصالح, 
وتمخض عن آحداث جسام أسهمت بفاعلية 
فى تاريخ مصر ال مماصر. وكان حربق 
القاهرة فى 55 يناير ١401‏ أهمهذه 


الأحداث 
وللحديث عن هذا اليوم الحزين: لابد من 
العسودة إلى الوراء فديلاً لالتقاط مسورة 


وجهات نظر ٠١‏ 


واإيراجية لجنيا سواضية بريه بقلي 
تتسنى لنا معايشة الظروف التى أفضت إلى 
هذا الحدث الدرامى. ولنبدا بالمثلث التقليدى 
أى: الملك والوفد والإنجليز. 

» بالنسبة للملك فاروق. فإنه منذ 
اعتلائه العرش وهو لا يتوانى عن الإغحارة 
على اختصاصات حكوماته؛ وفى يومى 8 
اكتوبر 171444 ينابر ١407‏ أقال وزارتى 
الوفد. وبين هذين الناريخين اشتدٍ تسلطه 
وزادت أوتقراطينه على الوزارات التى أمر 
بتشكيلها. وخضع رؤساؤما لمشيئته وحققوا 


اله رغباته, وكان أبرز مئال لذلك دخول حرب 
فلسطين. ولم تكن وزارة الوفد الأخيسرة 
/59-1١96/1/11(‏ 1901/1 بمناى عن 


هذا الطريق. وذلك بعد أن تقاربت المصالح 
بين العرش والوقد. وعندما خصل الملك على 
أغراضه. عفد العزم على التخلص منهاء 
وجاء حريق القاهرة ليعطبه الفرصة 

» أما بالنسبة للوفد. فإن المنهج الذى 
انتهجه بعد إقالته فى 4 أكتوبر 1944 لم 
يكن يختلف فى البداية عن الخط الذى التزم 
به قيل ذلك. وعندما صمّه الموقف ضد 
بده ود سرد جم 
المفاوضات أن تتحسن العلاقات بين فاروق 


والنحاس. وبدا ين ر فى الأفق خط جديد 
يجمع بينهما. فاهلك يعاني من الصدمات 
التى يتلقادا: والوفد شفوف بالعودة إلى 
السلطة. وتحقق المطلوب. وأجريت 

١‏ أسايرت عن نشكيل حزب 


الانتخابات / 


الأغلبية للوزا. 


ولم يكن فاروق مرتاحاً لعودة الوفد الذى 
التزم بالمهادنة واجاب الللبات الملكية. ومع 
ثهاية عام 1101 وضحت تمامًا ملامح عدم 
رضا الملك عن حكومته. وكانت مصر تمر 
بظروف اقتصادية واجتداعية صعبة. ومن 
فإن إقسالة الوزارة لن تكون فى الصالح 


كما ان فاروق لن يجد من معارضى الوقد 
تعاوئًا لسوء علاقاته مسهم, ثم إنه من غير 


ِ المفاوضات 
مع بريطانيا. ورغم هذا غإن فكرة الإقالة لم 
تسقط من حساباته 

وسرى اختلاف وهات النظر داخل 
الوزارة. واصبح لفؤاد سراج الدين وزير 


الداخلية سلطته. وبررت القيادة الوفدية 
سياسة استسلامها للملك برغبتها فى التفرخ 
للكفاح ضد بريطائيا. وجاءت خطوة إلغاء 
معاهدة 47 ١‏ واتفاقيتى الحكم الثنائى فى 
اكتوبر ١401‏ لتكون انتصارًا للوزارة. إذ 
وضعت فاروق أمام الأمر الواقع. فاستاء من 
أن يسترد الوفد مكاننه. واصبح متريصًا 
بتحين الفرصة لإقالتها. 

ونشطت الحركة الفدائية فى منطقة قناة 
السويس. وشجعتها حكومة الوقد. وجرت 
المعارك البطولية. وتاججت مشاعر الغضب 
ضد بريطانيا. وكان رد فعل فاروق تعيين 
حافظ عفيفى رئيسًا للديوان. وهو يحمل كل 
الحب للإنجليز ويدخر كل الكره للوفدء 
وتعبين عبد الفتاح عدرو مستشارًا للديوان 
الملكى للشئون الخارجية, وهو يواكب 
الاتجاه نقسه. وانعكس ذلك على الشعب فى 
صورة مظاهرات ساشطة. زادت حدتها مع 
مولد ولى العهد فى ؟ ١‏ يناير 1107 واتغذت 
طابع العنف. وقى 50 يناير وقعت مذيحة 
الإسماعيلية. حيث صسمدت قوات بلوكات 
النظام أمام القوات البريطانية. واستشهد 
وجرح الكثير منهاء واجتمع مجلس الوزراء 
لبحث قطع العلاقات السياسية مع 
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وانهيار المؤسسات القديمة 


ابريطانيا. وتدهورت الحالة سريفاء 
وتجمعت عواصف الفضب. وسرعان ما 
احترقت القاهرة. 

أما بالنسبة لبريطانيا. فإنه مع زوال 
المسببات التى سبق أن دفعتها للتمسك 
بالوفد من ناحية, ومعاكسته لها من ثاحية 
أخرى؛ جعلها لاتعارض إقالته فى / اكتوبر 
وراحت تؤكد أن الملكية هى المؤسسة 
التى تمتلك المكائة والسللة والاسئصسرار. 
وعليه مضت تتقرب من فاروق. ولكن عندما 
تفجرت المظاهرات ضدها فى فبراير" ١114‏ 
غبّرت من سياستهاء وخشى الملك من حدوث 
أزمة مع أحداث الإسكندرية الدامية. فراح 
يؤيد المفاوضات. وما لبث أن استاءت لندن 
من الالتجاء مجلس الأمن لعرض القضية 
المصرية؛ ومن تعيين إبراهيم عبد الهادى 
رئيسًا للديوان: ومن الاستغناء عن البعثة 
العسكرية البريطانية. ومن الصمت تجاه 
الصحافة التى تهاجم الإنجليز. وحينما 
فشلت المساعى أمام مجلس الامن. حدث 
التقارب مرة أخرى بين بريطانيا والملك الذى 
أدرك مدى سوء الحالة الداخلية بعد الهزيمة 
فى حرب فلسطين. وذلك الفزع الذى سيطر 
عليه من الخطر الشيوعى. 
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وعادت بريطانيا وادركت مدى التخبط 
فى السياسة المصرية. فالعرش أصبح 
والحكومات اتسمت بالضعف. والمعارضة 
تشتد. وأنه لاستقرار الأوضاع والوصول إلى 
تسوية مرضية لابد من عودة الوفد إلى 
الحكم. وارناحت لعودته. ولكن صلابته 
والفشل فى نجاح الملفاوضات ورفضه 
منترحات تاسيس قيادة للحلفاء للدفاع عن 
الشسرق الأوسط. جغل لندن تطلب من 
سفيرها فى القاهرة البحث فى مسالة حكومة 
بديلة. كما أئها لم تستجب لطلب مصر 
الخاص بشراء الأسلحة. وجاء رد السفير 
على حكومته بان فاروق فى وضع لا يسمح 
اله باتخاذ خطلوة الإقالة. 

ومع إقدام الحكومة الوفدية على إلفاء 
المعاهدة, راحت الخارجية البريطاتية 
تستعرض العراقيل النى توضع فى طريق 
سياستها. ورآت أن الملك هو الوحيد الذى 
يمكنه إنقاذ الموقف بإقصاء الوفد عن الحكم. 
وأنها على اتم الاستعداد لتقديم المساعدة 
وازدادت الأمور تعقيذا بتوهج نشاط 
الفدائيين فى منطقة القناة. وتفساقم 
المظاهرات. وتعنت وزير الداخلية المصرى 
فى الدخول قى مفاوفسات. واستخدمت 


القوات البريطانية العنف. وكان عدوائها 
على كفر عبده دليلاً على شراستها. وهددت 
الحكومة الوفدية بقطع العلاقات مع 
بريطائيا. وسحبت السفير المصرى من لندن 
ثم ولعت مذبحة الإسماعيلية. واعشبر 
السقير البريطائى أن ما تقوم به الحكومة 
ستعده لشين «حالة خربء وأبلغ رئيس 
الديوان عن إدكانية احختلال القاهرة أو 
الإسكندربة: ومن ثم اتصل الفصر بقؤاد 
سراج الدين مبِيئًا أنه إذا كان موضوع قطع 
العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا مدرجًا 
فى جدول أعمال مجلس الوزراء؛ فإن الملك لن 
يصدق عديه. ولكن ما ليث ان اندلع حريق 
القاهرة ليتحقق ما خطط له 


ه وإذا انتقلنا إلى آحزاب الأقلية. فكان 
أهمها حزب الأحرار الدستو, الذى أعطى 
صوته للملك. وبالتانى استخدمه ضد الوفد. 
لكن حدث تفي مع الوزارة الوفدية 
ضيرة. إذسجل الحزب موققا مضادًا 
الفاروق تمثل فى آزمة مجلس الشيوخ وفى 


تئبات بوفوع نورة فى معسر نطيح بالحكم 


القائم. ولم يتمكن القصر من إسكات صوتها 


إلامع حريق القاهرة 


انععلفنا على القوى غير التقليدية 


المتبقية على الساحة السياسية. نجدها 
تتمثل نى الجماعات الأبديولوجية. نلك الثى 


را مؤنرا فى الشارع المصرى. وتحثل 


مصرالفتاة المصدارة فيها. وقد تارجح 
موقفها بين رضا فاروق عليها ونفص يده 
عنها. وفى عام 444 ١‏ تمكن أحمد حسسين 
رئيسها من نرتبب آوراقه. وتحولت سصسر 
الفناة إلى حزب مصر الاشتراكى 


ى كرس 
إمكانانه لتولى المعارضة, وذلك عن طريق 
النائب إبراهيم شكرى عضو مجلس النواب 
إذ تمكن من تفجير قضايا بالغة الاهسبة 
داخل المجلس: وعن طريق اللقاءات التى 
عقدت بعقر الحزب واستعرضت فيها 
الأوضاع المتردية. وعن طريق طواف أحسد 
حسين بالافاليم وبث روح الثورة فى الناس. 
وأخيرًا عن طريق صحيفة الحزب ٠‏ مصر 
الثى ادت مهمتها 
بنجاح. فهاجمت املك وحاشينه. وشرحت 
ابعاد الثورات وسوء أحوال الطبقات 
الكادحة. وأشارت إلى منشورات الضباط 
الأحرار وما جرى فى حزب فلسعلين. وؤجهت 
إليها تهمة العيب فى الذات الملكية وألفيت, 
ولكن حلت مكانها صحيفة «الشعب الجديد. 
التواصل مسيسرة قسذف الملك؛ وتُغَرْجٍ على 
النظام الإقطاعى. وتعقد المقارئة بين الاحوال 
فى فرنسا قبيل تورتها وائناءها والأوضاع 
فى مصر. ونصور المد الثورى لدى المصريين» 
ثم ياتى المقالان اللذان اعتبرا من عناصر 
التحريض على حريق القاشرة؛ حمل المقال 
الأول عنوان «انصيوا المشائق ولكن الشعب 
سينتصره وأسفرفيه أحمد حسين عن 
الهجوم على فاروق. ويصدر الحكم عليه 
وياتى بحبدئيات إسقاطه عن عرشه. اما 
المقال الآخر فهو تحت عنوان «الثورة. الثورة 
الثورة» وأرفقت به صورة تمئل بؤس وشقاء 
الشعب ما بين شيخ متهدم وطفل فى أسمال 
بالية ومريض على قارعة الطريق وكتبٍ 
عليها ٠رعاياك‏ يا مولاى». ومما يذكر أن ٠7١‏ 
آلفا من نسخ هذا العدد نفدت فى حيثها 
.وعلقت الصورة فى الأماكن العامة. وعليه 
وجهت لأول مرة تهمة العمل على قلب نظاء 
الحكم لأحمد حسين. وما لبت أن اشتعلت 
القاهرة. 

وعن جماعةالإخوان المسلمين. ققد 
تحسنت علاقتها مع املك الذى تت 
وجد فيها اداة لمحاربة الشيوعية. ا 


١‏ وجهاتنظر 


وأنه بواسطتها تكون له 
والإسلامية. وساعد ذلك على تالق شخصية 
حسن البنا. ومع هزيمة حرب فلسطلين ارتقع 
مؤشر دبماجوجية الجماعة. فخشى فاروق 
من نشاطها. كما أقلقه نظام البيمعة 
بالإضافة إلى رغبته فى إرضاء بريطائيا. 
وأخيرًا للرباط الذى ربطها بعناصر من 
الجيش. لذلك جميعه تم حلّها فى / ديسمبر 
8 .. واعفب ذلك اغتيال النقراشى وحسن 
البنا. وعندما تولت وزارة الوفد الاخيرة. 
مضى التقارب بين فاروق والجماعة لحاجة 
كل منهما للآخر. وألفى قرار الحل. ووطد 
حسن الهضيبى المرشد العام صلته بالملك. 
ولكن فى الوقت نفسه سرت الاخثلافات داخل 
الجماعة. وأصبح هناك خط معاد للحكم 
المستبد أسهدت فيه مجلة «الدعوة ووجدت 
مقالاتها الصدى لدى الناس 

وتاتى الشيارات اليسارية لتؤدى دورها 
فى الميدان السياسى. وقد تكشفت مجهودات 
السلطلة لإجهاضها. ومع ذلك استمر النشاط 
الشيوعى الذى اعتمد على المنشورات التى 
هاجمت الحكم الملكى وتنيبات عام 4 
بقيام لورة تسقط الرأسمالية والإمبريالية. 
وان يحكم الشعب نفسه بحكومة من 
الفلاحين والعمال. وصدرت صحيفة 
«الملايين» لتواكب صهف المعارضة. 
فهاجمت القصر واشارت إلى التصدع الذى 
بعيشهالنظام. كذلك فعلت صحيفة 
+الكاتب.. ورغم أحكام المصادرة فإن ذلك لم 
يفت فى عضد هذا النشاط. ومما يسجل فنه 
الائر الفعال فى المظاهرات 


زعامة العربية 


وفى هذا الصدد نذكر منشورات الضباط 
الأحرار الثى شاركت هى الاخرى فى الحث 
على ضرورة التغيير والحض على الذورة 
أيضا فإن الصحافة المستقلة آدلت بدلوها فى 
تبصير المصربين بما وراء الأحداث وإعدادهم 
للخطوة القادمة. وقد امتلات روز اليوسف 
واخبار اليوم وآخر ساعة والجمهور الملصرى 
بالمقالات المعارضة والناقدة للاوضاع. 
ووجهت الطعنات للسسئولين. والواقع أن 
الفترة من مايو ١40 ٠‏ إلى حصريق القاهرة 
مئلت ذروة المعارضة الصحفية. وهذا 
يحسب للحكومة الوفدية. بالإضافة إلى 
الموقف القضائى الذى شكّل دعامة اأساسية 
لاستمرار المسيرة الصحفية. وقبل ذلك 
الإصرار على التحدى الذى التزم به 
الصحفيون. وهذا كذه حفق نتائجه. فاصبح 
الشعب فى شوق ولهفة منتظرًا أن ينجلى 
اليل وبنكسر القيد. 

» وفى وسط هذا المناخ المفعم بالصخب 
احترقت القاهرة. وقد أشارت ظلروف ما قبل 
الحسريق إلى أنه لابد لشىء ما أن يحدث. 
خاصة مع نوهج الحركة الوطنية التى 
تمثلت فى الفدائيين الذين أشعلوا منطقة 
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١505. رآمنمايو‎ 


إلى حريق القاهفرةمثلت 
ذروة المعارضة الصحضية: وهذا يحسب 
اللحكومة الوفدية: بالإضافة إلى الموقف القضائى 
الذى شكل دعامة أساسية لاستمرارالمسيرة الصحفية: 
وقبل ذلك الأصرار على التحدى الذى التزم به 
الصحطيون. وهذا كله حقق نتانجه. فأصبح 
العاف لون ولهطه مللخلرا 
أن ينجلى الليل وينكسر القيد 


القناة ضد الوجود البريطائى وعزوف 
المصريين عن إمداد المعسكرات البربطائية 
بما تحتاج إليه وانسحابهم من خدمتهم من 
ناحية. والمتاهرات التى جابت أرض مصر 
ضدالإنجليز وتظام الحكم من ناحية 
أخرى, 

وعفب مذبحة الإسماعيلية. وفى ليلة 
السبت 7١‏ يناير 1401 بدات بواكير هذا 
البوم العصيب. إذ أعلنت تقابات العمال عدم 
التعاون مع المؤسسات البريطانية, فحدثت 
حركة تمرد فى مطار القاهرة قام بها عمال 
الطيران ورفضوا إمداد الطائرات البريطانية 
بالوقود. وفى الصباح البساكر حدثت 
اضطرابات بين قوات بلوكات النظام فى 
ثكناتهم بالعباسية. وخرج البعض منهم فى 
مظاهرة احتجاجًا على ما جرى لإشوائهم فى 
الإسماعيئية. وتوجهوا إلى جامعة غؤاد الأول 
(القاهرة). حيث مثلت بوتقة لتجميع 
الشاشرين واخذت المظاهرات طريقها إلى 
مجلس الوزراء. وانّصم إليها الازهريون. 
وسيطر على الجميع الغضب والاتفصال. 
ورجّت الهتافات المكان. مطالبة بالانتقام من 
الإنجليز والموالين لهم. وبدا الأمر وكانه ثورة 

ووصلت الجموع إلى مقر مجلس الوزر 
وخرج إلبها عبد الفتاح حسن وزير |/ 
الاجتماعية. وراح يشجع ويحمس. ومما 
يذكر أنه قامت مظاهرات متعددة فى مختلف 
أتحاء القاهرة لها الطابع نفسه. كذلك 
ازدحمت ساحة عابدين بالجماهير. ودوت 
الصيحات المستنكرة لما يحدث. ودل هذا على 


أن هناك اتجامًا ثوريًا جارفا تغدفل فى 
القاهرة 

وفى خضم ذلك. وجد المتربصون للموقف 
والمدبرون للحريق الفرصة لتنفيذ التخطيط 
وتحقبق المطلوب. وفى منتصف النهار بدات 
الشرارة الأولى لحريق القاهرة فى كازينو 
بديعة بالاوبرا. وعلى الفور انتشر الحريق 
فى ميادين وسط الشاهرة وعبر الشوارع 
المصيطة بها. ثم انتقل إلى شارع الهرم 
ووصل إلى الأوبرج, وبلغ عدد المنشآت التى 
احترقت حوالى السبعمائة. ضمت محلات 
تجارية كبيرة وإدارات ومكاتب لشركات 
وشقق وفنادق ودور سينما ومعارض 
ومقاهى ومطاعم وملاهى وحانات واندية 
وبنك باركليز. واأسفر الحريق عن وشوع 
اضحايا من بينهم عدد من الإنجليز. بالإضافة 
إلى الخسائر المادية الفادحة. وصاحيبت 
الحريق حوادث سلب ونهب ننيجة للفوضى 
التى ضريت باطنابها فى القاهرة. حيث 
ظهرت عناصر الشقب من الرعاع فازداد 
الموقف اشتعالاً. 

كانت المسألة مدبرة ومنظمة. وانتهجت 


القانسون على الأمر بالسيارات الجيب 
يسرعة مذهدة إلى الأماكن المخطط حرقها. 
والتى اختيرت بدقة ومعهم خرائطها حاملين 
المواد الحارقة من قنابل وبودرة وبنزين 
ولاعات واجنات حديدية ومواقد إستيلين 
الصهر الحديد. وكانوا يقتحمون الواجهة 
الرئيسية للمبنى ويخرجون أثانه ويشعلون 
الحريق. ثم ينتقلون إلى مكان غيسره. 


وهكذا.وقد وصف شهود العيان ملامحهم 
بان لهم سمة الافئدية. 

وأمام تلك الأحداث ماذا كان موقف 
الوزارة الوفدية؟ 

عندماعلم فؤاد سراج الدين ببداية 
احداث ذلك اليوم كلف المسئولين فى 
البوليس بالعمل على تحجيم الموقف خشية 
الزمام وانقلاب الميزان لغير صالح 
الوفد. ولكن وضح تمامًا التراخى من جنود 
البوليس لاشتراك زملائهم فى المظاهرات. 
وعشدئذ اتصل بمحمد حيدر القائد العام 
للقوات المسلحة ‏ وكان آنذاك فى القصر- 
وطلب نزول الجيش لحفظ النظام؛ فابدى 
تمنمّاء وكرر فؤاد سراج الدين الطلب عندما 
بدا الحريق. فاعترض القائد العام فى 
البداية. ثم بِيّن أن الأمر يحتاج إذمًا من الملك. 
وحينما اشتعلت النيران فى سينما ربفولى 
وسينما مترو؛ كرر وزير الداخلية اتصاله به 
فلم يتلق إجابة؛ فذهب إلى القصر فى الساعة 
الثانية والنصف والتقى برئيس الديوان 
وشرح له خطورة الموقف. وانتهى الأمسر 
بصدورالأمرالملكى فى الساعة الثالثة إلا 
ربعًا. ولكن تلكا عثمان المهدى رئيس الاركان 
فى التنفيذ. مما أدى إلى إجراء مزيد من 
الاتصالات نام بها فؤاد سراج الدين. وأخيرًا 
انزل مائة وخمسون جنديًا إلى حديقة 
الأزبكية فى الساعة الخامسة مساء. ووزعوا 
على الشوارع. لكنهم لم بللقوا الرصاص, 
وما استفسر وزير الداخلية عن السبب علم 
أنه لابد من أصر كتابى من البوليس؛ فاعطى 
الأمر بالتليفون. ومع هذالم يطلقوا 
الرصاص. وازدادت عدة القوات وبلغت 
خمسمانة. واستمرت على موقفها. ماعدا 
صدور بعض الطلقات التى كانت أكثرها فى 
الهواء. بيئما الثيران لنت مشتعلة والسلب 
والنهب ياخذ مجراه. وتدريجيًا ومع الساعة 
الحادية عشرة مسساء بدت الامور فى 
الاستفرار وخفت حدة الثيران. وبذلك انتهى 
ايوم السبت الأسود 

© والسؤال الذى يفقرض نفسه من دب 
مؤامرة حريق القاهرة؟ 


وقبل تتبع اصابع الاتهام وطرح الأبعاد 
المختلفة. نسجل أن الوزارة الوفدية كانت فى 
موقف لاتحسد عليه؛ واقد تمكن فاروق من أن 
يستصدر منها إعلان الاحكام العرفية حتى 
يحملها مسئولية الأحداث. وهى لم نعارض 
واستسلمت لقدرها المحتوم: ويعلق السفير 
البريطائى فى القاهرة على هذا الإجراء باثه 
يدل على المهسارة. وانه جاه بناء على 
نصيحته بالاتفاق مع زميله الامريكى, 


وسرعان ما أقال الملك الوزارة فى الييوم 
الثالى للحريق لتقصيرها فى استتباب 
الآمن. 


أشارت أصابع الاتهام إلى فؤاد سراج 
الدين لتراخيه إزاء الأحداث على أساس أنه 


العدد السابع والثلاثون. فبراير ٠ ١‏ م 


الم ينح من البوليس بعض الشخصيات 
القريبة من الإنجليز 


للمفشاهرات أن تشتعل, وانه لم يفدق على 
البوليس رغم مواقفه الوطنية بعكس المال 
بالنسبة للجيش. وأنه اخلى القاهرة من كبار 
ضباط الشرطة الذين حضروا وليمة غداء 
الملك. وأنه القى بالمسئولية يوم الحريق على 
اقياد: ٠‏ وأنه عقب إقالة الوزارة أعلن 
ضرورة اتباع سياسة التعاون مع وزارة على 
ماهر حتى لاتتخذ ضده أية إجراءات 
التفاعسه يوم الحريق. أيضًا اتهم عبد الفتاح 
حسن بأنه حرّض الجماهير على الشفب. 
واتفق مع احمد حسين على تفجبر المظاهرات 
عقب مذبحة الإسماعيلية. لكن لم تشبت 
صحة هذا الاتفاق. ورغم أن التآمر كان 
واضمًا فى الحريق, فإن الوزارة الوفدية قد 
اعثرتها نقاط الضعف. نلك التى ساعدت 
على تدهور الأوضاع. 

وأشارت أصابع الاتهام إلى أحمد حسين 
رئيس حزب مصر الاشتراكى نظرًا لنشاطه 
المتقد قبل الحريق. واقر شهود العبان انه 
كسان فى هذا البوم يتثقل فى شوارع القاهرة. 
اراكبًا سيارة «ستروين» يشجع المشاغبين. 
وأن نزعته الفاشية جعلته بتصور أنه هنلر 
اتالى بض 


مسحل لو ع ع اح 
نحت الاتهام لحملثه الصحفية قبيل الحريق. 
وصدر الحكم عليه للعيب فى الذات 
ومن الملاحظ أن احمد حسين قد انتشى لما 
حدث للقاهرة من منطلق أنه خطوة للتعبير 
عن السخط القائم. بالإضافة إلى أن الاساكن 
التى تعرضت للحريق هى ملك للراسمالية 
الاجنبية. والكثير منها يرتبط بالمصالح 
البريطانية التى سبق أن هاجمتها صحيفة. 
الحزب. 

واشارت أصابع الاتهام إلى فتحى 
رضوان زعيم الجناح الراديكالى فى الحزب 
الوطنى لما كتبه فى صحيفته, وقبض عليه 
يوم الحريق. كذلك اتجهت الأنظار إلى 
الجبهة ا معارضة لحسن الهضيبى على 
أساس أنها قدمت المساعدات لحزب مصر 
الاشتراكى لمهاجمة المقاهى والحانات. ايضًا 
هناك من راى أن اليهود قد اندست أيديهم فى 
الحريق لزعزعة ثفة الراسماليين اليهود فى 
ممسي. وبالتائى تصيح ابواب إسرائيل 
مفتوحة أمامهم. ومما يذكر ما تردد أن. 
الضباط الأحرار اشتركوا فى الحريق 
اليكون ذلك فرصة للقيام بانقلابهمء 
ولكنهم بينوا فى منشورهم الذى وزع عقب 
الحسريق أن نزول الجيش أحيط مؤامرات 
الخونة. ولاشك أنهم وجدوا بعد وصول الآمر 
الحرق القامرة أنه قد حان الوقت لتنفيذ 


واشارت آصابع الاتهام إلى الشيوعيين 
واستخدامهم للشباب الاشتراكى فى الحريق» 
وانه نظرًا لآن عدد الأخبرين غير كافء اقتصر 
الحريق على أماكن محددة بالقاهرة. وتم 


العدد السابع والثلاثون . فسرلير "* * م 


القبض على عدد من الشيوعيين وأنصار 
حركة السلام. وراح فاروق يكيد لهم لدى 
السفير البريطانى فى القاهرة. ويبين أن 
هناك تورطا للبعنات النابعة للسوفييت فى 
الأحداث. 


واشارت أصابع الاتهام إلى الملك الذى 
كان على بين من قرب نهايته. فطفى فى 
نصرفاته. وانقلب على الوزارة الوفدية. 
واجْل إقالتها لعدم ملاءمة الظروف. لذا فقد 
قدم له حريق القاهرة الفرصة لتحقيق ما 
يصبو إلبه. ومن المعسروف أنه وقت بدء 
الحريق كانت هناك وليمة غداء فى القصر. 
دعا إليها فاروق ستمائة من ضباط البوليس 
و - من أعلى الرتب إلى رتبة صاغ - 
بمناسبة ميلاد ولى العهد. ومن اللافت للنظر 
أن وزير الداخلية ووزير الحريية لم يدعيا 
الها. وان الدعوة بُلْغتَ تليفونيًا وليس عن 
طريق البطاقنات وقبل يوم واحد من الميعاد 
المحدد واقتصرت على القاهرة فقط بهدف 
إخلائها من المدافعين عنها. كما أن العادة 
جرت على أن تكون الدعوة على العشاء. ولم 
يراع فاروق احداث الإسماعيلية. ورغم رؤيته 
اللمظاهرات فى ساحة عابدين. فإنه لم يلغ 
الدعوة أو يؤجلها. ومنذ البداية رفض تدخل 
الجيش لمدة ساعتين وربع. وعندما صدر 
الآمر الملكى بالتدخل حدث التلكؤ فى التنفيذ 
الساعات أخرى. وقيل إن السبب يرجع إلى 
عدم رغبة إقحام الجيش فى السياسة. ومن 
البديهى أن يخشى القصر تحكم الجيش فى 
الموقف لإمكانية حدوث مالاتحمد عقباه 
خاصة مع نشاط الضباط الأحرار. أيضًا فقد 
لعب محمد إبراهيم إمام وكيل حكمدار 
القاهرة ورئيس البوليس السياسى دورًا 
الصالح القفصرء إذ عاق الاتصالات. كذلك 
يجب أن نضع فى الاعتبار وجود حافظ 
عفيفى وعبد الفتاح عمرو بجسوار فاروق 
وهما صناعة إن 


واستدعى قاروق السفير الامريكى 
بالقاهرة ‏ وكانت تربطه به علاقة طيبة - فى 
الساعة الرابعة بعد الظهر عله ينقذ الموقف» 
حيث لم يكن يتحصورأن تتطور الأسور بهذه 
السرعة, وقد تملك القصر الرعب. ونقل 
السفير الأمريكى لزميله الإنجليزى انطباع 


ناريمان وطفلها إلى قصر القبة. وفى حديث 
الرئيس الديوان مع القائم بالأعمال 
البريطائى يذكر أن مصر أخذت طريقها إلى 
الشورة؛ وأنه لو قام المحتشدون باقتحام 
القصرء فإن ثورة ذات طابع كلاسيكى كانت 
قد قامت. 

ومما يسجل ان العلاقة بين فاروق 
والإنجليز اتخذت وجهين إبان هذه الأزمة. 
الوجه الأول تعثل فى سخط املك على 
الإجراءات الانتقامية التى اتخذتها بريطانيا 


فى متطقة القناة. وعد تطور الأحداث يشكل 
خطرًا على عرشه. وصرح بذك للسقير 
الأمريكى وطعن فى السياسة البريطائنية 
وامل فى المساعدة الأمريكية. أما الوجه الآخر 
فتمثل فى أنه عقد العزم على الاستعانة 
امقس ان السسريعظ مي لتحت ةن سين عقا 
الضرورة. فبعث باحد ضباطه إلى مقر 

الجيش اد 


تحركت القوات 


معنى هذا آنه رتب الأمور لإنقاذه وقت 
اللزومء لكنه مع هذا كان يرناب فى اقفترائه 
بالحماية الإنجليسزية التى لا اسان لها 
وسرعان ما استهاد توازنه بعد إقالته 


٠‏ واشار: رت اصابع الاتهام إلى المضابرات 
الإنجدليزية.إذ وصل العداء قمتهبين 
الإنجليز والوقد. ولم تكن الظروف القائمة 
التسمح بتهديد الملك وإقالة الوزارة وفرض 
وزارة أخرى؛ لذا كان لابد من التحرك لإقصاء 
الوفد عن الحكم. ومما تجدر الإشارة إليه أن 
الولايات المتحدة الأمريكية واكبت الموقف 
البريطانى بشان التخلص من الوزارة 
الوفدية التى مثلت حجر عشرة أمام نظام 
الدفاع عن الشرق الأوسط. 

واصبح لزامًا على بريطائيا ضرب 
الحركة الوطنية. وإعادة الهدوء إلى منطقة 
القناة, وإشبات أن بقاء قواتها على الأرض 
المصرية ضرورة لنتحرك فى الوقت المناسب 
الحماية مصصر من الفوضى والشغب. وأئه مع 
الحريق يكون التشهير بها على ساس أنه 
غدا لاطمانينة على حياة الأجائب فيها. 
واخيرًا الحصول على التعويضات المبالغ 
فيها.ء وإحراج مركز مصر الاقتصادى. 


ووفاقا للتخطيط المتقن لتنفيذ الحريق. 
افإن اختيار توقيته وتحديد يوم السبت ظهرًا 
من المصلحة حيث عطلة نهاية الأسبوع 
اللمنشآت. وفيما يختص بدور السيثما تكون 
الحفلة الصباحية قد اننهت. كما أن الترتيب 
حصر رواد الترف كلوب ‏ النادى الإنجليزى - 
فى عدد قليل من كبار السنء وجعل بنك 
باركليز ينقل دفائره إلى فرع الموسكى قبيل 
الحريق الذى أدخل تحته ثادى محمد على 
ونادى السيارات الملكى واوبرج الأهرام. وهى 
الاماكن المرتبطة بالملكية للإيحاء بان الانتقام 
ينصب على مصالح كل من بريطانيا 
والقصر. إذ لم تخل أى من المظاهرات من 
الهتاف ضدمما. أيضًا فإن وقوع الحريق فى 
أماكن ذات ميادين واسعة وشوارع فسيحة 
يُسّهل من عملية التحرك السريع والهروب 
من البوليسء كذلك قإن البودرة المستعملة 
فى الحريق غير متوافرة إلالدى الجيش» 


وبنزين الولاعات لابوجد إلافى شركة شل 


الحسريق ونمت فى وقت واحد وعلى وجه 
السرعة. ثم ما ثبين بشأن بعض المشاركين 
أنهم يتكلمون الدغة الإنجليزية. وهنا يتبادر 
سؤال: هل من الممكن أن يكون هؤلاه من 
المنتمين إلى جماعة إخوان الحرية التى 
شقلها الإنجليز لاستغطاب بعض المصربين 
أثناء الحرب العالمبة الثانية. وكانت تمولها 
المخابرات الإنجليزية وسبق اثهامها فى 
حريق كنيسة السويس قبل اننين وعشرين 
يومًا من حريق القاهرة وطبق عليها قرار 
خعومي بالسطار؟ 


وعلى جانب آخر؛ فإن السفارة 
البريطانية بالقامرة وجهت الاحتجاج 
اللحكومة المصرية. متهمة السلطات الرسمية 
بالنواطؤ والتستر. وألقت اللوم على الملك 
الذى تباطا فى إنقاذ الموقف. وفى الوقت 
انفسه فإنها تؤيده فى اتهامه للشيوعيين 
وحزب مصر الاشتراكى. ومن الملاحظ أن 
فاروق لم يلتق بالسفير البريطان 
ثلاثة أيام من الحريق حتى لا يثيرا 
مما اقلق الأخيسر الذى كرراتصاله ب 
الديوان يوم الحريق» وراح يذكر للندن انه 
إذا لم يكن فى مقدرة الجيش المصرى حماية 
الرعايا البريطانيين. فسيكلف القائد العام 
البريطانى بالتحرك واتخاذ ما يراه مناسبًا 
للموقف. وتوافق وزارة الخارجية البريطانية 
على ذلك. 

وبالفعل فقد وردت مسالة إعادة احتلال 
القاهرة. ولكن تتابع مراسلات السفير 
البريطانى لحكومته وتصويره عودة الهدوء 
بعد إعلان الأحكام العرفية قد أقصى ذلك 
الأمر. وتعكس الوثائق البريطانية الارتيا. 
الذى بدا واضمًا على المسثولين الإنجليز 
الإقالة وزارة الوفد. 

وعلى أية حال فرغم أن الملابسات تشير 
إلى أن الحريق تد 


والواقع أن حريق القاهرة شائه فى ذلك 
شان أحداث تاريخية لم يتم التوصل إلى 
بعد. والباب مازال مفتومًا 


.ومما لاشك فيه أن !. 
المفعم بالاتفعالات قد سيطر عليه الغضب 
الذى اتفدت جزذوته لينعكس على هذه 
النهاية. وبصفة عامة فإن الطريق الذى 
أوصلنا لحريق القاهرة كانت عليه علامات 
تشير إلى ان الانهيارآت وفريب. حيث 
نهاوت القوى السياسية الموجودة بعد أن 
أصابها الوهن. وعندما احترقت القاهرة 
احترقت معها دعامات النظام القائم الذى لم 
يتمكن من الصمود اكشرمن سنة اشهر. إذ 
سرعان ما بزغ على القاهرة فجر جديد مع 
يوم +7 يوليو 18.1401 


قراءة جديدة للكواكبى فى: 
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حسن حتخغصى 


الاستبددفى 


الشكر العريى المعاصر 


قلا 8 إن قسراءة الفكر العربى لذاته هى فى 
نفس الوقت تجديد له. ربط للماضى بالحاضر. 
والحاضر بالماضى بعد ما يقرب من قرن من 
الزمان. فقد تغيرت اللروف. منذ فجر النهضة. 
العربية الإسلامية الأولى فى القرن الماضى إلى 
ردة هذا القرن وربما فجر النهضة العربية 
الإسلامية الثانى فى مطلع القرن الجديد. فقد 
اكتملت الدورة الأولى فى الفكر العربى الحديث 
على مدى قرتين. وبدات الدورة الذائية للفكر 
العربى المعاصر بداية بهذا القرن. وإذا كان 
الاستعمار الغربى هو الدافع على النهضة 
الأولى فإن الصهيونية الاستيطانية فى 
فلسلين هى الدافع على النهضة الثانية. 

وإذا كان تحرير الأرضء ومقاومة الاستعمار 
والصهيونية كان هو الغالب على النهضة 
الاولى فإن الدفاع عن الحرية والديمقراطية. 
حرية الفرد وديمقراءلية الحكم. هو الغالب على 
النهضة الثانية. كان مشروع الأففائى 
الإصلاحى, الإسلام فى مواجهة الاستعمار فى 
الخارج والقهر فى الداخل. فقد تحقق النصف 
الأول منه فى النهسضة الأولى. وما زال الفكر 
الغربى المعاصر بحاول تحقيق النصف الثائى 
منه فى النهضة الثانية بالرغم من صعوبة 
المخاض والازمة الراهثة. غياب الرؤية والعجز. 
وذلك باستثناء بعض الدول مثل ماليزيا 
وإبران والمقاومة فى جنوب لبنان وفى فلسطين 
والشيشان وكشمير 


وقضية الحرية والديمقراطية ليست مجرد 
انفلم ملكبة أو عسكرية تجعل االحكم وراثة أو 
.شوكة: ولبست مجرد قوانين استئنائية مقيدة 
اللحريات. وأحكام عرفية. وفوانين طوارئ. 
وأجهزة امن وتجسس. واعتقالات وسجون. 
وتزييف للانتخابات. وتاليه للفرد. فلا فرق بين 
الله والسلطان فى الوعى السياسى. وتعددية 
حزبية شكلية لحساب الحزب الحاكم أو حزب 
واحد حاكم يستبعد كل اشكال التعددية 
وتداول السلطة. القضبة أصعب من ذلك بكثير 
إذ تمتد جذورها إلى عمق الموروث الثقافى بعد 


عبد الرحمن الكواكبى: طبائع الاستبداد ومصارع 
الاستعباد. الأعمال الكاملة. مع دراسة عن حياته 
ولثاره. 

يقلم: محمد عمارة. 

القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتاكيف 
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والنشره 
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أن ترسخ فى الثقافة الشعبية وأصبح جزءا من 
الوعى القومى. فازمة الحرية والديمقراطية فى 
واقعنا المعاصر إنما تمتد جذورها إلى الموروث 
الذقافى فى الوعى القومى. وما تبقى فيه من 
تصور مرمى أومركزى أوراسى للعالم. يعطى 
الأعلى ما يسلبه من الأدنى. الأعلى يامر والادنى 
يطيع كماهو معروف فى الثتاليات التقليدية 
الموروثة التى تحدد العلاقة بين طرفين, بين 
الاعلى والادنى وليس بين الأمام والخلف. فى 
محوررأسى وليس فى محور أفقى. مما ساعد 
على خلق المجتمع الابوى الممثل فى شخصية 
«سى السيدء. ولا يعنى ذلك إنمفال باقى 
العوامل الاجتماعية والسباسية والاقتصادية 
فهناك تفاعل بين العوامل المادية والمكونات 
الثقافية فى الوعى الفردى والوعى الجمعى. فى 
ثقافة الفرد والتصور الجماعى للعالم. 


ومصارع الاستعباد 


ومن المساهمات الأولى فى رصد هذه 
الجذور التاريخية لأزمة الحربة والديمقراطية 
فى الوجدان العربى المعاصر «طبائع الاستبداد 
ومصارع الاستعباد» لعيد الرحمن الكواكبى 
(1101-1864). وهومن أجمل العناوين 
واكثرهادلالة فى الفكر العربى الحديث 
والمعاصر. ينجه مباشرة نحو الموضوع. 
الحرية والديمقراطية فى صيفذه النافية 
الاستبداد والاستعباد. يجمع بين النظر والعمل. 
بين البحث عن طبائع الاستبداد والبحث عن 
مصارع الاستعباد اى طرق التخلص منه. وهو 
بحث فى الماهيات أى فى الجذور والطبائع أكثر 
منه بحثا فى الظروف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. هو بحث فلسفى وليس بحثا 
اجتماعياً. سحررها وئيس مؤلفها الرحالة :ك٠‏ 
وليس المفكر والمصلح والعائم الكواكبى 
فالرحالة هو الذى يستمد فكره من تجاربه 
ومشاهداته وليس من المصادر المدونة القديمة. 
والرمزءكه يعنى أن اى رحالة قادر على 
الوصول إلى نفس النتائج بوصفها خبرة 
جماعية مشتركة. وريما حماية لنقسه وتسترا 
عن حكام الطفيان. «وانا المضطر للاكتثام 


تتظيره المباشر للواقع. وكأن الوافد الخارجى 
يصف الواقع المحلى. لافرق بين واققع أوروبا 
وواقع الشرق. فالاستبداد واحد. لافرق بين 
أباطرة أوروبا وقياصرتها وبين خلفاء بنى 
عثمان. لافرق بين الآخر والأنا. لايقصد حكما 
بعينه بل قصد فقط تنبيه الغاظين عن الجذور 
يخية للداء الدفين. 


والكتاب مصدر ببيت شعرى وشطر أو 
بشعر منثور يدل على أنه كلمة حق وصيحة فى 
واد. مثل يوحنا المعمدان. إن ذهيت اليوم مع 
الريح فإنها فى الغد تكون ريحا قادرة على 
اقتلاع أوتاد الطفيان. 

والكتاب يشمل مقدمة وتسعة عناوين أشبه 
بالأبواب والفصول. فبعد البسملة والحمدلة 
تشير المقدمة إلى ظروف تاليف الكتاب وننه من 


أواخر مؤلقاته عام (114ه-١16م)‏ 
انشره مقالات فى بعض الصحف المصرية فى 
عهد عباس حلمى الثاني ولاضير فى مدحه 
أسوة بالقدماء. ربما طبقا للقول الماثور 
«وداونى بالتى كانت هى الداء». ثم تم جمعه 
فى كناب متوجها إلى الناشئة العربية المعقود 
علبها آمال الآمة. لذلك نتى الأسلوب سهلاء 
والفكر واضحا. أشبه بالمقال الصحفى منه 
بالبحث الفلسفى. وبالخطاب العام للناس منه 
إلى الخطاب الخاص للمتخصصين «وإنى 
تخيرت أن اتكلم فى هذه المواضيع و 
واقتضابًا على آسلوب شبيه بالخطا. 

كما تضع المقدمة الكتاب فى علم السياسة 
الموجود لدى كل الأمم المتمدينة وهو علم شامل 
يضم فنون التاريخ والاخلاق والآدب والحقوق. 
برز فيه الرومان الجمهوريون أجداد الإبطاليين 
الحاليين. وكتب فيه غريغوريوس البوناني 
رسائله. وفى فارس كتبت ٠‏ كليلة ودمنة» 
سياسية أخلاقية. وفى الثقافة الإسلامية .نهج 


العدد السابع والثلاثرن. فبراير ٠ ١‏ "م 


البلاغفة. و« كتاب الخراجء بين الدين 
والسياسة. وواضح قلة معلومات الكواكبى فى 
التراث السياسى الإسلامى الذى يتجاوز ما ذكر 
بكثير. 

ويضع علماء الإسلام فى القرون الوسطى 
مع فنهم عماشوا فى الحضارة الإسلاصية قى 
عصرها الذهبى الأول طبقا لتحقيبها الخقاص 
خارج تحقيب المضارة القربية. الف فيه 
علماء الإسلام ممزوج) بالاخلاق مئل الرازى 
والطوسى والغزالى والعلائلى كما كان الحال 
عند الفرس. وممزوجا بالتاريخ عند ابن خلدون 


الدينى فى نهاية الفترة الثانية من الحضارة 
الإسلامية؛ عصر الشروح والملخصات 


والموسوعات الكبرى. وبداية الثالثة. المتآخرين 
من الشرقيين فى تركيا الذين لهم ناليف فى 
علم السياسة مستاقة وممزوجة مثل أحمد 


العدد السابع والثلاثون . قبرلير ٠ ١‏ ”م 


جودت باشا. وكمال بك. وسليمان باشا وحسن 


فليلون مقئون باستئناء 
رخبر الدين باشا التونسى. وتحعد 
سليم البستائنى. والمبعوث المدنى 
اك كانوا فى دولة الخلافة. والعرب كانوا 


واعل العرائم: الابى. والنشهم. والمنين. والفدائى 


الاستبداد على الدين والعلم والمجد 
التربية والترقى والمجد والمال 


العنان التى تتصرف فى شئون الرغية كما 


1 


زمام. والدواء ربطهم 
الفدائى الداء حب الحياة والدواء حب الموت. 


ود النقال. وعند اء بلااحساب أو عقا 


التخلص منه واستبداقه. 


واشكالها كشيرة. القلبة أوال 


5 وجهاتنظر 


وريما الدستور الذى لا ينفذ. وتشارك كلها فى 
غياب الرقابة والمحاسبة (يضرب المثل بخلاقة 
عثمان بن عفان. والجمهورية «الحاضرة» فى 
فرنسا فى مسائل النياشين وبنما ودريفوس). 
ولم تستمر حكومة مدنية مسئولة أكثر من 
نصف فرن باستئناء الحكومات فى إنجلترا 
جلب وةالتى 
تهرب عشائرها فى حالة الضيم (يضرب المثل 
بملوك تبع وحمبر وغسان التى لم تعرف حكم 
الاستبداد). 

وقد صورالحكماء المتاخرون المستبد على 
أنه يتحكم فى شثون الناس بإرادته لا 
بإرادتهم. ويحكمهم بهواه لابشريعتهم. يرى 
الرعية كالغنم لابود منها إلا الطاعة والتذئل 
والتملق. هو عدو الحق والحرية يتجاوز الحد 
لانه لايرى حاجزاً أمامه. وهو مستعد بالفطرة 
اللخبر والشرء والرعية تتركه للشر وتتنازل عن 
دورها فى دفعه نحو الخير. 

وربما كان تعريف الاستبداد فى حاجة إلى 
سزيد من التسططليل النفسى والاج تسصاعى 
والسياسى والاقتصادى والقانونى 
والابديولوجى. ربما آثر الكواكبى ترك ذلك فيما 
بعد فى فصوله السبعة التالية عن الدين والعلم 
وا مال والاخلاق والتربية والمجد والترقى. ومع 
ذلك فالمسممد لديه عقدة تقسية. إجسناسا 
بالضعف يتحول إلى قوة. وعقدة نقص تتحول 
إلى عقدة عنلمة كما هو الحال فى القاتل الذى لا 
يستطيع قتل ذبابة. وبنتمى إلى طبقة اجتماعية. 
دنيا يعوضها بالصعود السريع إلى الطبقة 
العليا عن طريق الاستبداد. وهو عقائدى يمنلك 
الحقيقة المطلقة: يرى فى استبداده خلاص 
الناس من حكم البشر تحقيقا للماكمية وتطبيقا. 
اللشريعة الإسلامية. فهو المهدى المنتتظر الذى 
سيملاالارض عدلاًكما ملثت جوراً. وهو الفقير 
الذى يريد أن يتحو إلى غنى عن طريق 
الاستبداد وليس عن طريق الكسب المشروع. وهو 
الذى بريد ان يشرع للاستبداد بالقاثون. 
فالتحليل اللفوى والنظرى لايكفى لتحديد 
الاستبداد وظلروف نشاته. 


الاستبده والدين 


وهوالاستبداد الدينى. ويعتمد الكواكبى 
هنا على مادة واقدة من الغرب. رأى المحررين 
السياسيين من الإفرنج على نشاة الاستبداد 
السياسى من الاستبداد الدينى أو على الاقل 
العلاقة بينهماء وهو راى صائب فيما يتعلق 
بالدين التاريخى القديم كاليهودية والمسيحية, 
فى القسسم التساريخى من التوراة والرسائل 
المضافة إلى الإنجيل. وهو غير صائب فى 
الجوائب التعليمية الأخلاقية فى : 
فالدين يدعو البشر إلى الاستسلام لقو 
تعلم كل شىء. وتقدر على كل شىء. ويخافها 
البشر. ثم يقوم المستبد السياسى على هذا 
البناء النفسى للدين ويتمثل الله بحيث لايعود 
فرق بين الله والسلطان وقد حدث ذلك فى 
فرنسا وفى روسيا. قصر المستبد هو هيكل 
الخوف. والملك الجبار هو المعبود. وأعوائه هم 
الكهنة. ومكتبته المذبح المقدس. والاقلام مى 
السكاكين. وعبارات التعظيم شى الصلوات. 
والناس هم الأسرى الذين يقدمون القرابين.. 

ثم جاءت البروتستانتية فكانت دفعا نحو 
الحرية أكثر من الكاثوليكية. فالإصلاح الدينى 


وجهات نظر 5١‏ 


قراءة جديدة للكواكيى فى: 


** طبائع الاستبداد ومصارعالاستعباد6؟ 


عيد الرحمن الكولكيي 


صورالحكماءالمتأخرون 
المستبد على أنه يتحكم فى شئون 
الناس بإرادته لا بإرادتهم: ويحكمهم بهواه لا بشريعتهم. 
يرىالرعيةكالغنملايود منها 
إلا الطاعة والتذلل والتملق 


وقد بدا حكماء اليونان ذلك من قبل حين 
بشروا بعقيدة الشرك فى الألوهية لمقاومة 


الاستبداد السياسى. فهناك صلة بين تعدد 
الآلهة عند اليونان كمأ هو الحال فى الأساطير 
الديمقراطية عند اليونان. وقد استمد 
اليونان هذه التجربة من الأشوريين الذين 
أخذوها من المصريين. فللعدالة إله. وللحرب 
إله وللبحارإله. وللأمطارإله توزيعالقوى 
الأنوهيية على أكشر من إله, واله الأنهة الحكم 
حين الخلاف والترجيح بين آرائهم. وقد 
اتم التعبير عن ذلك بصور أدبية ساحرة 
واساليب بلاغية بديعة حتى اشرابت النفوس 
بها مما سهل بعد ذلك على الجبابرة التنازل عن 
جبروتهم لان ما يحدث فى السماء نولى آن 
يحدث على الأرض. وانصاع الملوك مكرّهين. 


وقامت مدن أثينا وإسبرطة على هذا الأساس. 
وسارت اليونان مسار الرومان. وازدهرت 
ديمقراطية الرومان. وكل نظم جمهورية أو 
ملكية مقيدة إنما ترجع إلى هذا العهد القديم. 
ومع ذلك فالتشريك بالرغم من فائدته 
العملية إلاأنه باطل نظريا. وضرره أكشر من 
نقعه. لذلك قاومه الدين, اليهودية والنصرانية 
والإسلام. فى التوراة والإنجيل والقرآن. فقد فتح 
التشريك بابأ للمشعوذين ومدعى الآلوهية. 
وبدلاً من أن يكون وسيلة للقضاء على الاستبداد 
السياسى أصبح وسبلة لتشريعه باسم الدين. 
واضفى على السلطان صفات الألوهية فافسدت 
إسرائيل التوحيد بتائيه بعض الأصباط ا ملوك 
والأحبار. وافسد التصارى التوحيد بتعظيمهم 
وتقديسهم الرهبان والقديسين بل وتأليه 
المسيح وأمه والوقوع فى التشبيه والتجسيم 
بدلا من فهم لغة الابوة والنبوة فهما مجازياً. 
وبدا ذلك بولس فى رسائله ويوحنا فى رؤيته 
وإنجيله ورسائله. وهو ايا 
ن للكتب المقدسة والنقاد المسلمون مثل 
ابن حزم وابن تيمية فى تطور العقيدة 
النصرانية. 


ولاينطبق ذلك على القسرآن فى رأى 
الكواكبى بل ربما على الممارسات العملية 
اللمسلمين حكاما ومحكومين. ومع ذلك من 
السهل على المستبد إيهام العوام بانه لافرق 
بين صفات الله وصفات السلطان. بين الفعال 
المطلق والحاكم بامره. كلاهما إلا يأل عمًا 
يفعل وهم بسألون4. بين المنعم وولى الثعم. 
بين جل شانه وجليل الشان. بل لقسد ادعى 
بعض المستبدين الألوهية وتصوروا أن الله هو 
بد الأعظم. والاستعانة بالدين على ظلم 
المساكين. فالدين «افيون الشعب». » (والتسلذج 


الإسبانى. ٠‏ وهنرى الشامن الإنجليز: ٠‏ والشاكم 
الفاطمى, والسلاطين الأعاجم المنتصرين لغلاة 
الصوفية) 

لذلك جاء الإسلام ليجعل من عقيدة 
التوحيد وليس التشريك اساسا نفلريا للحرية 
والشورى. بين الديمقراطية والارستقراطية. 
وصارسه الخلفاء الراشدون وبعض حكام 
للسلمين بعدهم مال عصر بن عبد المزيز 
والمهدى العباسى ونور الدين الشهيد. فكانوا 
نملذج الحكم الذى يقوم على الحرية والعدالة. 
وا مساواة بين الحاعم والمحكوم فى الرأى 
والنتصيحة وفى الكسب والمال جمعا بين 
الحرية والاشتراكية. والقرآن مملوء بالآبات 
ضد الاستبداد, إحياء للعدل والمساواة وإعطاء 
نماذج من قصص الأنبياء؛ بلقبس وقومها 
وموسى وفرعون. وهناك آبات مباشرة تحض 
على الشورى والأمر بالمعروف والنهى عن المذكر 
وتحذر من الاستبداد فى الرأى. كما نبه الحديث 

اثم شرك المسلمسون أصول دينهم واخذوا 
أقوال غيرهم. واقتبسوا مقام البابوية واحترام 
الاعاظم وطاعة الكبراء طاعة عدياء. وقاموا 
مقام البطارقة والكردينائبة والاسقفية, وحاكوا 
مظاهر القديسين والرهبان. وقلدوا رجال 
الكهنوت. وشاركوا مراسم الكنائس وزينتها. 
وتبركوا بالأثر. وقالوا بالحلول. ووقعوا فى 
الأشكال والرسوم والقرابين والموالد. والأعلام 
والنياشين. بل وحذروا من آيات بعينها 
وأحاديث بعينها تحض على مقاومة الظلم 
والاستبداد كما أخفى النصارى واليهود آبات 
من الإنجيل والتوراة. وجاءوا من المجوسية 
باستطلاع الغيب من الفلك. والتعامل مع 
الكواكب خشية أو طمعا. ولفقوا من الأساطير 
والإسرائيليات علوما ٠لدنية..‏ الهدف منها 
استعباد الناس. وقد حدث نفس الانحراف عند 
البهود والنصارى. وصاغوا عقائد فى الاختيار 
والتئليث لااصل لها فى الإنجيل والتسوراة 
مستمدة من نواميس المصريين الاقدمين 
والاساطير والآثار والأنواح الأشورية. وكلها 
.تؤدى إلى الاستبداد. ومع ذلك فلل القرآن حاف 
الشعور المسلمين الاستعباد وحاثاً لهم 
على الحرية والجهر بالحق 

وبدلاً من هذا الموقف الدفاعى وتجريم 
التاريخ كان يمكن البحث فى علم العقائد عن 
الجذور النظرية للاستبداد مثل التصور الهرمى 
والمركزى والراسى والتراتبى للعالم الذى 
يجعل العسلاقة بين طرفين الأعلى والادنى 
وليس التصور الأفقى للعالم الذى يجعل 
العلاقة بين طرفين بين الأمام والخلف” 
بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للقضاء والقدر 
على حرية الاختيار. وللطاعة للإمام على 
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الخروج على الحاكم الظالم, ولحديث الفرقة 
الناجية على التعددية الفكرية وحق الاختلاق. 


الاستبدهد والعلم 


وهو الاستبداد العقلى. ولقد قاوم الاستبداد 
العلم. واضطهد المست بدون العلماء نقظرا لا 
بمتله العلم من حرية الراى. فكما أن الاستبداد 
ضد الدين فإنه ايضا ضد العلم. وكما كقر 
المستبدون المفكرين الأحرار اضطهدوا العلماء 
أصحاب النظر العلمى الحر كما حدث فى 
موضوع إعجاز القرآن الذى اقتصر على البلاغة 
أو الإخبار بالغفيب دون التطرق للإعجاز 
العلمى. فالقرآن متجدد فى فهمه مع الزسان 
والحدثان. اويل انهه مزمان عي نهر 


لقد كشف العلمذ فى الغرب الحديث حقائق 
موجودة فى الشرآن تصربحا اوتلميح) منذ اكثر 
من ثلاثة عشر قرنا؛ مستورة لايدركها أحد,. 
مثل أن مادة الكون هى الأثير التى وصفها 
القرآن فى بدء التكوين. وأن الكائنات فى حركة. 
دائبسة؛ وأن الارض سبع, وان لولا الجبال 
لترنحت الأرض. وآن التغيبر فى التركيب 


الجماد. وان ناموس موسى اللقاح فى الذباب. 
بالإضافة إلى التصوير الشمسي. وتسيير 
السفن والمركبات بالبخار والكهرباء, ووجود 
المكروب وتاثيره على الأمراض. 


ص 
ليك 

والحقيقة أن موضوع الإعجاز العلمى 
اللقرآن قد استشرى فى الفكر العربى المعاصر 
كجزء من مشروع أسلمة المعرفة. وهو يؤدى 
إلى عكس ما يهدف إلييه الكواكبى. حث الدين 
على العلم. فهو يبدا من العلم الفربى الذى 
اكتشفه غير المسلمين بمنامج تجريبية خالصة 
والنظر فى الطبيعة كما فعل علماء المسلمين 
الأوائل. ثم يكتفى بقسراءة القسرآن من خلاله 
انثقاء. فالفضل للغير. العالم وليس للمؤول 
اللقرآن. ونين كان المؤولون لآيات الإعجاز قبل 
ن يكتشف علماء الغير قوانين الطبيعة؟ آلا 
يعتبر ذلك الاستحواذ على جهد الغير وفضله؟ 
وماذا يفعل المؤولون للآيات إذا ما تغير العلم 
هل يتغير التاويل. ومن ثم بتم ربط القسرآن 
الثابت بالعلم المشغير. وبصبح الاصل فرعا 
والفرع اصلاً؟ الايؤدى ذلك إلى وهم المسلمين 
بان لديهم العلم سلفا فيتبلدون فى حين يبحث 
علماء الغير فى مظاهر الكون فيتيقظون؟ ولا 
تنفع نظرية التسخيرء أن الله سخر للمسلمين 
الغرييين لخدمتهم. الغرب يبدع العلم في 
الدنيا دون بغية الآخرة. والمسلمون يتقلون 
العلوم عن الغرب المسضر لهم بغية الآخرة. 
فالغرب له نصف الحقيقة. الدنيا. والمسلمون 
الهم الحقيقة كلهاء الدنيا والآخرة! وقد كان 
موقف العلماء والقدماء من المسلمين هو موقف 
علماء الغرب حالياً. النظر فى الطبيعة ومعرفة 
فوانينها. وكان العلم العريى الإسلامى فى 
بدايات عصر النهضة الأوروبى أحد مصادر 
نهضة العلم الأوروبى الحديث. 

وبعد هذا الاستطراد عن الإعجاز العلمى 
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للقرآن يعود التواكبى إلى معارضة المستيد 
النورالعلم وبحث العلماء حتى لاتستنير 
الرعية فتئور على الاستبداد السباسى. وتبقى 
فى جهلها فتطبع وتستكين . بل إن المستيد 
بخشى علوم الذفة لأنه يعلم أن دواء اللسان 
عفل ودواء اللغة فكر. كما لايخشى المستبد من 
العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد لآتها اغتراب 
اللناس خارج العالم مع أن المعاد قادر على 
تحصرير الوجسدان من الخوف من الحساضسر 
والاتجاه نحو المستقبل وطلب الشهادة. فإن 
أعظم شهادة كلمة حق تقال فى وجه حاكم 
لالم. إنما يضاف المستبد من العلوم النظرية 
ومنها العلوم الأخلاقية والاجتماعية 
والسياسية التى تدفع إلى حرية الفكر. ومن 
العلوم العملية المنعلقة بعلوم الحياة والكون 
والحقائق التى لايمكن للمستبد تفييرها. 
الاستبداد والعلم إذن ضدان. لذلك يخشى 
المستبدون العلماء لآن العلم من الله. إذ يعرف 
العلم أن الحرية أفضل من الحياة. لذلك خشىي 
المستبدون فى الشرق من العلماء حنى من قول 
«لاإله إلاالله» وفهم مصعناهاء تحرر الوجدان 
الإنسساني من كل قسيد. والإعلان عن الحق في 
مواجهة الباطل. والعدل ضد الحكم. فالشهادة 
بالقول تعنى الشهادة بالفعل. ولاشرق بين 
الشاهد والشهيد. 


2 
ب 

المستبد عاشق للخيانة والعلماء أعداؤم 
وهو سارق مخادع والعلماء منبُهون محثرون 
اله سيئاته التى لايفسدها عليه إل العلماء 
المصلحون. يبفض المستيد العلم لسلطاته على 
النفوس وزعزعة طاعتها للحكام والبحث عن 
الحقائق الملستقلة عن آرائهم وسلطائهم. 
الاستبداد ضد الحرية والعلم يقوم على حرية 
البحث والنظر. لذلك كان العوام قوام المستبد 
انظرالمبلهم إلى التقليد والتبعية وتاليه الحكام. 
فيذبحون أنفسهم بايديهم بسبب الخوف 
الناشئ عن الجهل. ولاشك أن خوف اللستبد من 
رعيته أشد من خوف الرعية من باسه فى حين 
يامن العادل قومه ويامنه (مثل المستبد نيرون 
وتيمور. ومثل العادل أنوشروان وصلاح 
الدين). ونظراً لخطلورة الخوف فى الديانات 
الشنوية القديمة فقد آقيم له هيكل لعبادته اتقاء 
النشره. وكلما ضعفت السياسة فى أمة عظلمت 
القصور ومراسم التشريفات وابهات السلطة 
والصولجان. ويبدو ذلك فى لغات الأمم. فتخثر 

الفا التعظيم فى الفارسية وتقل فى العربية 


الاستبده والمال 


وهو الاستبداد الاقنصادى عن طريق قوة 
المال. قالمال كل شىء: القوة مال. والعقل مال 
والعلم مال. والدين مال. والنبات مال. والجاه. 
مال. والترتيب مال. والاقتصاد مال. فالمال كل ما 
الدى الإنسان من قدرة على الفسعل. المال عند 
الاقتصادى ما ينتفع به الإنسان؛ وعند الحقوقى 
ما يجرى فيه المنع والبذل. وعند السياسى ما 
تستعاض به القوة. وعند الأخلاقى ما تحتفظ. 
به الحياة الشريفة. (بعد تعريف الاستبداد 
يعفد الكواكبى مفارنات بين الاستبداد من 


ناحية والدين والعلم والمجد والمال والأخلاق 


والعلم وتقديم المال ثم الأخلاق والتريد 
وتاخير المجد قبل الترقى حتى يبدو العرض 
اكثر ترابطا من الدين والعلم إلى المال إلى 
الأخلاق والتربية إلى المجد والترقى). 

وإذا كان النوع الإنسانى لاياكل بعضه 
بعضا إلاان الإنسان اكل لحم أخيه الإنسان 
حتى أتى حكماء الصين والهند فابطلوا أكل 
اللحوم كنيًاً. لم أنت الشرائع الدينية الأولى 
بتخصيص القربان للمعبود أو للنيران. وافتدى 
به إبراهيم إسماعيل. واستعاض عنه المسيح 
بالخبز داخل الكنائس وليس خارجه. وما زال 
آكل لحم الإنسان موجوداً عند بعض القبائل 
الزنجية. ثم أتى الاستبداد ليحيى هذا الأثر 
القديم وأحياها بصورة ندهى وأمر. فقد جعل 
البشر. أعداء واصدفاء. طعمة للظالمين 
وامتصاص حياة الزراع والعمال. واكل المار 
الغير. واغتصاب الأموال والجهد والعمل. فلا 
فسرق بين آكل لحسوم البسشر فى الماضى ونهب 


والاستبداد مقرون بالشروة. فالاغنياء 
أصداء المستبدين. لذلك يعظم الذل فى الثروة. 
ذل الأغنياء للمال. وذل الفقراء للاغنياء. 

وقد وردت كثبر من الأمنال العامية والاقوال 
الماثورة بمدح امال فهويحل المشكلات, 
والطربق إلى العز. ومع ذلك فإن للمال آفسات 
اكشيرة على الحياة الشريفة مثل الترف 
والسرف. فزيادة المال عن الحا. 

وبالرغم من أهمية امال و" 
الأمم. فالاقتصاد عصب الدول إلاثن الزهد فى 
امال قيمة. فالغنى غنى القلب (يستشهد 
الكواكبى ببحديث < «اسالوا الله الكفاف من 
» وبحديث «لو كان لابن آدم واد من ذهب 
فقس اي يكون نعو الخر)» .والفقير من 
استخنى عن الناس. ولا يعنى ذلك التباطق فى 
الكسب بل رعاية الطرق الشريفة والحاجات 
الأساسية الضرورية للحياة الإنسانية. فلا 
اأفضل من إنسان يآكل من عمل يده. 

والمال نعمة من الله فاض بها على الطبيعة 
اولابملك أحد تخصيصها لنفسه إلابعمل أو 
بمقابل. فالعمل مصير الرزق. والجهد تعويض 


الأعسار وإزهاق الارواح وسلب العمل إلافى 
الشكل. فالاستبداد الاقتصادى من صاحب راس 
امال للعامل صورة من صور الاستبداد 
السياسى. علاقة الغنى بالفقير هى علاقة 
القوى بالضعيف, علاقة الظالم بالمظلوم. ولا 
فرق بين استبداد الرجال واستبداد النساء. 

ويتعاون رجال الدين ورجال السياسة 
ورجال الافتصاد على استيعاد البشر. 
ويستولي مالايزيد على /١‏ من البشر غلى 
مفسدرات وإبرادات وأرزاق 44 منهم ترف 
وإسراف فى جانب. وفقر وضنك فى جائب آخر. 
وينضم إلى رجال الاقتصاد التجار والمحتكرون 
ضد الزراع. ويستعمل الاستبداد الاقتصادى كل 
القيم الإنسانية بما فى ذلك الجمال للإثراء 
لصائح رب لمال والجصال والاتجار بأعراض 
الناس وأجساد النساء كما هو الحال فى تجارة 
الجنس(وهو ما فعلته كاترين كما يروى 
المؤرخ كريستوفر بحمل النساء على الخلاعة 
فى المراقص حتى هب الشباب للعمل للإنفاق 
عليهن وضاعفت خزينتها فى خمس 
سنوات). 

الاستبداد بسلب أموال الناس وحقوقهم 
غصبا باسم تشريعات باطلة ومن ثم كان حفظ 
المال فى أبدى الناس أصعب من كسبه. 


عن الكسب. والتمول أى الادخار جزء من طبيعة 


الإنسان والحيوان على السواء ولت الحاجة 
وساعة القحط أو الجوع كما هو الحال فى قصة 
يوسف. 

وتنتظم المعيشة بالاشتراك العمومى الذى 
جاء به الإسلام فى القسرون الأولى. فالحكم 
الإسلامى ديمقراطى /: .. وهو ما عم بعد 
ذلك فى العالم المتمدن الإفرنجى: وتدافع عنه 
الجمعيات التى تطالب بالمساواة والنقارب فى 
الحقوق والأحوال المعبشبة بين البشر ضد 
استبداد المال وتراكم الثروات. وهو ما حاولته 
الشريعة الإسلامية من خلال أنواع الزكاة, 
جزء! من أربعين من رؤوس الأموال, يفيض من 
الأغنياء إلى الفقراء. اما الأراضى الزراعية فملك 
اللامة وليست للأفراد. يستفيد منها عامة 
المسلمين وليس أغنياؤها فقط. هذا بالإضافة 
إلى الصرف على المحتاجين من العوض والدية 
والتكفير عن الذنوب. ومصادر بيت المال من 
خراج وعشور تصرف على جموع الأمة, الفقراء 
والمساكين ونيناء السبيل وفى الرقساب 
والعاملين عليها. ولذلك ثلاثة شروطا. الأول 
إعزار دجا موجه مشووع كل نشايل حال 


فصا ران انتانق 200 
الأراضي (حمى إبرانا الف مستبد [9* 


١‏ وجهات نظر 


مالى من الإنجليز ليتمتعوا بنللى أوثلاثة 
أرباع نمرات انعاب عشرات الملايين من البشر. 
وهو أيضا حال ريف مصر. ولاايختلف عن ذلك 
لندن على أرصفة الطرقات وهى من الأمم 
الذلك لاتجيز الصين أن يمتلك شخص 
واحد أكثر من مقدار معين. خمسة أفدنة. 
واقتدت روسيا فى ولاباتها بالصين). 

والثالث عدم تجاوز المال قدر الحاجة لآن 
الإفراط فى الذروة مهلكة. الفوائد القليلة على 
الأموال تشجيع للاستثمار. أما الربا الفاحش 
فاستغلال للضعفاء والمحتاجين. ليس الداقع 
على الاستثمار الطمع اوالربج بل تحقيق 
المناقع العامة. وإن ثروة بعض الأفراد فى 
الحكومات العادلة اضر بكثير منها قي 
الحكومات المستبدة لأنهم يصرفون الآموال 
لإفساد الاخلاق فى حين أن المستبدين 
يعرفونها فى مظاهر الابهة والعظمة إرهاباً 
اللئاس. وتزول الشروة عندما يغتصبها الاقوى 
أوعندما تندلع ثورات الاشتراكيين أوحتى 
الفوضوبين. 


عم 


اه 
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وهناك فرق بين الاستبداد الفربى 
والاستبداد الشرقى. الاستبداد الغربى يجمع 
بين الاستبداد السياسى والاقتصادي. ويعين 
الامة على الكسب. لذلك كان احكم وارسخ مع 
بعض اللين. فى حين أن الاستبداد الشرقى 
سياسى خالص لايدفع الناس إلى الكسب. 
الذلك كسان سريسع الزوال. إذا زال الاستيداد 
الغربى فإنه يكون لصائح الحرية والعدل. وإذا 
زال الاستبداد الشرفى فنصالح استبداد آخر. 
لذلك تلفوق الغرب باستمرار. وسار الشرق فى 
مكانه فى دورة أبدية. 

كان يمكن تحويل هذه الاشتراكية الأخلاقية 
التى تقوم على الزكاة والصدقات والكفارات إلى 
اشتراكية علمية تقوم على الملكية العامة 
الوسائل الإنتاج. وتحديد سياسة الاجور طبقا 
اللجهد العضلى. ومنع تجميع رؤوس الأموال 
فى ايدى القلة. بل إن تحليل لفظ المال لغويا 
يبين أنه ليس جوهراً أواسماً يشير إلى سسمى 
فى الخارج بل هو مصصدر مر 
صلة و«ل«حرف جر مما 
وآن الملكية وظيفة اجتماعية. فالمالك له حق 
النصرف والانتفاع والاستثمار ولكن ليس له 
حق الاستغلال أو الاحتكاراوالاكتناز. 


الاستبدادوالأخلاق 


والاستبداد ليس فقط دينيًا أو عفليًا او 
اقتصاديًً بل هو استبداد أخلاقى نظرا لأثر 
الاستبداد فى أخلاق المستبد وفى اخلاق 
المستيد بهم على نحو سلبى: فالمستبد به يكفر 
بالاخلاق وبالقيم التى يمارسها المستبد والتى 
يعينه الناس عليها حى المستبد بهم. يفقد حب 
ونه واهله. ويضعف ولاؤه لأمته. لايحخرص 
على بقاء شىء. وقد يتعود على الاستبداد 
فيصبح كالحيوان المطيع لصاحبه لافرق فى 
ذلك بين شباب وشيوخ. 

يسلب الاستبداد المستبد راحته الفكرية 
ويحيله إلى شقى ذفيل الهم حتى أنه يفقد التمبيز 
بين الخير والشر. فيستولى الاستبداد على 
العقول الضعيفة خاصة عقول العامة من خلال 


وجهات نظر 7/1 


قراءة جديدة للكواكبى فى: 


** طبائع الاستيداد ومصارعالاستعباد6؟ 


فى الاستيداد يغيب الأمر با معروف 
9 ان 5 
والنقد للحكام ومراجعته. لذلك أطلقت الأمم الحرة 
حرية الرأى والتعبير فى المطبوعات والمجالس 
النيابية للرقابة على المسئولية والحكام 


انفسه. فتشوش عليها الحقائق. ونغيب عنها 
الأذهان. واستعمال الآديان لتبربره مع ثن وغليفة 
الحكومات حدمة الناس وتحقيق مصالجههم. قد 
اتوهى الاستفيياد تحسيات له مثل تتفيق ‏ 
المنفعة, وحسن الإدارة. وسرعة التنقيذ. وطاعة 
الأوامر. وتلبين الطباع. ويدافع على احترام 
الناس بعضهم لبعض. والحقيقة أن ذلك يتحقق 
فهرا لاملوعا. وجبرا لااختياراً. وعن اضطرار 
وليس عن طلبيعة. 

وإذا كان العدل فى أخلاق البشر يقوم مقام 
اللأخلاق لأن الاسنبداد قخماء على القوانين. 
وتحكم بالإرادة الفردية. بل إن الحيوان يخضع 
الحرة وجعله تابعا لمولاه. لايخضع الاستبداد 
النغظام أو عقل أو منعلق بل لمطئق الإرادة التي 
اتجفل الحسن فبيجاً والقبيح حسسناً. مرة 
اشتراعية ومرة راسمالية. ويجبر الناس على 
التبرير طبقاً لإرادة المستبد وليس طبقاً للحسن 
والتبع فى ذلتهماء 

فى الاستبداد يغيب الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والنصيحة والنقد للحكام ومراجعته. 
لذلك أطلقت الأمم الحرة حرية الرأى والتعبير 
فى المطبوعات والمجالس النيابية للرقابة على 
للستوليبة والحقام. وقد وضع القران 
التشريعات لحماية هؤلاء المحتسبين دون أن 
يذكر الكواكبى نظام الحسبة فى الإسلام ويعنى 
الوظيفة الأساسية للحكومة الإسلاعية. 


وإذا كانت الخصال اولاً حسنة طبيعية 
كالصدق والأمانة والهمة والمدافعة والرحمة 
وقبيحة طبيعية كالرياء والعدوان والقسوة. 
ونانياً خصالاً كمالية مثل العفو وتقبيح الطمع 
وهو ما يدركه العقل ويحث عليه الشرع, وثالثاً 


بالوراتة اوا الثروية ا الفقة فون اللسنبداد عن 
النوع اياتى اكتسابا من الثاس 
وتعودا عليه ولايتفق مع العقل والنقل أو مع 
الضرورة والاختبار. وإذا ساءت الأفعال ساءت 
الفلنون فالفلاح فى الشرق يامن الإفرنجى فى 
معاملته ويثق بوزنه وحسابه ولايامن بنى 
اجلدته. والإفرنجى إذا تعود على الخيانة فإنه 
يامن الشرقى ولا يامن ابن جنسه. وهى تفرقة 
اأصولية بين الفسروريات والحاجيات 
والتحسينات يوقتفها للكواكبى فى تسذيف 


لتو 0 
بنهم. وتقل المشاركة فى الحياة العامة. 
ونش اكه من لقم مسرل لكات بيفسارن 
الكواكبى بين أخلاق الشرقيين والغرييين فى 
المشاركة تحت الوهم الشائع أن الشرقبين اقل 
مشاركة من الغربيين (يستثنى الكواكبى من 
ذلك اليابانيين والبوير). وهو موضوع 
الاستبداد الشرقى الشهير الذى تعرض له 
فلاسفة الغرب خاصة مونتسكيو. يرجعه 
البعض إلى الجهل أو عدم التعاون أوالمرض 
اوصمم الدمسا بالدين لوف دان الحرية 
الغربى قوى النفس شديد المعاملة ولكته 
حريص على الاستنتار والانتقام. مادى النظرة. 
من مبادئ المسيحية لديه شىء. 
بالحياة. يجعل الفضيلة فى القوة. والقوة فى 
المال. العلم من نجل المال. والمجد من أجل المال. 
واللاتينى مطبوع على العجب والطيش. ير 
العقل فى الأخلاق. والحياة بلا حباء. والشرف 
فى الزينة. والعز فى الغلبة. 


القلب وسلطان الحب واتباع الوجدان 
والعواطف والفتوة والقناعة. ومع ذلك يتهاون 
فى المستقبل. ويقلد الغربى. والعجيب أن يغلب 
على الشرقبين الاستبداد وهم جماعة تقئل من 
تسلط الفرد. ويغلب على الغربيين الحرية 


وقيمهم تقوم على الفردية النى تسمح بخلهور 
الفرد والزعامة الفردية. فى الشرق جماعة بلا 
رقابة على الحكام. وفى الغرب افسراد تراقب 
الجماعة سلوكهم طبق) للعقد الاجتماعى. فى 
شرق نبوة وولاية وزعامة. وفى الغرب حكمة 
وعقد ومراجعة. وهى مقابلات شائعة فى الفكر 
الغربى فى القرن التاسع عشر اثناء انتشار 
قنتريات وعدي وتصواة تشسنيد 


منها تحرير الوجدان الإنسانى من تعظيم أحد 
إلا الله أو الإذعان لسواه. وحث البشر على 
التمسك بنور العقل وحرية الإرادة من اجل 
القضاء على الاستبداد العقلى والإرادى. وقد 
تابع الحكماء السياسيون الاقدمون الأنبياء 
التحرير الضمير الإنسانى من الاستبداد عن 
طلريق التربية وتهذيب الأخلاق. اما المناخرون 
الغربيون فقد آثر البعض منهم تحرير البشر 
من الدين إلى فضاء العقل والملبيعة, فالفطرة. 
كافية للنظام, والعلم المتحرر من تبرير الدين 
كما كان الحال فى الحضارات القديمة المصرية 
والآشورية أو المنحصر فى طبقة الأشراف عند 
الفرناطيين والرومان او عند النخبة من 
الشبان فى الهند واليونان القادرة على ذلك. ثم 
جاء الإسلام واطلق حرية العلم للجميع وانتقل 
إلى أوروبا فساعدها على التحرر. 


وتس اوت روف تنه النزؤوة 


متحررين. 3 

فى رفض الدين وجعله المصدر الأول للاستبداد 
بل أصلحوا الدين لإصلاح الاخلاق وتغيير 
المجتمع. وما أحوج الشرق إلى مثل هؤلا 
الحكماء بوذيين ومسلمين ومسيحيين ويهود. 
الايبالغون أو يتطرفون, ويصلحون الدين دون 
رفضه أو إبقائه على ما هو عليه عن طريق 
التعليم والتربية من أجل تغيبر الوضع القائم 
حتى تفلل الأمم الشرقية فى التاريخ ولا ننقرض 
كما انقرض الأشوريون والفينيقيون. 


الاستبداد والتربية 


إذا كانت الأخلاق هى الفضائل النغلرية فإن 
التربية هى تهذيب الأخلاق اى الأخلاق 
العملية. وتحويل الفضائل اللظرية الثى 
يضعها العقل والقطرة إلى سلوك يومى 
وممارسات عملية. التربية علم وعمل. والعمل 
بالنية والعزم المسبق. 

فقد خلق الله فى الإنسان استعدادا للصلاح 
واستعداداً للفساد طبقاً للحديث الشهير (إنما 
الاعمال بالثيات). فالتربية عامل مساعد 
للغطرة. يصعد إلى مرتبة الملائكة أو يهبط إلى 
مستوى الحبوان. وهذا هو معنى الأمانة التى 
حملها الإنسان ورفضت السماوات والأرض أن 
الكمال والتقصء نحو الخير أوالشر. إلى 
الحرية نو إلى الاستبداد. الإنسان كالغصن 
الرطب إما أن ينمو مستقيما أو بميل على جنبه 
أفيعوج. 

والاستبداد اسوا وسيلة للتربية. يؤدى إلى 
إفساد الفطرة بدنًا وروحًا ويورث البدن 


العدد السابع والثلاثون . فبراير ٠١7‏ ”. 


الاسقام. والروح توقف العقل عن النماء. 
التربية والاستبداد عاملان متضادان. ما تبنيه 
الثربية يهدمه الاستبداد. 

والتربية ملكة تحصل بالتعلم والتمرين 
والعقيدة والاقتباس. أهم اصولها وجود 
المربين. واهم فروعها الدين كوازع سياسى 
على العمل. والاستبداد ريح صرصر 
يفسد الدين فى أهم ركيسزته وهى 
الأخلاق. ويبقى على العبادات لانها تلائمه. 
حركات طاعة ورموز خضوع لا تفيد فى تطهير 
النفوس. ل تنهى عن منكر ولاتامر بمعروف. 
فاستولى الاستبداد على النقوس. لافرق بين 
الله والسلطان. ورد الفعل عليهما بالكذب 
والخداع والرباء والنفاق أوالخوف والائزواء 
والالشواه حتي يمسبح عالاسشير الاليف 
والحيوان المستائس مع حاكمه ومع ريه 

تربية الجسم فى السنتين الأوليين وظيفة 
الام. وحتى السابعة وغليفة الابوين. والانتقال 
من العقل إلى البلوغ وغليفة المعلمين والمدارس. 
ثم تربية القدوة بالافربين والخلطاء إلى الزواج 
وغليفة الصدفة؛ ثم تربية المقارنة وهى وغليقة 
الزوجين إلى الموت أو الفراق. فهناك خمس 
مراحل للتربية لكل منها مرب طبقا لمراخل العمر. 

ليست التربية مجرد جهد فردى أو جماعى 
محدود بل هى تربية اجتماعية سياسية. إذ إن 
الشربية القردية تخضع للهيئة الاجتماعية 
والقانونية والسياسية. 

والحكومات النتقامة هي التي تتولي تر 
الامة. وهى التى تنشىء شواذين التكاح, وتفاتح 
بيوت العطاء. وتقيم المدارس للتعليم الإنزامي. 
وتسهل الاجتماعات المسارح. وتؤسس 
المنتديات. وتقيم المكتبات والمتاحف والنصب 
التذكارية, وتسن القوائين للمحافظة على 
الآداب والحقوق؛ وتسهر على حفظ العادات 
القومية واحترام الملة. تقوى الآمال وتيسر 
الأعمال, وتؤمن العاجزينء وتكرم الرواد. ومن 
نم يحيا المواطن ملمئنا فى حياته ومماته, 
الآمة بحياة مواطنيها ورضاهم عنها. أما 
النظم المستبدة فهى غنية عن الثربية لأنها 
اشبه بنظم الاحراش فى الفابات التى لم 
اتهذبها يد بشرية. 

يعيش الإنسان فى فثل العدل والحرية, 
نشيطاً على العمل. راضيا باعماله. سعيدا 
بآماله, ناجحأ كان آم اقل نجاحا. اما أسير 
الاستبداد فيعيش خاملاً خامراً ضائع القصد 
حائرالاتجاء. لاأفرق بين حياته وموته. يشعر 
بآلام الاسر كما يشعر المستيد 
والاستبداد. فيلجا إلى الدين وا" 


السعادة الآخروية مع أن الدنيا ممر الآخرة. 
.وقد عبرت الأمشال العامية والأقوال المانورة. 


آخر الزمان». «حسب المرء لقيمات يقمن 
صلبه»). مع أن الآبات القرآنية والأحاديث 
الذبوية ضد الكسل والبطالة والهروب إلى 
الآخرة فراراً من الدنيا(مثل: «إن الله يكره العبد 
البطال»؛ «إذا قامت الساعة وفى يد أحدكم 
غرسة فليغرسها). 
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وقد وقع نفس الشىء عند اليهسود 
والنصارى. واقتبسوا من التوراة والإنجيل 


العدد السابع والثلاثون فبرلير ٠ ١‏ "م 


آيات تبرر الظلم والخضوع للسلطان. والنص 
صريح على رفض الللم ( من التوراة: يد الله 
على قلب الملك.. ومن الانجيل »اخضعوا 
اللسلطان ولاسلطة إلامن الله». «الحاكم لا 
ابتقلد السيف جزافاً. إنه مقام للانتقام من اهل 
الشرء. وفى الرسائل «فلتخضع كل نسمة. 
للسلطة المقامة من الله.. ومن الوعظ الإسلامى 
الحكومى ٠السلطان‏ لل الله فى الأرض». 
«الظلالم سيف الله ينتقم به ثم بنتقم منه.. 


«الملوك ملهمون. 1 
الفللم مثل طألا لعن الله على الظالمين» ؤفلا عدران 
إلأ على الظالمين» 

الاستبداد يضطر الناس إلى إباحة الكذب 


والتحايل والخداع والنفاق والتذلل وهى اخلاق 
عبيد السلطة. ويتربون على ذلك فى المدارس ٠‏ 
صحيح أن لمستوى المعيشة بين الفنى والفقر 
دخلاً فى التربية ومع ذلك بظل عامل الحرية نو 
الاستبداد هو الاقوى. فالمستبد به كالنائم 


المحيط به. فالتربية الصحيحة غير مقصودة 
ولامقدورة فى ظلال الاستبداد إلا تخويفا من 
الظالمين. والإقناع خير من الترغيب والترهيب. 
والمدارس تقلل الجنابات لاالسجحجون 
والقصاص لما يفيد فى العقاب. والقصاص فى 
الإسلام يعنى المساواة وليس العقوبة. نهدف 
التربية إلى إعداد العقل المتميز وحسن التقهم 
والإفناع والتمرين والتعود. وحسن القدوة 
والمثال. والمواظبة والتمادى. 


الاستبداد والمجد 


الاستبداد اصل كل فساد وأثر سيىء فى كل 
واد. يفسسد الدين والعفل والمال والاخلاق 
والتربية. يفسد الطموح والسعى إلى العلى, 
ويحوله إلى تكبر وتسلط وطغيان. يحول المجد 
إلى تمجد. المجد ملب طبيعى شريف لا يترفع 
عنه نبى أو زاهد. يعبر عن السعى نحو الأكمل 
والأفضل. وهو من الجد والاجتهاد والسعى 
الدءوب. تحمل الامانة والمسئولية تحقيقا لغاية 
الإنسان فى الحياة. يسعد الإنسان به. ويلتذ 
بها الساعى له مثل عظم لذة العبادة لله والعلم 
للحكماء على جميع أنواع المباهج الدنيوية. 
والمجد أفضل من الحياة. فالحياة بلامجد 
خمول وكسل. وقنوع وياس. المجد مفضل على 
الحياة عند الأحرار. والحياة مفضلة على المجد 
عند المستبد بهم وهو ما خلط على ابن خلدون 
خنى حين فضل الحياة على الإقدام على الخطر. 
الهذا استشهد لثم آل البيت وفضلوا المجد على 
الحياة. كما أن الحيوان يرفض التناسل وهو في 
الاسر فى قفص. فلا يتكائر إلاإذا كان حرا طليقاً 
فى الطبيعة. 

ويتطلب المجد البذل والتضحية فى سبيل 


التعبير عن نفس المعانى بالفاظ مختلفة من 
الموروث أو الوافد. وتكون التضحية بالمال. وهو 
مجد الكرم أقل أنواع المجد أو بذل العلم الناقع 
وهو مجد الفضيلة أو بذل التفس وهو مجد 
النبالة أعلى أنواع المجد. المجد على الإطلاق. 
مجد النفوس الكبيرة. 

والنمجد نقيض المجد. هو صغة الإرادات 


المستبدة والمتعاونين معهم. أصحاب الإلقاب 
وحملة النياشين. وقد يؤدى إلى دعوة الألوهية 
أى خداع العامة. المتمجدون أعداء العدل 
وانصار الجور للتفرير بالأمة وسوقها. 
مستعملا اعوانه الثين مثله بعد إغرائهم 
بالمناصب والحراتب. يعتمد المتمجد على دعوة 
الاصالة ونعنى الشرف والرتبة والعائلة 
والقسبسيئة والأصل الورائى والنسب. وليس 
معناها الحالى الدفاع عن الهوية. وهى ثلاتة 
أنواع: بيوت العلم والفضيلة. وبيوت المال 
والكرم. وبيوت الظلم والإمارة وهو آكبر 
الاقسام. فالحكم الورائى غير شرعى لأنه يقوم 
على أصالة الأجداد. الاصالة بهذا المعنى القبلى 
جرثومة البلاء. تستر وراء العظمة الورائية 
والابهة الحائية. وهو ما أدانه القرآن صراحة 
بإدانة الإسراف والترف وتداول المال بين القلة 
(وهى آيات مثل: ؤوإذا أردنا أن نهلك قرية 
مشرفيهًا فقوا فيها فحق عليْها الول فدسرناها 
تسميرا»). 

المسنبد الذى يضع التساج على رئسه 


قو ة إلا بالملنمجدين طلاب المناصب والرتب. 
لايفك أسرها إلا العقلاء 


والأمة الاسير: 
الأحرار. 


الاستبداد والترقى 

إثاكسان المجد هو طلب الرقى الذاتى 
والسعي نحو العمل فإن الترقي هو التقدم في 
التاريخ. فالحركة سئّة الكون. صورة الألوهية. 
فك يوم هو في شأد». والحركة فى التاريخ 
انوعان. تقدم ونكوص. إقدام وإحجام على نحو 
اقانى. وهو صا يسعى إلى اعلى وإلى أسفل 
انهضة وسقوط. قيام وقعود على المسستوى 
الراسسى. وهو صسريح بخص القسران 
والحديث 

والترقى على أنواع: ترقى فى الجسم. وهو 
الشرقى البدنى. وترقى فى العائلة والعشير: 
وهو النرقى الاجتماعى. والنرقى فى القوة 
بالعلم وا مال وهو الترقى الاقنصادى. والترقى 
فى املكات بالخصال والمفاخر وهو التدرقى 


والصولجان فى يده والعبيد حوله بالمراوح 
برى نفسه إلها. والرعية مبهورة بمستيدها 
مسحورة ببهائه. وكل ذلك اوهام. 


والاستبداد عام وشامل فى الحكم وفى 
المجتمع, فى الدولة والمؤسسات من الحاكم إلى 
الشسرطى إلى الفسراش إلى الكئاس. كل أعلى 
يستبد بالاسفل منه. والناس على دين ملوكهم. 

ويشهد العاقل والتاريخ أن المستبد الأعظم 
فى الأمة هو اللشيم الأعظم فيها. ولماكان 
حريصا على ظلم الناس فإنه يستعمل اعوانا 
من جنسه لتكوين عصابة الاستبداد 

ويجيل المستبد أن الناس أعداؤه لظلمه 
وانه لايامن على نفسه وحياته من الشورة 
اضده. كما لايامن الوزير من صولة المستبد 
الذى فوقه أوالمستبد به الذى تحنه. وزير 
المستبد هو وزيرالمستبد الأعظم وليس وزير 
الامة مهما تنشدق بالرغبة فى الإصلاح ورعاية 
مصالح الناس. وهو لاأخلاق له ولاضمير. 
المستبد لا يستصنع إلا الاراذل والأسافل وخربى 
الذمم بالرغم من ندم اليعض منهم. وفى 
الحقيقة أن المستبد فرد عاجز. لاحول له ولا 


النقافى والحضارى. وهناك ترق آخر بالروح, 
والشوق إلى المعاد. ونقيض هذه الأنواع كلها ما 
سمى بالقضاء والقدر. وهو عجز طبيعى ناتج 
عن الاستبداد. وإذا كان القدر مرة لصالح 
الترقى ومرة ضده فإن الاستبداد هو الطريق 
إلى الاتحطاط والتاخر والفناء. بل يدفع إلى 
طلب التسفل دون الرفعة. الترقى والانحطاط 
حركتان جدليتان حتى فى الحيوان مثل 
الاندفاع والاتقباض. وهو ما عناه القرآن بابتلاء 
الإنسنان بانغسير والناسر. هو جل الإيجاب 
والسلب, المزاحمة والشدافع فى الحياة. 
والمستيدون بهم لاحراك فيهم. منحطو 
الإدراك والإحساس والأخلاق. هم اشبه بسكان 
القبور. لاأموات ولاأحياء. شقاء مريد. بعيداً 
عن مفاخرالإبداع وشرف القدوة» نوم وياس. 
غباء وجهل. فقدان الثقة بالنفس وضياع 
الحزمء ندب وبكاء. حرص على الراحة؛ وتباطؤ 
فى السعى. رضى وخنوع. وإلقاء المسئولية 
على الأقدار. سجود لغبر الله.وقبول للتفاوت 
بين الناس وهم آكفاء. انحناء وخضوع. ذل 
وخنوع. وقد خلق الناس جميعا إخوانا 
أسوياء. هذا بالإضافة إلى الخوف والخشية 
وترك الامر بالمعروف والنهى عن المتكر والجهر 
بالحق والشهادة وباقى اركان 
الإسلام دعوة للتحرر دون الخنوع. [إهترم 


4 وجهات نظر 


من شعر, صلاح عبد الصبور, 


ولد صلاح عبدالصيور فى ؟ مايو 1951١‏ بالزقازيق وحصل 
على ليسانس الآداب جامعة القاهرة عام ١946١‏ بدأ حياته 
مدرساً ثم عمل فى «روزاليوسف؛ و«الأهرام؛ ثم اتتدب مديراً 
للنشر بوزارة الثقافة وعمل مستشاراً ثقافبًا بالسفارة المصربة فى 
الهند عامى ١91/8/‏ و1978 ثم رئيساً لهيئة الكتاب 

حصل على جائزة الدولة التشجيعية عام 19476 ثم جائزة 
الدولة التقديرية للآداب عام ١1441ء‏ وقد ألّف للمكتبة العربية 
أكثر من عشرين كتابآء منها 5 دواوين شعرية؛ منها «الناس فى 
بلادى و«أقول لكم؛ و«أحلام الفارس القديم؛ و«إيحار فى 
الذاكرة»: أما مسرحياته الشعرية فمنها «مأساة الحلاج» 
و«مسافر ليل؛ ودليلى والمجدون» و«الأميرة تتنظر» و«بعد أن 
يموت الملك». . وهو أحد رواد حركة الشعر الحديث 
ومؤسس مدرسة الشسعرالحر فى مصر. توقفى فى 14 
أغسطس .1941١‏ 


ثلاث صورمن غزة 
يا أيها الصغار 
عيوثُكُم تحرقنى بنا 
تسأللى أعماثها عن مطلع النهاز 


عن عودة إلى الديار 
الزن باسنا 

الننتظر غدآ 

لوضاع منا الغد. يا صغارٌ 


إن لمتكنالأمةمسئكولة 
اسن لتسسها جير يه على ييه 
استبدت بها أمة أخرى كما هو الحال فى الوصايا على 
السنيه المقررة فى الشرائع. والله لا يظلم الناس 
بل الناس أنث ققدي 


.والوحدة قوة باسم الاتحاد الوطنى كما هو 
الحال فى الغرب أو الإخاء الدينى كما هو الحال 
فى فشرق . الرياط قى الغره وليس 
مذهبيًا. سياسى وليس دينيًا. تقد مبطنا 
اللدولة العثمانية التى يتشاحن فيها الأعاجم 
والاجائب. والحل هو الآمة والوطن. ولماذا يكون 
العربى اشدا ابنخيه العريى من 


الغربى وقد أصبح دينه المال وغايته الريح؟ 
الشربى أقوى من الشرقى علمأ وثورة ومنعة. 
الذلك تكون له السيادة الطبيعية إذا واطن 


الخروج منه (مثل الروس مع البولنديين 
والتار. والهولنديين 0 تجليز فى ب 


وتركوا وراءهم العلم والعمران. . فلماذا يكون 
سشجاد ب قر و 


ارزانة وترك الحقوق سماحة. وقبول الإهانة 
تواضعا. والرضا بالللم طاعة. ودعوى 
الاستحفاق غرورا. والبحث عن العموميات 
فضولاً. ومد النظر إلى الغد آملاً طويلاً. والإقدام 
تهوراً. والحمية حماقة. والشهامة شراسة, 
وحرية القول وفاحة. وحرية الفكر كفراً. وحب 
الوطن جنونا»). 

هناك آمم عادلة فى التاريخ (مشال ذلك: 
الجمهورية الثانية للرومان. الخلفاء 
الراشدون, انوشروان. عبد الملك الأموى, نور 
الدين الشهيد. بطرس الكبير). وفيها يكون 
| الحكام أمناء على سلامة الابدان والاعتناء 

بالشنون العامة؛ والحريات الفردية؛ والرقابة 
على السلطة. والحقوق العامة. وتطبيق العدل. 
والحفاظ على الأموال. ورعاية القيم والشرف . 
يتحقق الترقى فى التاريخغ باصول الحكومات 
المنتظرة فى وجه الاستبداد. القوة للشرع ولا 
انفوذإلانفوذ الشرع. الشرع هو حيل الل 


أمرّنا بلا وْنََارا فحَعْقَامًا حَصمِدا خاد لمْتفن 
بالأني>. 

ونقظراً لرغبة الكواكبى فى الجمع بين النقظر 
والمسلء بين لبه المي والماوعسة 
السياسية فقد ساد «الاستيداد والترقى» 
الاسلوب الخطابى. فى الشخص الثانى 


أشبه بالخطبة السياسية للاستنهاض. ومع 
ذلك فإنه بكشف عن بداية التحول من المجنمع 
الدينى إلى للجتمع لادنى, ومن العثمانية إلى 
الوطنية. 


التخلص من الاستبداد 


الاتوجد أعظم من مدرسة التاريخ الطبيعي 
والعسومى. ولابرهان اقوى من الاستقراء 
للتعرف على وسائل التخلص من الاستبداد. 
فلقد عاش الإنسان دهوراً طويلة لايعرف نظام 
إلا الشيوخ الأكثر خبرة أوالاقوى بنية. فى 
حالة البداوة. عشائر وقبائل. يقرر بنفسه بما 
اله من احترام عند الآخرين لو باستشارة حكماء 
القبائل فى نقلام إدارى بسيط وقواعد قضائية 
قليلة. تحكم بالحدس والوجدان. وهو ما سماه 
ابن خلدون «البدو». 

عاش النصف الآخر فى قرى ومدن فغلهرت 
والسيياسيية الرئيس والمرؤوس. مما استلزم 
اشكالاً متعلورة من الحكومات درسها الغرب 
الحديث بعد أن مارستها الإنسانية قبله. 
وانقسمت الام إلى احزاب سياسية تختلف 
فيما بينها فى كيفبة تطبيق اشكال الحكومات, 
بديهية فى الغرب. غامضة فى الشرق. 

والاستبداد هو الحكم الذى لاتوجد بينه 
وبين الاصة رابطة معينة معلومة مصونة 
بقانون نافذ الحكم. ولا عبرة فيه بيمين أو عهد 
اودين وتقسوى اوحق وشرف لو عدالة 
ومقتضيات المصلحة العامة / 

ويتطلب ذلك عدة مباحث تدور حول محاور 
اسنة: الأمة. والحكومة. والحقوق. والوظائف. 
والشوانين. والخدمات. ونهمها الحكومة أو 
الحكم الذى به يتعلق الاستبداد. 

أولً: الامه والفرق بيئها وبين الشعب. هل 
هى ركام مخلوقات أوجمعية عبيد مالك 
متغلب. آم جمع يربطه الجنس والوطن وحقوق 
مشتركة؟ 

ثانيً: الحكومة هل هى تسلط على الرقاب 
تفعل ما تشاء آم وكالة سياسية عن الآمة لإدارة. 
شئونها العامة؟ وما نوعينها, الملكية المطلقة أم 
المقيدة. ونوع القيد أو الرياسة الانتخابية مدى 
الحياة أو موقوتة؟ هل تنال بالوراثة أو العهد 
أوالغلبة؟ وهل يتحدد ذلك بالمصادففة أم 
بالكفاءة وشروطها؟ وما وظائف الحكومة, 
إدارة شثون الأمة حسب الراى والاجتهاد أو 
تكون مقيدة بقانون يعبر عن رغبات الآمة؟ وما 
العمل إذا اختلفت الحكومة مع الأمة فى اعتبار 
الصالح فهل الآمة قوق الحكومة؟ وما هى 
حقوق الحاكمية, تخصص الحكومة لنفسها ما 
تشاء من مراتب العظمة ورواتب الحال» تهب 


العدد السابع والثلاثون. فبرئير 5+ * ”م 


قراءة جديدة للكواكبى فى: 


؟* طبائع الاستيداد ومصارع الاستعياد ** 


وتمنع ما تريد ام طبقا لوكالة الامة؟ وهل تمطليع 
الآمة الحكومة على الإطلاق او عن طريق الإقناع. 
حتى تاتى الطاعة اخثياراً وعن رضى؟ وهل 
هناك رقابة على الحكومة من الامة أو وكلائها, 
أم انها غير مسئوله تفعل ما تشاء. وكيف يتم 
رفع الاسنبداد. من الحكومة ذاتها أم من عقلاء 
الآمة؟ 

نالثا: الحقوق العمومية لمعرفة هل الحكم 
ملك ام أمائة ونظارة على الأملاك العمومية مثل 
الاراضى والانهار والسواحل والمعادن والقلاع 
والجيوش والمعاهدات وتامين وظائفها؟ هل 
اننصرف فيها الحكومة بإرادتهاأم هناك 
مساواة فى الحقوق بين الناس. فصائل وبلدانا 
وادياناً» وهل تملك الحكومة السيطرة على 
الاعمال والافكارام انها جزء من المفوق 
الشخصية تدخل فى إطار حرية الفكر؟ 

رابعا: وظائف الحكومة ومهامها فى وضع 
الضرائب بإرادنها المطلقة أم بمشاركة إرادة 
الإمة؟ وإعداد المنعة. بالقوة والتجئيد 
الإجبارى والتسلبح ضد العدو الخارجى 
أولقهر الامة وضد رغبتها؟ والحرص على الأمن 
العام مسئولية الأفراد أو الحكومة نيابة عنهم؟ 
وهل يتم توزيع المناصب على أقارب الحساكم 
ومعارقه أو على كافة الفبائل والطوائف بحيث 
نكون الحكومة جزءأ مصغرأ من الامة دون ذكر 
الكفاءة والقدرة والأهلية؟ وهل تجتمع 
السلطات السياسية والدينية والتعليمية فى 
اسللة واحدة ام يتم التفريق بين السلطات؟ 

خامس): القانون وحفظ السلطة فيه بحيث 
الاتكره الحكومة الناس خارج القانون وتامن 
العدالة القضائية بحيث لايكون العدل ما تراه 
الحكومة بل ما يراه القضاة. هل حفظ الدين 
والآداب للحكومة أم للقضاء. ودور الحكومة في 
حفظ الجامعات الكبرى كالدين والجنسية 
واللفة والعادات والآداب العموسية دون أن 
تتدخل الحكومة فى أمر الدين مالم تنتهك 
حرمته. ونعيين الأعسال بقواتين وحدود 
وسلطة الشرطة والتزامها بالقائون. وطريقة 
سن القسوانين, تعبيراً عن إرادة الحاكم لو 
جماعه منتخبة من قبل الامة. وهل القانون هو 
حكم القوى على الضعيف أم أحكام يتساوى 
أمامها جميع الناس بصرف النظر عن الملبقة. 
وله احترامه وسلطانه على الجميع. 

سادسا: تيسير الخدمات العامة مثل 
التنوسع فى الزراعة والصناعة. وإلى أى حد 
بعكن تركه للقطاع الخاص أم للقطاع العام 
بلغة العصر؟ والتوسع فى العمران وإلى أى 
حد تتدخل الحكومة فيه ومراعاة الاعتدال فيه 
دون بذخ وإسراف؟ والتسرقى فى العلوم 
والمعارف ودور الحكومة فى ذلك ونسيته إلى 
المبادرات الخاصة. وهل يكون التعليم جيرا أم 
اختياراً فرضاً من الحكومة ام حرا ممطلقا؟ 


العدد السابع والثلاثون. قبرلير ٠‏ + 1م 


وفى مبحث رفع الاستبداد يضع ثلاث 
انواعد: الاولى كون الأمة التى لاايشعر أكشرها 
بآلام الاستبداد لاتستحق الحرية. والشانية أن 
الاستبداد لايقاوم بالشدة إنما يقاوم بالحكمة 
والتدرج. وتغير إحساسات الناس وأمزجتهم» 
وإلا وقسعت الفتن. ومن يدرى ربما يكون الشوار 


يثور العامة ضد المستبدين إلافى حالات 
'مخصوصة. مشهد دموىلمظلوم. هزيمة 
المسنبد فى الحرب. إهانته للدين. ازمسة 
اقتصادية خائقة. مجاعة عامة. نقض لقوانين 
البلاد المورونة. تضييق بننهى بمشاركة 
النساء فى الثورة عليه. موالاته للعدو. والثالنة. 
تهينة البديل عن الاستبداد قبل مقاومته ولا 
ايكون بديلاً على الإجمال بل برنامجا تفاصيليا 
بقتنع به الناس موافقا لرأى الأغلبية التى 
عانت من الاستبداد. بالإضافة إلى وضوح 
الغاية وسهولة الاتصال (وفد كانت صعوية 
الانصال بين انصار على أحسد أسباب عدم 
انجاحه ومن والاه من أئمة آل البيت). فما هو 
شكل الحكومة البديلة عن الاستبداد؟ 

إن لم تكن الآمة مسئولة عن نفسها حريصة 
على حريتها استبدت بها أمة أخرى كما هو الحال 
فى الوصايا على السفيه المقررة فى الشرائع. والله 
الاينظم الناس بل الناس أنفسهم يفشمون. 

من الواضح فى تصور الكواكبى لوسائل 
التخلص من الاستبداد أن الغرب لديه نموذج 
للنحديث. الغرب الليبرالى. الحكومة المقيدة٠‏ 
المسئولة أمام البرلمان. والتعددية الحزبية. 
والاغلبية والاقلية. وسيادة القانون. والمساواة 
فى الحقوق والواجبات. والحكومة أى السلطة 
هى ركز الدولة كما هو الحال فى الفكر 
السياسى الدينى. والشركيز على الإمامة 
وصفات الإمام اكشر من المؤسسات ووسائل 
الرقابة على الإمام. 

وواضح من المقارنات بين الاستبداد من 
ناحية, والدين والعلم والمال. والأخلاق 
1 والترقى من ناحية أخرى 
أهمية الاستبداد والدين؛ والاستبداد والترقى» 
فكما أن الدين يمكن ان يكون مصدراً للاستبداد 
سواء فى تصوراته للعالم أوفى مؤسساته 
يمكن أن يكون مصدراً للتحرر, افيونا للشعب» 
او«زفرة للمضطهدينء. كما أن الدين يمكن ذن 
يكون عقبة فى سبيل التقدم إذا ماقام على 
الاستبداد وكما كان الحال فى العصر الوسيط 
الأوروبىء ويمكن أن يكون دافعا على التقدم كما 
كان الحال فى ترائنا القديم. ويغقل السؤال 
اقائماً. ومن الذى يقوم بتحديد أى الوظيفتين. 
وفى آى ظرف تاريخى؟ ومن الذى 
الجرس فى رقبة القط؟ هذا هو السؤال. 


من شعر, صلاح عبد الصبورء 
أحلام المارس القديم 
لو أننا كنا كغصنى شجر” 
الشم سأرضعت عروقنا مما 
والفجرٌ روانا ندى معًا 


ثم اصطبغتا خضرةٌ مزدهرة 
حين استطلنا قاعتئقنا أذرعا 
وى الربيع نكتّسى ثيابّا الملوئة 
وى الخريف؛ نخلع الثياب؛ نعرى بدنًا 
ونستحم فى الشتاء يدا حنونا 
لو أننا كنا بشط البحر موجتين 
ينا من الرمال وللشّارٌ 

توجتا سبيكة من النهار والرْبّدُ 
أسلمتا العئان للتيار 

يدفعنا من مهدنا للحدنا معا 


قى مشية راقصة مُدئدئة 


تشريّا سحابةٌ رقيقة 

تذوبُ تحت ثغر شمس حلوة رفيقه 
ثم نعود موجتين توأمين 
أسلمنا العنانٌ للتيارٌ 


فى دورة إلى الأبد 


لميات ١1١‏ سبتميرباكثرمن 
٠‏ تعرية , وعد العولمة الأمريكى بأن عالم 
مابعد الحرب الباردة قد تطورإلى عالم الانفتاح 
بعدالانفلاق السوفيتى 
الذى هدد حريات العالم 


لا جديد.. فى العالمالجديد! 


18 8 عندما نشرت الصحافة الأمريكية قبل 
اسابيع نصوصا كاملة «مشيرة» لحادثات 
هاتفية بين آمراء الأسرة الحاكمة السعودية. 
صدم الآمر_ أو ربما«المحتوىء ‏ كثبرين ممن 
تسنى لهم فى عا منا العربى ‏ وهم قلة على أية 
حال الاطلاع على المقالة. ولكن ‏ رغم الضجة 
«المكتومة» حول الأمر أو بالاحرى «النشر»ء- 
تبقى حقيقة أن التنصت.. ومن لم التسجيل 
ليس جديدًا. وإنما «النشرء هكذا. صراحة 
ودون مواربة. عو الجديد. وتبقى حقيقة أن 
الحدث. ومتله كثير- رغم ما يبدو من تباين فى 
درجة اللون ‏ يعكس حقيقة أن العالم لم يتغير 
راديكاليً ‏ بعد الحادى عشر من سيتمبر كما 
بعتقد الكثيرون, وإنما ما تغير فعلاً هو درجة 
الوضوح أو الصراحة.. أو البجاحة. إذا 
مقاب لقتسي افونا تيف لقصل 
الصراحة» أحيانًا. 

فبدلاً من شعارات للعومة تقول: «تطمح فى 
تعاون دولى عالمى يزيل الحدود والقيود.. 
إلخ. أصبح المبدا معلمًا؛ «من ليس معنا فهو 
ضدنا.. وعليه أن يتحمل النتائج.. 


والنهجه شبه الدبلوماسية التى استمرت 
السنوات تؤكد على اهمية وقف العنف فى 
الضفة والقطاع أو فى الشرق الاوسط (يتجنب 
الأصرب 


مستشارة الرئيس الأمريكى للأمن القومى إلى: 
+ لإسرائيل الحق فى أن تدافع عن نفسها 
بالصورة التى تراها.. وعلى عرفات ان يوقف 
الإرهاب الفلسطينى فورًا..٠‏ مؤكدة انه «يتعين 
التعامل مع حزب الله بصفته منظمة إرهابية. 
وأن بعض الإرهاب الحالى ضد إسرائيل, شىء 
الايمكن للولايات المتحدة أن تتحمله... (!) طبقا 
لتصريحات رايس لصحيفة ٠عربية.‏ بعد 
ساعات فى تصريحات نشرتها صحيقة 
أمريكية يتغزل فيها شارون فى سبقان السيدة 
الأمريكية الرشيقة. 

(نص كلام شارون فى النيوزويك: «علئ أن 
أعتسرف.. لقد كان من الصعب أن أركسز فى 
الحديث مع كوند وليزًا رايس لآن لديها سافين 
جميلتين...) 


وجهات نظر 77١‏ 


حقيقة الامر أن رايس لم تكشف عن سافيها 
- كما فعلت ملكة سبا ‏ لشارون الباحث 
الدءوب عن ٠‏ عرش سليمان». كما انها لم تُقصر 
ما اعتادته من ثياب. وهى_ربما لم تضع 
سانا على أخرى كما كانت تفعل دائمًا السيدة 
أولبرايت وزيرة خارجية كلينتون فى حضرة 
الزعماء العرب. كل ما هنالك أن رايس أصبحت 
أكثر ٠وضوحاء..‏ وصراحة. ولمن يريد أن يقارن 
- أو يلابق إذا صحت لديه الرغبة فى ذلك أن 
يرجعٌ إلى مققال مطول كانت السمراءً الأنيقة قد 
نشرته قبل عامين فى دورية أمريكية أكاديمية 
. خ. ناقشت فيه «استراتيجيات 
السياسة الامريكبة فى قرن جديده. يومها 
كانت كوندوليزا خارج الإدارة: بما داو 
كانت تقتضيه ‏ من دبلوماسية فى القول. أو 

فى عالم الواقع إذن. ورغم ضجِيجٍ علا 
صوثه.. يبدو آن السياسة «هى هى» كما يقول 
العربُ القدامى والعامة المحدثون. لاالأهداف 
«الاستراتيجية» نغيرت.. ولاالمبادئ تحولت 


فى العالم الآخر «الافتراضى» اصسدءا/ا 734 

4 كما يُوصْفُ دائمًا وبحق مجتمع 

الإنترنتء يبدو أن الصورة ايضًا لاتختلف 
عديرا 

فقبل ايام فقط من الحادى عشر من سبتمير 

الشهير كانت مجموعة من عملاء ال 101آ] فى 

إحدى اكبر شركسات 


فى أمريكا. لتفتش وتصادر وتغطل عددًا من 
الاجهزة الخادمة :5+9 التى تحمل محتويات 
مواقع عرببة وإسلامية مهمة مثل بوابة 


تسعسعاها5 لهممتويم هوم 
00 تشع ناكعع 111 01 باسعري8 لمرعلع1 
لامك عط 0 


01 ,29 اكتاؤناق 


المدد السابع والثلاثون. فبسراير 1١٠1م‏ 


٠‏ عروب» الفلسطينية 5000.200 والجزيرة نت 
76/دزلد التابع لقناة الجزيرة الفطرية. 

والشابت أن الإجراء الذى كان مخالفا 
اللقوانين التى كانت سارية وقتها. حدث قبل ان 
بنطدق نفير الهستريا الأمنية الذى ترددت 
أصداؤه لاحقا صباح ذلك اليوم ٠السبتميرى»-‏ 
التعصف باوضاع قانونية مستقرة. وبكيانات 
وجماعات.. وحسابات «سياسية قبل 
مصرفية... وبعد كل ذلك وريماقبله. 
بالخصوصية والاستفلالية .. والأمان 

ما حصل فى شركة الكسبيوتر فى تكساس 
فى اغسطس الماضى من اجتياح رجال المباحث 
الفبدرالية الأمريكية لاجهزة استضافة مواقع 
الويب متجاهلاً جوهر فلسفة الإنترنت ذاتها 
القائمة على الحرية والتواصل والعوة؛ لم 
يكن بعيدًا عنه ما حدث فى الأسبوع نفسه على 
الناحية الأخرى من العالم فى ٠ديربان»‏ حين 
شهدت فعاليات مؤتمر مناهضة العتصرية 
مواجهة عنيفة بين إرادة «الحكومة» الأمريكية 
واتجاهات المنظمات غير الحكومية 11606 


ببساطة وبحسم أن يكون للآخرين حقّ فى 
نشرما يرونه على الشبكة الدولية ذاتهاء مما 
يمئل نموذجا صارخًا لازدواجية المعايير 
والوصف ليس من عندى بل جاء ضمن تعليق 
الجماعة #دلم»*! :150 على مقالة الكاتبين 
الأمريكيين. 

الحدث إذن: إلى جاشب احداث نخرى ذات 
صلة. ربما مثلت إرهاصات مبكرة - سار: 
بها توابع زلزال سبتمبر- لتكريس ما أسعته 
جماعات الدفاع عن الحريات المدنية «إمبريالية 
الإنترتتء. والتى تعكس واقع توازن القوى 
الحقيقى حتى فى العالم التخيلى ( 1ن 


العولمة الأمريكى بآن عام ما بعد الحرب 
الباردة قد تعلور إلى عالم الانفتاح بعد الانغلاق 
السوفباتى الذى هدد حريات العالم. ففى هذا 


عالم يلااحدود تسبح فيه المعلومات والتجارة 


تخرج من فاعات دوائر الامن والاسترانيجية 
ومازاقت محكومة بجبروت تلك الدوائر 
وصرامة بوصلتها 


هميستريامئية 


حالة الهيستريا الأمنية التى خسربت 
الولابات الملتحدة مواطنين ومؤسسات. بعد 
الحادى عشر من سبتمبر. والتى طالت - على 
الآقل عند العامة - أشخاصالمجرد انهم 
يحملون الاسم: «آسامة». وصلت إلى درجة أن 
المدعى العام الأمريكى عفد مؤتمرأ صحفياً طارناً 
أعلن فيه أن «الحكومة لاتستبعد أن بكون 
«الإرهابيون خططوا لهجمات الكثرونية 
بالإضافة إلى الهجمات الفعلية..» وذلك كرد 
فعلى فقورى وجاهز على انطلاق فيروس 
الكمبيوتر دكد8:0 بعد أيام من الهجمات. رغم 
أنه لم يكن أبدا الآول ولن يكون الأخير فى هذا 
العالم الغامض المثير (عدد الفيروسات التى ثم 


والمفشرض أنها ‏ وفقًا للمبشرين ‏ تمثل احد 
أركان «العالم الجديد». يومها انتصرت الإرادة 
الامريكية ٠‏ بإجماع الحكومات.. 

وبومها - وقبل الحادى عشر الشهير بات 
السؤال حول ٠معنى‏ العائم الجديدء مثقلاً 
بعلامات الاستفهام. 


4 


وإذا كانت القاعدة الأمريكية تقول بان 
اصوات الإعلام تمهد لأفعال الساسة, فقد 
لايكون بعيدًا عن ماحدث فى تكساس المقال 
المطول الذى نشرتنه صحيفة ال وول سثريت 
جورنال فى 17 انمسسطس 1١٠٠.لدانيسال‏ 
بايبس (اكاديمى) وستيف إيمرسون 
(صحافى) والذى نشر ايضا فى اليوم نفسه 
على الإنترئت بعنوان ٠‏ مواجهة قوى الإرهاب 
تدعو السلطات الامنية فى الولايات المتحدة إلى 
إغلاق عشرات موافع الإنترنت العربية 
والإسلامية المؤيدة للفلسطينيين. والتهمة 
كالعادة ٠‏ معاداة السامية.. والمثير أن المواقع 
النى ذكرها وعددها الكاتيان فى مقالهما هى 
اذاتها الثى استهدفها مكتب التحقيفات 
الفيدرالى فى غارته يومها على الشركة التى 
تجددت متاعبها بالطبع بعد أحداث سيتمير 
وما تبعها من قوانين. 

وهنا لابد من ملاحظات ثلاثه: 

١-أن‏ استهداف نلك المواقع حدث قبل 
الحادى عشر من سيتمير. 

1 أن الكاتبين يمثلان فيما عرف عنهما 
مصدراً استشارياً مهما للجان الكونجرس 
الامنية والمخنصة بالشؤون الخارجية. وكذا 
أيضا لوكالة الاستخبارات المركزية ومكتب 
التحقيقات الفيدرالى. وان آراءهما المعلثة. 
تننخص فى أن إسرائيل على حق فى كل ما 
تفعله. وان العرب والمسلمين لا يفهمون سوى 
الغة القوة التى تمارسها إسرائيل و« هى محقة 
فى ذلك». 

؟-المقسال الذى نشر على الإنتسرنت يُذكر 


العدد السابع والثلاثون. قبراير ؟ 


والاتكار. والنى - بحكم الفكرة ذاتها - لاينييشي 
أن تكون مقبولة فقطء عندما تكون أحادية 
الاتجاه وإسبريالية الممصدر. إلاان قوانين 
الطببيعة والتاريخ للاسف تقول بان 
الافتراضات المتعلقة بالامانى - فى نهاية 
المطاف - تظل «نظرية» حينما تصطدم بقوى 
الها بالضرورة موازين.. ورياح لها بالصبرورة 
اتجاه. والمعادلات تحكم بالطبيعة الحسابات. 

كشف ١!‏ سبتمبر القناع اللامع لبشرى 
العولة ليترك الحقيقة سافرة ٠«خيوط‏ اللعبة ما 
ازانت فى أبدى اللاعبين الكبار التقليديبن ولم 


اكتشافها حنى تاريخ كنابة هذه السطور يزيد 
على نمانية وخمسين الفا. أوعلى وجه 
الدقة 851/1ه فيروسا) 


وفيروسات الكمبيوتر التى ظهر الجيل الاول 
متها عام 14/17 فى أحد المختبرات الجامعية 
لأغراض بحذية عبارة عن برنامج كمبيوتر 


الاميراطورية: نمو الانترنت فى العالم 


سد ال وعويواة تمصو 


6اتشهكده 


بولية 5-1 
؟- عدد مستخدمى / مواطنى الإنترنت فى العالم (آكتوير ١‏ 


اللصدر ‏ ع«تاسالاءك! / مراع ااة 


يرفية 5 
لخت 1 


صغيرالحيم (بريمج) له القدرة على ربط 


الحاسب المختلفة, أو حنى نظام التشفيل 
ائفسه 

ولابقتصرانتشا. , 
على النظام نوالعاسب الذى يتواجد به. ولكئه. 
ينتقل أيغا إلى نفلم أخرى ذات صلة ببعضها 
وقد نتحفق هذه الصلة عن طربق تبادل 
الوسائط التخزينية (الاسطوانات المرتة أو 
..إلخ) والمصابة بالفيروس. كما 
ننحفق بدرجة أكثرانتشَارًا من خلال الشبكات 
التى نربط أجهزة الكمبيوتر ببعضها سواء 
كانت صغيرة فى داخل المكتب نفسه 400.! أو 
نات نطاق اوسع اا أوهحتىتلك 
«العالمية» الأكبر على الإطلاق (الإنترنت) والثى 
تصل فعليًاً. وعلى مدار الساعة بين سلايين 

جهزة فى أرجاء العالم قاطبة. سواء كان ذلك 
الجهاز فى مطلبخ مراهق فى كوالالمبور أو فى 
إحدى القرف المخصنة تحت الأرض فى 
البنتاجون.. أو حنى على حجر ذلك المسافر فى 
القطار السريع الذى يشق دلذا الثيل فى طريقه 
إلى القاهرة. 

ومن ذلك يتضح إمكانية انتقال الآثار 
التخريبية لفيروس الكمبيوتر من مدينة إلى 
أخرى أو من بلدة إلى أخرى أو من آقارة إلى قارة 
وفى وقت قصي رللغاية قد ل يتعذى الدقائق أو 
النوانى المعدودة. كما يتضح فى الوفت نفسه 
مدى خطورة انتشار الفيروس: إذا كان من 
النوع المؤثر. سواء على الممستوى الفردى أم 
الجماعى, أم القومى. 

ويختلف أثر فبروس الكمبيوتر من واحد 
إلى آخر. فمنها ما هو«طيب» لاننتج عنه أضرار 
اذكر. ويقنصر على مداعبتك بإظهار رسالة. 
براقة تحتل فجاة شاشة الجهاز لتعلمك «أنه 
هنا.. ومع تحباتى». ومنها ما هو شرير. يصل 
فى شره إلى حد احتلال جهازك «متخفياء 
البتخذ منه مئصة لمهاجمة كل أصدقائك |/ 
نتصل بهم عن طريق البريد الالكتروني منتحلاً 
صافتك دون أن تدرى. ومنها مايضع فى 


ل 


بس الحاسب الآلى 


المدمجة 


يونية ماؤ؟ 


جهازك. وبالتائى فى الشبكة المتصل بها بابا 
خلفيا »<< عدا يسمح للآخرين لاحقًا 


فتح ملف مرفق مع رسالة اليكترونية (يحمل 
عادة اسما مفرباً مثل عاثثلا مادا أو عنم 
100 ويتخفى الفيروس داخله). وسنه ما هو 
اكشر ذكاء ويعرف بالف 36 ويعمل مثل 
دودة الأرض فينتشر فى أرجاء الشبكة مخربًا 
أو ملتهمًا ما بها من بيانات. أما فيروس حصان 
ملروادة ©1100 /جز710 فقد أخذ مبرمجه الفكرة 
اليونانية القديمة فى إخفاء الجنود داخل 


مراهقون.. ومتمردون 


وتحمل بعض الفيروسات المدمرة الشهيرة 
والتى يخلقها عادة ٠‏ مراهقون عباقرة» راغبون 
في إذبات ذواتهم. أو متصردون على قيم 
الرأسمالية والعولمة. أسماء مثيرة لها مدلولها. 
فمازال الجميع يذكر فيروس «تشيرنوبيل» 
والتى كانت كارثة المفاعل النووى الروسي التى 
ضربت أوكرانيا فى 17 أبريل عام ١94/7‏ هى 
الحافز وراء إطلاقه وتسميته بنفس الاسم. 
وبرمجنه بحيث ينام منخفيا داخل جهاز 
الكمبيوتر طيلة العام ولاينشط للعمل إلافى 
السادس والعسشسرين من أبرييل من كل عام 
(تاريخ الكارئة) مذكرًا بها لااكشر. ماللماهو 
الحال مع فبروس مابكل أنجلو» القديم الذى 
بنشط فى 17 مارس من كل عام ليمسح 
معلومات القرص الصلب للأجهزة المصابة به 
بى ميلاد فنان عصر 


ا وانشيسرنو عل سروس مدمريعمل علي 


الفيروسات الاكثر شهرة 700760 قبل ان 
بخطفها منه فيروس 10153 الذى اجتاح 
العائم العام الماضى. ويعتمد كلاهما على 
استخدام أنفلمة البريد الالكترونى التى صارت 
اساسا للتراسل في عالم اليوم. ويستهدف 


«بنظام ويندوزء الذى تنتجه شركة 
مابكروسوفت العملاقة وبخاصة تلك الثتى 
نستخدم نظام «إكسبلوررء لتصفح الإنترئت. 
الذى تنتجه الشركة «المحتكرة» ذاتها. ويظهر 


أحبك» 00 ©0ا اوفى حالة 
فتحها ينتشرالفيروس بان يتسخ نفسه 
البرسل اتوماتيكيًا رسالة مشابهة ل0-/:! لكل 
عتاوين البريد الإنعتسروتي للسديفة اذى 
المستخدم. قبل أن يتسلل فى هدوء فى بنية 
الحاسب محدئًا آثاره التخريبية. 

والمثير ان آلية عمل فيروس مليسا ذى 
الاسم الرفيق تشبه إلى حد كبير الطريقة التى 
يعمل بها الفيروس الذى عرف باسم «بن لادن» 
وكلاهما ينتمى إلى فنة مهالا اعمبعاه! . 


وجهات نظر :7 


الإنتترنت فى الزمن الأصمصريكى 


وفيروس بن لادن-إذا استخدمنا الاسم من باب 
اخطا مشهور أفضل من صواب مهجور ‏ تظلهر فى 
تسيا بعد أسابيع من مجمات سبتمير. واسمه 


الحقيقى لده7 حسب المعاجم اللتخصصة فى 
الموضوع. إلاأن مبتكريهوالذين ربما 
استهدفوا اتباع المنشق السعودى ‏ ضمنوه 
ملفا يحمل اسم بن لادن مرفشًا برسالة ترس 
تلقائيَ) إلى آلاف العناوين المسجلة فى البريد 
الالكذروني. 

ورغم حقيقة عدم صحة ما يشيع أحيانا 


وتصيبها بالامراض الفمّاكة. إلاانه من المثير ان 
نعلم أن فيروس الحاسب يحمل مجموعة من 


١‏ يقوم الفيروس العضوى بتفيير 
الخصائص العضوية لخلايا الجسم. مؤثرً 
على كيفية قبامها بوظيفتها الاصلية. وهو الأمر 
نفسه الذى بحدثه فيروس الحاسب حين يقوم 
بتغبير وظائف البرامج الأخرى. أو إرباك تنظام 

؟- يتكائر الفيروس العضوى ويتسبّبٍ فى 
إنشاء فيروسات جديدة. ويشبه في ذلك ما 
يقوم فبروس الحاسب حين يعيد إنشاء نقصه 
#اعداة »لم86 ) فيظهر وكانه بتكائر ذاتيًا. 

؟-الخلية التى تُصاب بالفبروس العضوى 
الاثصاب بالفيروس نفسه مرة ثانية. وكذلك 
فيروس الحاسب اللى. لايصيب برنامجًا 
مصابًا. 


4 الجسم الذى ينقل إليه الفسيسروس 
العلبيعى العدوى قد يظقل مدة طويلة دون لهور 
أعراض المرض عليه؛ وكذلك انلمة الحاسب 


المصابة بالفيروس قد تبقى مدة طويلة دون 
غلهور أعراض تخريبية عليها. 
.فى بعض الحالات يقوم الفيروس 
العضوى وفيروس الحاسب بتغيير شكليهما: 
حتى يصعب اكتشافهما والتغلب عليهما. 
وتبقى حقيقة أنه متلما هناك فيروس جديد 
يظهر كل يوم تافريبًا. تحرص برامج مقاومة 
الفيروسات على تطوير نفسها باستمرار لتتمكن 
من حماية الأجهزة والشبكات وإبقائها فى حيز 
الأمان الذى بخئل ممكنا فى كل الأحوال إذا توافر 
الوعى التقنى الكافى. وتبقى الإصابة فى كل 
الأحوال. كما يقول اختصاصيو أمن المعلومات. 
«مسؤولية كل مصاب». 


9 يي 


التحذير من مجمات فيروسبة كان 
موضوعا رئيسا لتالريراعده مكتب المباحث 
الفيدرالية الأمريكى 81] تحت عنوان ©٠©‏ 
561 وتم عرضه أمام لجئة خاصة من 
الكونجرس يوم 14 أغسطلس ٠٠١١‏ (قبل ايام 
فقط من ضربة الحادى عشر من سبتمبر). 
وكانت مناسبة التقرير الاستجابة لحالة 
الاهتمام الإعلامى ومن ثم فى الكونجرس - 
والمبالغ فيها من وجهة نظر الملتخصصين - 
بانطلاق فبروس 00 04 بإصدارتيه 
(الأولى يوم © يوليو ٠٠١1‏ والشائية مع بداية 
أغسطس) والذى كان مطوروه قد نجحوافعلاً 
فى توجيه ضربة موجعة إلى الشبكة 
العنكبوتية, مما تسبب فى إبطائها ونشر 
البلبلة بين جمهور, .ميها فى العالم. 

ومعلوم أن كود ريد. الاسم الذى ترتعد منه 
فرائص جميع المتطوعين الجدد فى قوات مشاة 


ايروس تيمادا 


البحرية الأمريكية (مارينز). يشير إلى عقوبات 
جسدية ونفسية أناسية وغير إنسائية. هدفها 
الإخضاع بالقهر والترويع. وأحيانا تصل 
الفسوة إلى حد الموت, لذا يُمنع كود ريد رسمياً. 
لكنه يُطبق عبر طرق غير شرعية. وفى فلل 
إنكارٍ متواصل. 

وربماكان للاسم 763 604 دلالته 
فالفيروس الذى ضرب قرابة ١.0‏ مليون 
كومييوتر فى امريكاء إضافة إلى ستة ملايين 
جهاز فى سائر انحاء العالمء وجاء اثتشساره 
مواكبا لآزمة طائرة النجسس الأمريكية على 
السواحل الصينية كان دائمًا يرك رسالة على 
شاشة الجهاز المصاب تحمل عبارات: «الموقع 
اخترقه الصينيون» 

ويدخل كود ريد الجهاز, ولكثه لايحاول 
الوصول إلى الملفات الرقمية وضربها. كما غيره 
من فيروسات المعلوماتية. لكن ما يفعله أبسط 
وأعمق: إنه بتمترس فى الكومبيوتر ويتكائر, 
كما الأرنب فى الجحر. ويرسل نسخا لانهائية 
من البيانات الموجودة على الجهاز المصاب إلى 
جهازآخر على الشبكة فيصيبه بالشلل قبل أن 
يكرر السيناريو ذاته.. وهكذا دواليك. إلى الموقع 
الذي ضربه. 

ويهتم الفيروس بالوصول إلى الاجهزة 
التى تتضمن جبالاً من المعلومات, مثل مواقع 
الجامعات الكبرى والموسوعات الضخمة 
والمؤسسات العلسية وأرشيفات الوثائق 
وغيرها. ويُنتج الفيروس النسخة تلو النسخة 
من تلك الارتال الرقمية ويرسلها. عبر البرب 
الالكترونيء إلى عناوين المواقع التى يستهدفها. 
وكائه يحرك جبالا من رمال على الطرقات 


وأربك خبراء آف بى اى واختصاصيى حماية 
أمن العمل المعلوماتى, الذى بات عصبا اساسيا 
فى الاقتصاد. 

هل فعلها الصينيون كما يذهب تقربر 
ال 1:81 إلى الاعتقاد. أم هم مراهقو الجيل الذى 
ينمو فى عصرالمعلوماتية والشبكات. والذين 
تحدد تفاعلاتهم سمات العصر الرقمى والشكل 
سريع الذغير للإنترنت, حتى لولم يحركهم 
اسوى النزق ونزوات المراهقة. أم هم تلك الفنة 
من الشباب المتمرد (النسخة الحديثة من 


البسيشى. 
وديربان ضد النسخة الأمريكية المتسلطة وغير 
العادئة للعالم الجديد. 


اللشطيير و تفستشر 


يا ماكان الأمر فإن تقرير ال781 المتشائم 
امام الكوتجرس والذى تحدث طويلاً عن 
الحرب المعلوماتية والمشاطر اللانهائية 
«المحتملة». سبقته كالعادة تقارير صحفية 
وتصريحات علنية متكررة بدات مع بداية 
القرن الجديد. وبالتحديد فى فبراير ٠٠٠١‏ 


العدد السابع والثلاثون. فبسرلير 15+ ٠‏ "م 


حبن حذرالويس فريه مدير مكتب التحافيافات 
الفيدرالى الأسريكى بومها من ان «عمليات 
اختراق أنلمة الكمبيوتر باتت تمثل تهديدا 
للامن القومى والاقتصادى للولايات المتحدة ٠‏ 
وأن المشكلة تنفاقم بسرعة: بالرغم من أن 
مكتب النحقيقات قد نجح فى تطوير قدرانه 
على النصدى لهذه الهحمات 

وكان من الطبيعى تماما وقتها أن تخرج 
وزيرة الغدل لتطالب ٠‏ بموازنة. نخصص لهذا 
الفرض. 

وفى فبراير أيضا من العام التالى 5٠١1‏ 
خرجت صحيفة (دله7 058 الأسريكية 
التعلنء أن إسلاميين متشددين بينهم اسامة بن 
لادن يضعون صورا ورسائل مشفرة على مواقع 
شهيرة على الإنترنت » ويستخدمونها فى 
التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة 
وحلفائها. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين 
قانونيين أمريكيين وخبراء «أن المتشددين 
يستخدمون البريد الالكترونى ولللفات 
اللحفوفتة على الكمبيوتر لإخفاء خوائط وصور 


عن أهدافهم وتعليمات بتنفيذ هجمات عبر 
منتديات الحوار والصفحات الإباحية ومواقع 
أخرى على الإنترنت» 


الانترنت فى الزمن الأصمصريكى 


ويبدوان مقال الصحيفة الأمريكية كان 
بتحدث عن تقنية للتشفير يعرفها القليلون من 
التخصصين وتعرف ب 
وتقوم على فكرة الحبر السرى التقليدية. إذ 
بستطيع المتخصص وباستخدام أكواد معينة 
أن يخفى نصوصاً وخرائط فى ملفات صور أو 
حتى ملفات ١173‏ المو, 5 
الكلايين منها كل يوم عبرا', 

وفى عرف كاتب المقال الذي نقلته كل 
وسائل الإعلام فى حيته. فالانترنت أصبحت 
مجالاجديدا لصناديق» بريد الجواسيس.. 
حيث يجرى تشفير الرسائل بواسطة برامج 
وضعتها جماعات تؤيد الخصوصية عبر 
الانترنت .ومن الممكن ان تخفى هذه البرامج 
خرائط وصورا داخل صفحات قائمة على مواقع 
مختارة .ويجرى فك الرسائل المشفرة 
باستخدام ٠‏ زر خاصء أو شفرة معيتة يضعها 
اللثلقى. 

وأوردت الصحيفة أن مسؤولين رفضوا ذكر 
المواقع التى جرى إخفاء هذه المواد عليها 
مستشهدين بدواع آمنية بالرغم من أن الخبراء 
أوضحوا - والكلام مازال للصحيفة الأمريكية 
أنه يصعب على أجهزة الأمن تعقب هذه 
الرسائل. 


تفرير الصحيفة الامريكية شار بالتالى إلى 
ان جورج تينيت مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية الأمريكية كتب فى تقرير لجلسة مغلقة 
اللجئة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس 
الشبوخ: «إن الجماعات الارهابية بما فى ذلك 
حزب الله وحماس وجماعة القاعدة الثى 
يراسها بن 
المصفوظة على الكمبيوتر والبريد الالكتروثى 
لمسائدة هذه الععليات». وثن بن لادن بدأ 


ان تستخدم بدرجة كبيرة الملفات 


يستخدم الملقات المشفرة دنذ خمسة أعوام 
غنه زاد من استخدامها فى الآونة الأخيرة بعدما 
كشف مسؤولون آصريكيون انهم يسجلون 
مكالماته الهاتفبة عير القمر الاصطناعى قى 
أفغانستان ويتعقبون نشاه: 


الم تكن أصداء حديث ممتل ال 1لا أمام 
الكونجرس فى التاسع والعشرين من غسطس 
اند خفتت بعدء حين جباءت احداث سبتمبر 
الدرامية لتلقى بالزيت على النار. ولتعيد تدوير 


الجديدة كلاسا جديا حول أن «الارهابيين 
يحصلون على معلوماتهم وخرائطهم من 
المواقع الحكومية على الانترنت» وأن بإمكانهم 
عن طريق تفنيات الاختراق 1:1806/ التى 
يدمن احترافهاالمراهقون. أن يتسببوافى 
نهديدات ومخاطر نتجاوز بمراحل ماحدث فى 


١‏ سيتدير 
حالة الفزع التى اجتاحت الولايات المتحدة 
والتى كان لها جانبها «الانترنتى» بالضرورة. 
أدت إلى إجراءات ذات طابع بوليسى طالت 
الشبكة الدولب .عان ما اختفت معلومات 
-استصرت هناك لسئوات عن الأسلحة 
البيولوجية والكيماوية من المواقع الحكومية 
والخاصة على الانترنت. إضافة إلى معلومات 
عن عمل الاستخبا. 
خرائط ذات طابع أمنى. وازالت مواظع الحكومة 
الامريكية معلومات عن الاسلحة الكيماوية. 
وأخفت وكالة حماية البيئة صفحات تتعلق 


ت والنجسس. وكذلك 


بالمصانع الكيماوية واستعداداتها فى مواجهة 
حالات العلوارىا. وازيلت خسرائط وز 
اتظهر عليها المواقع العسكرية 


5 وجهات نظطر 


الأمريكية من موقع وكالة التصوير والخرائط. 
وقيد موقع خدمات المعلومات الجغرافية. 
الدخول إلى خرائطه النى تظهر عليها طرق 
الولايات المتحدة ومواقع المبانى والمنشآت 
الحكومية وخطوط سكك الحديد وممرات 
أثابيب النفط وغيرها. ولوحظ اختقاء 
المعلومات المتعلقة بنشاط الاستخبارات. 
خصوصا) الامريكية منها. '. من المواقع الحكومية 
والخاصة على حد سواء. وازالت الرابطة 
الفيدرالية لعلماء امربكا قواعد البيانات التى 
انتحدث عن نشاط الحكومة والجيش 
والمؤسسات الامنية. واخثفت من الموقع عينه. 
مات الصفحات التى تظلهر 
الحكومة الأمريكية واستخباراتها. إضافة إلى 
الصفحات التى نتحدث عن الاسلحة الكيماوية 
التى يصنعها الجيش الأمريكى. 


الخطوة غير المسبوقة فى تاريخ الا: 
كشيرون انها تتنعارض مع الحق فى المعرفة 
والاطلاع؛ وتهدد البحث العلمى الذى استقرت 
آلياته على التراكم المعرفى القائم على حرية. 
اندفق البيانات. مشككين فى جدوى تلك 
الخطوة. و منبهين إلى استحالة التمييز 
ماهو ببانات «ضارة» وأخرى حميدة. إذإن 
المعلومات المحايدة 0ادا'! عن تطوير النظم 
الكهربية الخاصة بتشغيل فطارات الانفاق. 
والتى يفلل نشرها ضروريًا لإمكان إحداث ذلك 
التطور قد تفيد من بفكر فى إحداث كارثة. 
بالإضافة إلى أن إخفاء مراكز طبية لتقارير 
تحدئت عن نقص فى الاستعدادات فى مواجهة 
استخدام الفازات السامة. بنتهك حق الناس 
فى المعرفة ومن شانه أن بكون معوفا لآلبات 
المراقبة والمحاسبة من جائب داقع الضرائب فى 
بلد ديموقراطى. فضلاً عن ان «جماعات 
الإرهاب» ربما كانت فد حصات على هذه 
المعلومات عندما كانت متاحة فى لوقات 
اسابقة. وفضلاً عن حظبفة كوتها متاحة على 
مواقع غير رسمية. إضافة إلى وجودها فى 
المكتبات العامة كما قال جراى باس المسؤول 
فى إحدى جماعات الدقاع عن حرية المعلومات. 
محتجا بان «روح المجتمع المدنى قد فقدت. 
تحت مبررات الأمن وهو أمرلن نسمح بحدوئه 
فى أمريكاء. 
الإجراءات النى توجها فى نهاية المطاف 
افسانون باتريوت 1 5877101 1154 الذى 
وقعه أخيراً الرئيس الأمريكى بوش. والثى 
الاقت انتقادات عنيفة من جماعات الحمقوق 
المدنية. لم تسلم من هجوم جماعات الدفاع عن 
نترنت وهى بالمناسبة جماعات قوية. 
بيان لها حمل عنوانًا تهكميًا +د0:ه© 
ملدنجة موصو اعموجع7 بعرت «اظ إبى 
اخرافة «مايسمونه بإرهاب الإنترنت..» مذكرين 
بخرافة ال :28 أوفيروس الألفية الذى قالت 


وجهات نظر 71 


الانتترنت فى الزمسنالأمريكى 


برامج ال#81 استهدفت 
إعداد قوائملأوائنك 
الذين تكثرزياراتهم (قراءتهم) لمواقع معينةة. 
اودات مضمون بعيئنه على 
الشبكةالدولية 


التقارير على مدى عام كامل أنه سيتسبب فى 
الحظة الانتقال من قفرن إلى آخر فى كوارث لن 
بكون اقنها س فوط طائرات وفيضانات 
واصطلدام قطارات (نتيجة نوقف متوقع لأجهزة 
التدبيوار الرئيسة التى قائها انها سلاعجز عن 
إدراك الشاريخ الجديد) ليلتها ‏ يقول البيان لم 
يتجاوز الأمر إطفاء «عمدىء للانوار لإتاحة 
الفرصة أمام قبلات العام الجديد. وذلك بعد لن 
حققت الشركات التى روجت للذعر العام أرياحا 
خيائية مقابل «تسويق الحلول». 

واتير يبان جو جباامين منفاع عن 
حرية الانترنت بالنظر إلى مدى التواضع المريع 
فى تصميم موقع حكومة أفغائستان الطالبائية 
والذى يؤكد على بدائية أفعال المجموعات 
المشتبه بها إذ إنها تميل فى الغالب إلى اعتماد 
أساليب بدائية فى الاتصال. وكذلك فى نقل 
الاموال والتصرف بها. وآن الكثير من مستويات 
العمل ينم عبر إدارة مباشرة. تعتمد على العقود 
الشفوية والكلام اللنقول من الشفة إلى الاذن 
ونهل الثقة. والعمل فى استقلالية نسبية بناء 
التوجهات عامة. وما إلى ذلك من اساليب. 
وتميل الملجموعات المنهمة كمايبدومن 
التحقيفات الرسمبة إلى نقل الأموال مباشرة 
وإلى السفر واللقاء الشخصيى المباشر كاسلوب 
للاتصال. 

ويبقى لافنا للائتباه بلاشك أثه فى صخب 
الحديث عن إرهاب ال 148 «ع:)! وبين اكداس 
لوراق التحفيق فى أحداث ١١‏ سبتمبر بلغت 
آلاف الصفحات) لم تكن هناك غير وثيقة 
واحدة. ولم تكن غير ورقة استنسخت بخط اليد 
والتى قيل أن محمد عطا أرسلها لشركائه 
متضمنة تعليمات الليلة الآخيرة. لم نسمع هنا 
عن #اد'8 أو 1108 أو غبرها من الوسائل التفنية 
المحمولة يدويًا لتدوين المذكرات أو الرسائل. كما 
الم نسمع عن تقنيات ال :8|000 المهياة 


النتراسل. كما كان مثيرًا آن تكون رسالة البريد 


الغرامية المرسلة من المهندس المصسرى إلى 
صديقته الإسكندنافية. 


والحال أن ميل هذه المجموعات إلى 
التقنيات البدائية. واستخدامها غير المنطور 


جايمس بامفورد. مؤلف كتاب جسد من الاسرار 
وقحسراللغز اللذين يتحدثان عن وكالة الآمن 
القومى. وكما ناقش سامون ريف الشبير فى 
الموضوع احتمال استخدام بن لادن اسلوب 


التشقير المعقد . انوجرافى». مؤكدا انه لا 
توجد ادلة على من قبل المجموعات 
الملاحقة. والتى تعطلى انطباعاً قوياً عن ميلها 
إلى أساليب بدائية تماما. 


مكلشذيةة. 


الحاصل أنه سواء كان بن لادن يخضفى 
تعليماته داخل صورجنسية عارية.. أوكان 
الأمر كله لايعدوان يكون مبالغة اسذو, 
متطلبات سياسية أو أطر ثقافية +هوليوودية ٠‏ 
مهووسة بالصرعات التقنية. فإن الثابت ان 
الإدارة الأمريكية نو بالأحرى + القوى الأمريكية ٠‏ 
التى انتسبهت مسبكرًا إلى ماتمثله 
«ديموقراطية / اشتراكبه» الانترنت من تهديد 
اللاسس المستقرة لقوة الراسمالية المتمثلة فى 
الاحنكار والسبطرة. كانت قد بدات قبل سنوات 
من كارثة سبتمير فى اتخاذ خطوات تدريجية 
لإعادة الإمساك بالزمام... حسب تعبير لويس 
افريه مديرال 681 أمام 
بالكونجرس. كانت مدعوة لتايبد اتخاذ 
إجراءات خاصة توفر قدرا من التحكم والمراقبة. 


المايجرى هناك فى ذلك العالم «المفتوح والمشاح 
على مصراعيه». 
فى هذا الإطار اتخذت الحكومة الأمريكية 
سبترا سرارات جازضة بفبع تصدير تقنيات 
المساعدة على التشفير. وكذا أجهزة السوبر 
كمبيوتر (عدا المصدرة لإسرائيل) وفى مطلع 
التسعينيات حاولت السلطات سجن فيل 
زيمرمان (امريكى الجنسية) مبتكر برنامج 
07" 8:6 0004 1019 والذى يضمن 
اسرية المعلومات الشخصية على الانترئت, قبل 
أن تنجح جماعات الحريات المدنية فى الدفاع 
اعنه. 


إلاانه وفى إطار تبرير معارضتها السماح 


بحرية تداول برامج التشفير طرحت إدارة. 
الرئيس الأمريكى بيل كلينتون القضية على 
النحو الثالى: أحدهم برنامج تشفير 


انوي لاتستطيع الاجهزة امنية اخترافه, الا 
يشكل ذلك أداة مثلى فى يد جماعات إرهابية؟» 
يومها عقدت الإدارة الأمريكية صفقة مع شركة 
147/ للاتصالات. نسمح للشركة بإنتاج 
ارقيقة كومبيوتر متخصصة بالتشفير, شربطة 
أن تكون ستصلة سسرا مع اجسهسزة الامن 
الالكضرونى فى امريكا. وهو الأمر الذى يعرف 
تفنياب 07م:16140 ورغم إلغاء الصفقة 
عندما آنار الكشف عنها كثيرًا من الجدل. إلائن 
أحداث سبتمبر وتوابعها كشفت عن أن الاجهزة. 
الامنية كانت قد اطلقت بدها منذ زمن ملويل فى 
استعمال برنامج كارنيفور. وهو البرنامج الذى 
علورته قبل سنوات الباحث الفيدرالية 
التريدية 194 زفق ته الل مزه بزاية شايع 

تي لدو ارون وا 


يسا 3 افتفد نمم م فق تكتبار 
القطار. ثقيل الظلء. وإنما ليغرف غند أى 
الصفحات تتوقف ولمن تقرامن الكٌتاب. 
فالمارف لآليات تصفح الانترنت يعلم ان 
الدخول إلى الشبكة يتم بواسطة الاتصال بين 
اماسمة وه رترآخر«خادمء يؤمن له 


الاتصال معها. وعند زيارة أى موقع والدخول 
إلى ذى صفحة على الإنترنت, يرسل الموقع 
نسخة من الصفحة المطلوبة. فتصل إلى الخادم 
لولاً. فيرسل نسخة منها إلى المستعمل. 

وهذه الآدية البسيطة هى التى يتم 
اعتراضها بواسطة نظام كارنيفور الذى يقوم 


حالة وجود مايستلزم التوقف عنده يقوم 


العدد السابع والثلاثون.افبراير ٠٠9‏ م 


تلقائيًا بارسال نسخة من الصفحة التى زارها 
المستخدم مع الرقم التعريفى 7 لجهازه إلى 
ال 81 والتى يصبح بوسعها بالتالى إعداد 
قسوائم لاولثك الذين تكشر زياراتهم (قراءتهم) 
المواقع معينة. أو ذات مضمون بعينه على 
الشبكة الدولية... ويالها من ٠‏ مكارئية» جديدة. 
فجة:؛ للتفنيش فى اهتمامات الناس هذه المرة, 
.وليس فقط فى افكارهم. الأمر الذى أدى إلى 
احتجاجات لجماعات الدفاع عن المقوق 
المدنية على الانترنت. خصوصا حق الأفراد فى 
حماية الحياة الشخصية. وتُشّبه تلك 
الجماعات - وأشهرها بريطائية - عمل هذا 
البرنامج الذى طورته الاجهزة الأمنية وغيرت 
اسمه ليصبح 0551000 بدخول الشرطة 
البيوت وتفتيشها دون اى إذن. 


أي ماكان الأمرفان هوس مايعد ١١‏ 
سبتمبردفع بالنتين من كبريات شركات خدمة 
الإنترنت فى الولايات المتحدة إلى الإعلان عن 
استعدادهما التام للتعاون مع جهود ال81؟ فى 
هذا الصدد. وقالت الشركنان وهما أمريكا اونا 
الاين و إيرث لينك انهما ستتعاونان مع اف بى 
آى فبما يتعلق بمعلومات المستخدمين وكلمات 
مرورهم فورأن يطلب منهم ذلك. الإجراءات ذات 
الطابع البوليسى الواضح. والتى اعشرض 
عليها_بطبيعة الحال_المدافعون عن 
الحريات. شكك المعلوماتيون أيضًا فى جدواها 
- إلافى فى حالة كدونها ات 
عدد مشتركى شبكة أمريكا لون لاين يزيد على 
واحد وثلاثين مليون مشترك فيما يزيد عدد 
مشتركى إيرث لينك على خمسة ملايين 
شخص. ولأن هناك أكشر من 11,0 مليار رسال 
بريد إلكترونى يتم تبادلها سنوياء فضلاعما 
يزيد على 4 ميارات صفحة على الانترنت بكل 
الفات العالم (5 1/1 04؟ 4 منمدوم0 لزلا 
5مدا! فى أول يوليو )١١١١‏ فإن الحديث عن 
«انفجار المعلومات» الذى قد يؤدى إلى تراكمها 
بدلامن تفاعلها. يصبح منطقيًا. ويصبح 
التذكير بان شبكة «ايشلونء» المعقدة (كشف 
النقاب عنها قبل حوالى عامين) والتى بإمكاتها 
التئصت على كل الاتصالات بجميع انواعها فى 
العالم كله. لم تفلح فى منع هجمات الحادى 
عشر من سبتمبر. كما لم تفلح حتى فى التنيؤ 
بحدوثها. رغم انها تصب تقاريرها من مراكزها 
المنتشرة عبر العالم إلى وكالة الأمن القومى 
الأمريكية 7/54 على مدار الساعة. 


يعرف المعلوماتيون أن غزارة المعلومات 


العدد السابع والثلاثونفبسرلير ٠ ٠*‏ ؟م 


الانتترنت فى الزمزنالأم ريكى 


شبكة, إيشلون. الضخمة 
التى بإمكانها التنصت على كافة الاتصالات 
بجميع أنواعها فى العالم كله: لم تفلح فى منع هجمات 
الحادى عشرمن سيتمبر.كما لم تضلح 
حتى فى التتبؤ بحدوثها 


والاتصالات. كسمة من سمات العصر الرقمي. 
لها عواقب وخيمة على من يتعاطاها. وقد 
عبئا ثقيلاً عليه لايقوى على تحمله. وينطبق 
هذا الأمر على جهاز أمنىء أو على شركة تجارية 
أوصناعية تضطر احبانا إلى شراء 
مواد/ معلومات. تكون متوافرة فى قواعد 
بياناتها من دون ان تدرى. والقول بان «امريكا 
لم تكن تعلم بما تعلم به أمريكاء ليس بعيدًا 
أبدَا عن الصواب. فالاجهزة الامنية الأمريكية 
تتلقى أطناناً من المعلومات كل يوم. ولكن تبقى 
الماك ا 0 


المخطوفة فى حينه, ٠‏ ولكن - وبحكم مسافة 
حتمية بين الآئة والإنسان - لم يكن بمقدورها 
آبدًا أن تكشف النيّة. إذ رغم توافر البيانات 
واجهزة المحاكاة. تظل الحقيقة الأزلية تتمثل فى 
أن «الخريطة ليست الأرض». ويبدو أن القول 
المنسوب لشاعر امريكى ينطبق أيضا على 
طبيعة شبكات الاتصالات والمعلوماتية. النى 


,تضاريس اففانستان وعورة 
بتشابكاتها وخفاياها واستحالة السيطرة 
عليها. 

وربما يظل مثيرًا - رغم مافيه من مصادفة - 
أوجه الشبه بين الهيكلة العنكبونية للانثرنت 
والهيظة نفسها المعروفة حنى الآن لما يسمى 
بتنظيم «القاعدةء. فرغم أن «القاعدة» ‏ لفويًا - 
تفترض محلاً وجهة وأرضًا ومساحة وحدونا. 
إلائن الأمريكيين قالوا - مبكرًا ‏ انها تمتد من 
استرالبا وجزر ماندناو شرفًا إلى كاليفورنيا 
واتاوا غربًا (7 دولة حسب تصريحات بوش)- 
وكذلك الإنترنت. فعلى عكس الدولة, لاتتحدد 
الشبكة بالمكان. كما أنها لاتعرف الجغرافيا 
ودضما رشعدة كينتاوون عن قرب دولة 
التى تقدم ماوى ع106010] لخلايا/ 


مواقع الانترنت وجعلها جزءً) من الشبكة. كما 
أن البناء اللاهرمى واللامركزى للانشرنت الذى 
تربط تقاطه (8041) شبكة أقفرب ببيت 
العنكبوت. لابختلف كثيرًا عن وصف الأجهزة 
الامنية الأمريكية لشكل الروابط بين خلايا 
«القاعدة. 

ونيا ماكان أمر التشابه «الشكلى». يعتقد 
نشطاء حقوق الإنسان-حتى فى امريكا- ان 
الربط الفسرى بين ماهو منسوب للقاعدة. وبين 


الحرية ذاتها قد تصيرله نتائج وخيمة. ويُذكر 
أولئك بماحدث فى مطلع الخمسينيات حين 
تعرض المجتمع الأمريكى لحملة اعتقالات 
وملاحانات استهدفت كبار موظفى الدولة, شم لم 


السناتور جوزيف ماكارتى ( مثل الحزب 
الجمهورى فى الكونجرس من عام 5 ١14‏ حتى 
عام 1107) بعد ان نجح فى تعبئة الراى العام 
بسبب الرعب الذى أحدثه تورط أمريكا فى 
حرب كوريا. يومها كان الجنرال دوايت أيزنهاور 
وعالم الذرة أوبنهايمر والمخرج والممثل 
البريطانى الاصل شارلى تشابلن من بين الذين 
طالتهم قائمة الاتهام. 

ويقول آحد المعلقين الأمريكان ان قانون 
وزير العدل اشكروفت يشبه الإجسراءات 
الاضطرارية التى طّبقت عام ١477‏ ضصد 
الشيوعيين فى المانيا. يومها افتعل الثازيون 
حريق الرايخستاج واتهموا الحزب الشيوعى 
بانه يهدف إلى التنكيل باعضائه. ومع ان 
اللقارنة غير صحيحة لأن الإدارة الأمريكية لم 


تفتعل ماحدث فى ١١‏ سبتمبر. لكنها على الأقل 
3 ات الذعر لتقوى من سيطرة 
ٍِ امن على مرافق الحياة. 

هل تسمحون لى بآن استعير ماقاله كريس 
ابفائز مؤسس حركة حرية الانترئت 5541| 
07 +حستى لو كسسب بوش ورجاله 
الحرب ضد الإرهاب. فإئه يبدو من المؤكد ان 
كلنا سنخرج فى النهاية خاسرين..» 

أولعل الانسب للسياق: وللمئاسبة.. 
و«للعصرء أن نستعيد قولاً أمريكيًا صرفا 
لدعالم والسياسى الأمريكى ب فرائكلين 
(1740-1705):ءان الذين يتنازلون عن 
حرياتهم الاساسية مقابلٌ الحصول على قدرٍ 
مؤقت من الأمن. لايستحفون الحرية ولا الامن. 
ولن يتمكنوا من الحصول على أى منهما». 


كان الاعتقاد يومًا بان شبكة الانترنت؛ ذلك 
العنكبوت الديموقراطى الذى بنسج خيوطه 
حول العالم. والتى احدثت تغييرًا ثقافبًا اكثر 
عمقًا مما احدثته مطبعة جوتنبرج فى العصور 
الوسطى, والتى بكل المقاييس تعتبر أكبر 
امبراطورية ظهرت فى التاريخ؛ تعذنا بعالم 
متكافىئ” لاحدود فيه قائمة على الجنس أو 
الدين أو اللون أو البلد أو القوة والضعف. حيث 
يكفى أن تمتلك متصفحًا وحسابًا للبريد 
الالكتسرونى لتقف على قدم المساواة مع كل 
الآخرين من مواطنى هذا العالم التخيلى. 

خلاصة الأمرإذن: أن ماكان يتم سرًا أو على 
استحياء قبل ١١‏ سبتمبر من اجراءات للحد من 


تصدر فيه القرارات فى «ديربان» بإملاء الفوة, 
لابإرادة المجتمعين؛ يصبحٌ العمل على الحد من 
حرية الانترنت من جانب القوة الوحصيدة 
«طبيعيًاء.. ويصبح ضروريًا الدفاع عن تلك 
الحرية من جاتب الذين يأملون فى إيجاد عالم 


مواقع نات صلة 
تووتمنا ععتمعطنا ارك ممعفعميخ 
كه نااعه مقاط 
تدوملعع2 اعمعام1 
جه تمه نمه الاعم .لالط 


وجعشات' 


الكلام عنها أوطرحها على ساحة العمل السياسى 


دك 
| مب ددا 
| لممستحصصا قصحصة 
لمكسة ل قماء الأر ض 
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قضية البيئة من القضايا التى أشرزها العصر الحديث ولم يبدأ أحد فى 


إلا فى أواخر ستينيات وأوائل 


سبعينيات القرن العشرين عندما تتبه الناس خاصة من سكن منهم المناطق 


8 ## كان للقرار الذى اتخذه الرئيس 
الأمريكى جورج دبليو بوش فى شهر مارس 
اسنة ٠٠١١‏ وبعد آقل من شهرين من توليه 
السلطة بانسحاب الولايات المتحدة من 
بروتوكول كيوتوالذى كانت الإدارة الأمريكية. 
السابقة قد وشعته فى آخر سنة 1411 آثر 
كبير على المهتمين بقضايا البيئة وسبب 
لانزعاج الكثيسر من الدول.. فقد كان هذا 
البروتوكول نتاج عمل مضن اخذ السنوات 
اللوال للوصول إليه. وكان يعد واحداً من 
أعظم الإنجازات فى مجال الحفاظ على البيئة 
بسبب أنه يعالج قضية عابرة للحدود 
ومؤثرة على كل الدول وهى فضية التفيرات 
المناخية التى يمكن أن تحدث لكوكب الأرض 
انتيجة الاستخدام المفرط والمتسارع للموارد 
وعلى الأخص الوقود الحفرى الذى يسود عالم 
البوم والذى برى الكثير من المشتفلين بالعلم 
أنه يمكن أن يسبب ازديادا كبيرا فى انبعائات 
غاز ثانى أكسيد الكربون فى الجو العالمى 
بنسب تزيد بكثير على قدرة امتصاص الأرض 
الها مما يمكن أن يؤدى إلى ازدياد حرارة كوكب 
الأرض وإلى إحداث تغيرات مناخية ستكون 
سببا للكوارث التى يمكن أن تطول سكان هذا 
الكوكب. 

وقد تم الوصول إلى هذا البروتوكول بعد 
جدل استمر لسنوات طوال بين المشتغلين 
بالعلم عن اثر هذا الغاز وغيره من الغازات 
النى توجد فى جو الارض والتى توصف بانها 
غازات الاحتباس الحرارى على ميزان البيئة 
العالمى رجحت فيه كفة أولئك الذين يعتقدون 
بان الاستخدام المتزايد للوقود الحفرى 
سيؤدى إلى اختلال هذا الميزان وإلى دفاء 
العالم وهو الرأى الذى نال تابيداً شعبيًا 


وجهات نظر /7 


الصناعي ةإلى مقدارالدمار والتلوث الذى أحدثه النمو المتسارع للصناعة 


كت 


وسياسيًا فى الكثير من الدول الصناعبة وعلى 
الأخص فى غرب أوروبا.. ويهدف بروتوكول 
كيوتو إلى خفض نسبة انبعانات الغازات 
المسببة لظذاهرة الاح تباس الحرارى والتى 
تؤدى إلى دفء الارض وفيه تعهدت الدول 
الصناعية بخفض هذه الانبعاثات من أرضها 
إلى اقل من نسبة انيعاتاتها فى سنة 196 
بمقدار 77 وذلك خلال |! 
وك 


الانسحاب من هذا البروتوكول على الرغم من 
معرفته آنه .سيسبب إزعاجاً وعدم قبول من 
معظم دول العالم وعلى الأخص من دول رب 
أوروبا مقصوداً فى ذاته اراد أن يبين به للعالم 
وبكل الوضوح استقلانية القرار الأمريكى 
وشكل التوجهات الأيديولوجية لإدارته 
الجديدة التى تعبر عن مصالح واهتمامات 
الذين ساعدوه فى الوّصول إلى مركزه الجديدء 
ولعدد طويل من السنين كان اليمين الأمريكى 
غميرراض عن الكلام الكذير عن قضية البيئة 
وما يحدث لها من فساد وما يجرى بشان 
إصلاحها من قرارات تحد من نشاطه.. و: 
قضية إيقاف هذا الكلام الذى استطاعت 
مجموعة صغيرة من المفكرين أن تفرضه على 
جدول عمال رجال السياسة. وأن تجعله 
واحداً من ابرز القضايا التى تشغل الرأى العام 
أحد أهم بنود جدول آعمال اليمين الأمريكى. 
وقضية البيئة هى من القضايا التى افرزها 
العصر الحديث والتى لم يبدا أحد فى الكلام 


عنها أو طرحها على ساحة العمل السياسى إلا 
فى لواخر ستبنيات وأوائل سبعبنيات القرن 
العشرين. عندما ننبّه الناس خاصة من سكن 
منهم المناطق الصناعية إلى مقدار الدصار 
والتلوث الذى أحدثه النمو المتسارع للصناعة 
والتوسع الكبير فى استخدام المنتجات 
الاصطناعية لتكثيف إنتاجية الارض الزراعية 
ومكافحة الآقات والحشرات فقد بدا للكذيرين 
أن هذا الاستخدام المفرط الذى تتسارع 
معدلاته مع مرورالزمن سيؤئر على ميزان 
البيئة المحيطة بالإنسان خلال عقود ققيلة 
وسيؤثر بالسلب على نوعية حياته وعلى 
صحته الجسمانية والنفسية. 

على أن درجة الوعى بهذه الآثار ليست 
واحدة فى كل البلاد الصناعية فهى عالية فى 
غرب أوروبا واليابان حيث يكتظ السكان فى 
المدن وتغلهر هذه الآثار بصورة واضحة وهى 
فى أدناها فى الولايات المتحدة.. حيث لاتبدو 
هذه الآثار لافتة للانتباه لذلك النصف من 
السكان الذى يعيش فى متسعات الارض التى 
لازالت الولايات المتحدة تتمتع بها والتى تصل 
فى مساحاتها إلى ابعاد قد تدهش الكثيرين ان 
بعرفوها.. فبالولايات المتحدة من الأرض الثى 
تستخدم لرعى الأبقار ما يكاد أن ينساوى 
ومساحة أوروبا الغربية بكاملها.. وسكان مثل 
هذه المناطق لا يعيرون قضية البيئة اهتماما 
كبيرا فالأرض التى يعيشون عليها واسعة لا 
يستطيعون تصور إفسادها بإلقاء عوادم 
محمتع فى نهراوببث دخانه فى الهواء.. كما 
أنه من الصعب عليهم أن يروا محدودية الموارد 
الطبيعية فلازالت الأرض التى يعيشون عليها 
مليئة بالأشجاركما أن البحار من حولهم غنية 
بالآسماك والقشريات. والجبال بكر تنتظر من 


يكشف عن معادثها وثرواتها المخباة التى لا 
يرون أن فى استغلالها إخلالا بشىء.. وهم 
يتفقون هنا مع الكشير من رجال الاعمال الذبن 
يرون فى الشوانين التى يدعو إلييها حساة 
البيثة والخائفون عليها عبئاً على مصالحهم 
وتعطيلاً لأعمالهم وزيادة تكلفة منتجاتهم 
وتقيبداً لحرية استغلال الموارد الطبيعية التى 
منحها الخالق للناس لاستخدامها. 
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والمتتبع لنتائج الانتخابات وتطور الفكر 
السياسى فى البلاد الصناعية التى تاخذ 
بالنظام الديمقراطى لابد أن يلحظ أن الولايات 
المتحدة تقف وحيدة بين جميع هذه البلاد من 
حيث تارجح نظرة أهلها إلى انضية البيثة, 
ففى الوقت الذى لايشوب اغلبية سكان أوروبا 
القفصضية لاتنال إجماع السكان بالولايات 


نصادين متساويين فى الاعداد.. فهناك ذلك 
النصف من السكان الذى يعيش فى معظمه 
بالمدن الكبيرة والذى يجابه فى كل يوم 
المشاكل والفضايا الجديدة النى أفرزتها 
التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات 
العصر والتى تاتى قضبة البيئة وما تفرع 
عنها من قضايا أخرى فى مقدمتها والنى 
يحتاج حلها إلى الخروج على الكثير مما درج 
عليه الناس من عادات وتقاليد ومبادئ ولفكار 
العهود طويلة.. وهناك ثانياً ذلك النصف الآخر 
الذى يعيش فى معظمه فى متسعات الأرض 
بعيداً عن المدن الكبيرة والذى لايزال متمسكا 


العدد السابع والثلاثون. فبراين 5 + 1م 


بالكثير من عادات وأفكار الاجداد حتى وإن 
استخدم مستحدثات العصر من عدد وآلات. 

وصورة الحزبين الكبيرين بالولايات 
المتحدة عند الكثيرين مى انهما بعبران عن 
توجهات هذين النصفين من السكان 
فالحزب الديمقراطى مشفول باهتمامات ذلك 
التصف الذى بسكن فى اغلبيته المدن وعلى 
الاخص من سكن منهم فى قلبها والذى هو اكثر 
تقبلاً للآراء والنجارب الجديدة واكثر 
استعداداً لافتحام مشاكل العصر ومحاولة 
إيجاد الحلول لها. أما الحزب الجمهورى فهو 
مشفول فى الاساس بقضايا النصف الآخر من 
السكان والذى يعيش فى معظمه فى البرارى 
وخارج المدن وأكثر مؤيديه من المهاا 
الايريدون أن بهسزوا المراكب السائرة أو أن 
يغيروا من مسارها.. ولابد من التأكيد هنا على 
أن الخطوط التى تفصل النصفين ليست 
قاطعة فهناك من سكان المدن من يتفقون فى 
انظرنهم مع السكان فى خارجها والغكس 
صحيح. كما أن الحزبين الكبيرين ليسا 
بالضرورة على طرفى نقيض لآن كلا منهما 
مضطر لآن يضفى الكثير من المرونة 
والوسطبة على آرائه ونفكاره حتى يحصل 
على أكبر دعم من كل قطاعات الناخبين مما 
يدقعهها للاتجاه بسياساتهما نحو الوسط 
وهوما يسبب فى الكثير من الأحيان غضب 
قطاعات مهمة من انصارهما. 

وبطبيعة الحال فإن هناك الكثير من 
القضايا التى تفصل النصغين من السكان 
اللذين بمثلهما الحزبان الأساسيان بالولايات 
المتحدة اخترت أن أبرز منها قضية البيئة لكى 
أقدم للقارئ تقسيراً للسبب الذى دفع الرئيس 
الأسريكى أن يقدم على إعلان انسحابٍ 


العدد السابع والثلاثون. فبراير *: ٠‏ "م 


الولابات المتحدة من بروتوكول كيوتو.. فق 
افعل الرئيس الامريكى ذلك لانه كان يعبر عن 
آراء الذين صوتوا له سواء من سكان البرارى 
ومن رجال الأعمال خاصة رجال البترول 
الذى خرج هو نفسه من بينهم والذين لا 
ريدون أن بروا مزيدأ من القيود على أعسالهم 
أوعلى الاستخدام الحر للوقود والبحث عنه 
فى كل مكان يرونه متاسباً لاحتمال وجوده 


غازات الاحتباس الحرارق 


وظاهسرة دفء الأرض 


بعالج بروتوكول كيوتواحد اوجه قضابا 
البيثة نات الابعاد العالمية والتى نتعلق 
بظاهرة تزايد دفء الأرض؛ والتى يعزوها 
المشتغلون بالعلم إلى 
الاحتباس الحرارى فى الجو عام بعد آخر 
بسبب زيادة النشاط الإنسانى وتسارع 
معدلاته.. وغازات الاحتباس الحرارى هى 
التى توجد فى جو الارض بنسب صغيرة جدأ 
وتسسبب دفء الأرض. فمن خلالها تنفذ 
إشعاعات الشمس ذات الموجات المتوسطة 
والطويلة إليها وبواسطتها تحتفظ الأرض 
بهذه الإشعاعات لأنها تعيق هروبها عندم' 
ترتد من سطحها. ولولا هذه الفازات لكان 
كوكب الأرض باردا وبلا حياة مثله مثل باقى 
الكواكب والجرام السماوية التى لاتوجد 
باجوائها هذه الغازات ذات الخواص الفريدة. . 


اد نسب غازات 


وبخاراماء وأكسيد النتروز والاوزون وغيرها 
من الفازات التى توجد فى جو الارض بنسب 


يادة نسبة هذه الغازات فى الجو يؤدى 
إلى حيس المزيد من الحرارة فى الأرض فتدفا 
وبتائر مناخها وتتغير مراكز الضغط الجوى 
فيها وتختلف مواقع الخناطق المنطرة والجافة 

اراضى 


الفطاء الجليدى فوق القطبين وفوق قم 
الجبال وإلى ذوبان تلوجها وانسياب مياهها 
إلى البحار فيرتفع منسوبها وتغرق المناطق 
الساحلية الواطئة والعامرة بالسكان. وكل 
هذه الظواهر فد حدئت بالفعل ورصد الكذير 
منها خلال المائة عام الآخيرة فقد ارتفعت 
درجسة حسرارة الارض خلال هذه السئوات 
بحوالى نصف درجة مئوية كما ارتفع منسوب 

ل 


ادة اتبعاثاتها فى الجو نتيجة 


الحرارى إلى ز 


وقد زادت كمية غازالميثان المنبعئة فى الجو 
حتى تضاعفت نسبتها خلال الخمسين سنة 
الأخيرة نتيجة اتساع عمليات التحلل 
الضوى التى تصاحب التزايد السكائى 
وتضخم مساحات القمامة خارج المدن واتساع 
مساحات زراعة الأرز وانتشار حظائر تربية 
الماشية وازدياد حدائق الغابات. كما زادت 


أيضا نسبة نانى أكسيد النتروز 


ة ازدياد 
ازدب 


استخدام المقصبات الأزوتية فى الزراعة. اما 
اكبر الزيادات وأكثرها أشرأ فقد حدئت فى غاز 
نانى أكسيد الكربون يسبب النوسع الكبير 
الذى حدث فى استخدام الوقود الحفرى 
(الفحم والبترول والفاز) مثذ بده عصر 
الصشاعة بل ومنذ نهاية الحرب العالمبة 
الثانية. ولنانى أكسيد الكربون أهمية خاصة 
فى دورة الحباة ذاتها فهو المصدر الرئيسى 
للكربون الذى يدخل فى عملية التمثيل 
الضوثى فى الاجزاء القضراء من النبساتات 
والتى ينم فبها تخليق المركبات العضوية 
المعقدة من تفاعل مواد بسبطة مثل الماء وثانى 
أكسيد الكريون.. وفى ميزان الطبيعة الأونى 
فيما قبل عصر الصناعة كانت كمية غاز ثاني 
أكسيد الكربون الموجودة فيها وانتى كان 
مصدرها ما يخُرجه الحيوان 

التنفس أو ما يشبعث منه من حرائق الاخشاب 
الثى كانت نشكل المصدر الاساسى للطاقة فيما 
قبل عصر الصناعة, معادلة على وجه 
التذريب للكمية التى يمتصها الثبات فى عملية 
التمشيل الضوئى. فلما جاء عصر الصناعة 
تماما فقد ادى التوسع فى حرق 


درجة فاقت قدرة اع 
على اسشيعابه فزادت نسبته فى الجو من 
7٠٠‏ جزءا فى المليون عند بده عصر الصناعة 
إلى 5 جزءا فى الملييون فى تسصينيات 
القسرن العسشرين.. وحدنت نسرع معدلات 


الزيادة فى العقود الثلاثة الأخيرة حين زادت 
نسبته بأكثر من 15 دفعة واحدة. 

وعلى الرغم من أن هناك الكنيسرين من 
للشتفلين بالعلم مسن رجز ون و7 
أن العالم فى طريقه إلى الدفم 


9 وجهات نظر 


بسبب تكائر هذه الفازات فإن هناك عديا آخر 
من العلماء ممن لايظنون أن لهذه الغازات نية 
علاقة بدرجه حرارة كوكب الأرض التى تقلبت 
عبر السنوات الماثة والثلاثين الماضية والتى 
الدينا قياساتها المرصودة.. فقد حدئت أكبر 
الارتفاعات فى درجة حرارة الارض فى الستين 
سنك التى سبافت سئة ١457‏ ثم انخفضت بعد 
ذلك وحتى سنة 1410 بمعدلات خشى بعض 
المشتفدين بالعلم أن تكون نذيرًا لبدء عصر 
جليدى جديد.. ثم انعكس الاتجاه بعد هذه 
الفترة وحتى وقتنا هذا.. ومثل هذه النقلبات 
تثبت أنه لاتوجد علاقة بين درجة حرارة الجو 
ونسبة غازات الاتباس الحرارى به والتى 
تزايدت بصورة مستمرة عبر السنوات المائة 
والثلاثين الماضية 


بروتوكول كيوتو 


ومهماكان من هذهالخلافات بين 
المشتفلين بالعلم بشان ظاهرة دفء الأرض 
فإن شعوراً قوب ساد الدوائر السياسية العالمية 
منذآخر سنوات النمائينيات من القسرن 
العشرين بآن خللاً كبيرا بحدث فى ميزان 
البيثة المحيطة بالإنسان زاده إلحاحأ ما شهده 
ذلك العقد من الاضطرابات الجوية العنيفة الثى 
طالت الكثيسر من أرجاء الأرض وزادت فيه 
الاعاصير والفيضانات ‏ وعم الجفاف مناطق 
كديرة كائت تنعم عادة بالامطار- وفى سنة 
١88‏ باركت جميع الدول فكرة نشكيل هيئة 
علمية دولبة لدراسة هذه التغيرات المناخبة 
ومعرفة أسبابها وابعادها تحت رعاية الأمم 
المتحدة وأوكل نشكبلها والإشراف علبها إلى 
منظمتى الارصاد الجوية وبرنامج الامم المتحدة 
للبيئة.. ومن اللافت للندر أن 


الهيئة التى ضمت ألفى عالم ومتخصص تم 
برضاء جميع الدول وبمباركة جميع 
الاتجاهات السباسية بما فى ذلك اليمين نفسه 
الذى تطلع إلى التوصيات التى كان يتوقعها 
منها لكى تساهم فى الخلاص من نشاط تنجيم 
واستخدام الفحم الحجرى فى اوروبا وبالتالى 


الفحم ببريطانيا من انشط الثقاباء 
واكثرها عداء لحز المحاقظين ولرئيسته فى 
ومن الطرائف فى 
ه السيدة لنقابة عمال 
الفحم بالذات كان أحد دوافعها لإنشاء مركز 
هاولى للتنبوءات الجوية أحد أكبر مراكز 
دراسات المناخ فى العالم. 


وادت توصيات هذه اللجنة الدولية إلى 
عقد اجتماع «قمة الأرضء الدولى فى ربو 
بالبرازيل فى سنة 1447 حيث تم توقيع 
الاتغاقية الإطارية للتغيرات المناخية من ١٠‏ 
ادولة والتى دخلت حيز التنفيذ فى شهر مارس 
اسنة ١454‏ بتصديق الدول الخمسين عليها. 
وتئى ذلك التحرك الدولى الذى تم فى إطار 


1١ وجهاتنظر‎ 


مؤتمر برلين الذى عقد فى جنيف سنة 1449 
اللبحث فى الخطلوات التنفيذية لتطبيق 
توصيات الاتفاقية الإطارية والتى كان فى 
مقدمتها تلك التى سيتم بمقتضاها خفض 
انبعائات غازات باس الحرارى والتى 
تعددت الآراء بشان تحديدها من بين العديد 
منها ونسبة هذا الخفض والجدول الزمنى 
التتفيذ هذا الخفض. 

وانار صدور مقترحات برلين لشفض 
غمازات الاثبعاث الحرارى مخاوف الكذيرين 
وخاصة من بين احزاب اليمين فى مختلف 
أرجاء العالم الصشاعى وعلى الأخص فى 
الولايات اتخميةد أن جهود الناشطين 


يسار الوسط ‏ والتى تشكل أحزاب الخضر 
رافدأ مؤثراً فيها ‏ قد افلحت فى سنة ١4410‏ فى 
تحرير بروتوكول كيوتو فى المؤتبر الدولى 
الذي عقد فى تلك المدينة. شهد صراعا لم 
يحسمه إلاقرار الإدارة الامربكية فى عهدر 
الرئيس بل كلينتون بالتوقيع عليه فى اللحظة 
الأخيرة للمؤتدر. وفى هذا البروتوكول تعهدت 
8 دولة صناعية بخفض تسبة انبعاثاتها 
من غازات الاحتباس الحرارى حتى تصل بها 
إلى نسبة تقل عن انبعاناتها فى ستة 146٠+‏ 
بمقدار 17/ وذلك فى مدى العسشرة إلى الاننى 
عشر عاماً المقبلة 

وقبل نن يجف مداد التوقيع على هذا 
البروتوكول كان هناك هجوم عليه من دوائر 
اليمين ومن رجال الأعمال وهدد مجلس 
الشيوخ الامريكى فور التوقيع على 
البروتوكول بانه سبرفض المواققة عليه. 

وشنت ضد البروتوكول حملة ضخمة 


اقادها بعض المشتغلين بالعلم تشكك فى 
صحة ظاهرة دفء الأرض التى انبنى عليها 
وتثير التساؤلات عما إذا كانت زيادة درجة 
حسرارة الارض التى حدثت فى السنوات 
الأخيرة تشكل اتجاها عامًا ام انها حالة من 
نظام كونى ترتفع فيه الحرارة وتنخففض 
بسبب عوامل كظيرة غير زيادة نسب غازات 
باس الحرارى فى الجو. لازال أمامنا عمل 
اكثير حتى نحصرها ونعرف آثارها.. ناهيك 
عن صراع المصائح التى كان سيحسمها 
الانتزام بخفض نسب غازات الاحتباس 
الحرارى وعلى الاخص غاز ثانى اكسيد 
الكريون الذى سيستدعى خفضه إلى الإقلال 
من استخدام الطاقة المولدة من الوقود الحفرى 
والتى خشيت الدول والشركات المنتجة له من 
تاثيره على نشاطها وارباحها.. كما خشيت 
الكتير من الدول على ما يمكن أن يتركه الإقلال 
من استخدام الوقود الحفرى من آثر سلبى على 
اقتصادياتها وجملة ناتجها القومى ومعدلات 
نموها ومستوى معيشة أهلها. وقدرت بعض 
مراكز البحوث غير الحكومية بالولايات 
المتحدةان مثل هذا الخفض الذى تقرر فى 
بروتوكول كيوتو قد يؤدى إلى خسائر في 
جملة الناتج القومى لهذه البلاد قد تصل إلى 
حوالى ٠١‏ ؛ مليار دولار فى كل عام وإلى زيادة 
فى أسعار الكهرباء قد تصل إلى اكثر من 1/47 
من سعرها الحائى 

وشاركت الدول المنتجة للبترول فى هذه 
الحملة فقد خشيت أن يؤدى الإفلال من 
استخدام الوقود الحفرى إلى تققص دخولها 
وقامت بعمل الدراسات لتقدير ما يمكن أن 
ينالها من خسائر فى حالة 
كيوتو فى مقال الاستاذ حسين عبدالله فى 


المتتبع لنتائج الانتخابات وتطور الطكر 
السياسى فى البلاد الصناعية التى تأخذ بالنظام 
الديمقراطى لابد أن يلح ظ أن الولايات المتحدة 
تقف وحيدة بِينُ جميع هذه البلاد من حيث 
تأرجح نظرة أهلها الى قضية البيناة 


وجهات نظر (عدد مايو )٠٠١١‏ عرض 
الدراسات دول الأوبك فى هذا الخصوص. 
.وجاءت ذروة هذه الحملة بإعلان الرئيس 


ممحويا اسر 1 
من الضرورى أن تشكل انبعاثاتها من غاز 
ثانى أكسيد الكربون ما لايقل عن 00 من 
جملة الانبعانات الكثية لهذا الغاز قى العالم, 
ولما كانت انبعاثات هذا الفاز من الولايات 


المنحدة وحدها تزيد على 1*/ من جملة 
انبعاثاته فى العالم فقد كان واضحا أن 
انسحاب الولايات المتحدة يمثل ضربة قاضية 
له.. وقسد راح كل الأمل فى نفاذ البروتوكول 
بعد أن أعلنت اليابان التى تمثل انبعاثاتها 
من غاز ثانى اكسيد الكربون 8.5 من جملة. 
انبعاثات هذا الغاز انسحابها أيضاً. 


وعلى الرغم من كل هذه الممساعب التى 
كسادت أن تئد البسروتوكول إلاان اللوبى 
استطاع أن يعيد اليابان إلى قائمة 
الدول التى أمكن له أن يحصصل على موافقتها 
على بروتوكول جديد ومقبول لعدد كبير من 
الدول الصناعية لمجابهة مشاكل تقلبات المناخ 
عرض هذا البسروتوكول 
اع الدولى الذى عقد بمديئة 
مراكش بالمغرب فى شهر نوفمبر سنة ٠٠١١‏ 
وتم الاتفاق عليه من ١١١‏ دولة لم تكن 
الولايات اللتحدة من بينها.. وفى هذا 
البروتوكول الجديد التزمت اربعون دولة 
صناعية بإنقاص انبعاثاتها من غهازات 
الاحتباس الحرارى بنسبة 0,1/ عن نسبة 
انبعاثاتها فى سنة +194 فى الأحد 
عشر عاما القادمة. ولازال أمام نفاذ هذا 
البروتوكول الجديد ضرورة موافقة عدد كاف 
عن الدول الصناعية التى لاتقل جملة 
انبعاثاتها من غازات الاحنياس الحرارى عن 
8 من الجملة الكلية لهذه الانبعاثات على 
مستوى العالم.. ويبدو من واقع المناقشات 
التى تمت فى اجتماع مراكش, أن كبرى الدول 
الصناعية خارج الولايات المتحدة كاليابان 
وروسيا وبريطانيا قد وافقت على المضى قدما 
فى إجراءات وضع هذه الاتفاقية محل النفاذ. 
وقد يكون من المفيد أن نذكر هنا أن الإدارة. 
الأمريكية لم ثبد اهتماما كببرا باجتساع 
مراكش وكان وفدها إليه على مستوى صفار 
الموظفين ومشاركتها فى مناقشاته هامشية 
تماماً.. هذا على الرغم من ان مجلس الشيوخ 
الأمريكى كان قد اوصى الإدارة الأمريكية فى 
شهر أغسطس ٠٠١١‏ بان تهتم باجتماع 
مراكش وان تشارك قيه بطريفة فعالة وان 
تتقدم إليه بدشترحات جديدة تحمى المصالح 
الأمريكية وتحافظ على نموها الاقتصادى 
ويجرى تطبيقها على جميع البلاد بما فيها 
الصين والهند وغيرها من الدول ن 
والتى كانت معفاة من تطبيق خفض انبعاثات 
الاحتباس الحرارى فى بروتوكول كيوتو.. 


العدد السابع والثلاثون . فبرلير ٠٠5‏ 1م 


وفى خلال الاشهر الشلاثة التى اتضت منذ 
صدور هذه التوصية وحتى انعقاد مؤتمر 
مراكش كانت هناك إشارات متضاربة حول 
موالف الإدارة الامريكية من هذه النوصيات. 
اففى الوقت الذى وعد فيه كولن باول وزير 
الخارجية بان بعد مقترحات جديدة تتماشى 
وتوصية المجلس لعرضها على مؤتمر مراكش 
بررت السيدة كونودليزا رايس مسنشارة الأمن 
القومى الأمريكى أن الإدارة الأمريكية ليست 
الديها أيه نبة لإعداد مثل هذه المقترحات وهو 
الموقف الذى أخذت به الإدارة الأمريكية. وهذا 
الموقف هو موقف غلاة اليمين ممن لا يريدون 
اللولايات المتحسدة أن نلتسزم بأى شىء اام 
المجتمع الدولى ويطالبون بان تكون لها حره 

العمل دون رقيب والذين لايريدون أن يروا آى 
نيد على حرية استخدام الموارد وعلى الأخص 
الوقود. فهى مواقف لا يشاركهم فبها الكشيرون 
حتى من بين رجال الاعصال أنفمسهم والذين 
يرون أن القيد على استخدام الوقود الحفرى آت 
الامحالة إن لم يكن بسبب الفساد البيئى الذى 
يرونه أتيا فسيكون بسبب الضغوط الدولية 
ومن هنا جاءت توصية مجلس الشيوغ فى 
شهر المسطس الماضى بضرورة المشاركة 
الفعالة فى مؤتمر مراكش.. سعيرة عن رأى 
أغدبية رجال الأعمال الذين يريدون تخطيط 
استثماراتهم وبناه مصانعهم لتتماشى مع ما 
اسوف تاتى به الاتفاقبات الدولية من النزامات 
نحو غازات الانبعاث الحرارى.. فالذين 
يخططون لإصلاح أو تعديل أوبناء محطات 
توليد الكهرباء على سبيل المشال يريدون أن 
يعرفوا مقدما حدود التزاماتهم نحو البيئة حثى 
تجىء مصائعهم منماشية معها ودون الحاجة 
إلى إجراء تعديلات فيسهسا.. وكانت الإدارة 
الامريكية الجديدة قد استئنت غاز ثانى أكسيد 
الكربون من بين الملونات الخسارجسة من هذه 
المحطات واكتفت بتقنين تحديد كمية الملوثات 
الغازية الأخرى مثل ثاثى أكسسيد الكبره 


الم يقنع بناة هذه المحطات لانهم يرون أن 
تحديد انبعانات نماز نانى اكسيد الكربون آت لا 
ربب. ولذا فإنه من الأفضل للولايات المتحدة أن 
تشارك بفعالية فى وضع القوانين المنلمة 
الشئون البيئة خاصة ما كان منها عابرأ للحدود 
كما هو الحال فى انبعاثات غازات الاحتباس 


الحرارى. 


ولعل أهم ما جاء به بروتوكول مراكش من 
مبتكرات يمكن أن تجذب الدول وخاصة. 
الصناعية منها لقبوله هو تلك الحزمة من 
الإجراءات والآنبيات التى يمكن أن تقلل من 
الآثارالتى ستاتى مع خفض استخدامات 
الوقود وانبعاثات غاز ثانى أكسيد الكربون 
على اقتصاديات هذه البلاد والتى شملت 
إعطاء هذه الدول الفرصة لبناء رصيد يخقف 
من درجة الخفض عن طريق توسيع 
المساحات الخضراء بها.. فمن المعروف أن 
النبات هو احد مستقرات هذا الغاز والقادر 
على امتصاصه. وكذلك بتمكينها من شراء ما 
سمى بارصدة الكربون وهى أرصدة سيتم 
طرحها وتداولها فى السوق يمكن فيها لدولة 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير ٠ ١‏ "م 


عنالبيتةوالسياسة 


ما آن تشترى من دولة أخرى بعض رصيدها 
من الكربون إذا رآت هذه الدولة الأخيسرة أن 
اتتوفف عند حد معين فى انبعاثاتها من غازات 
الاحتباس الحرارى يقل عن الحد المسموح لها 
مما يتيح لها الفرصة أن تبيع هذا الزائد لآبة 
دولة ترغب فى زيادة حد انبعاثاتها من هذه 
الفازات. والدول المرشحة لآن تكون لها هذه 
الارصدة الزائدة هى دول الكثلة الشرقية فى 
الاساس والتى كانت قد حددت أنصبتها وقت 
استخداماتها للوقود بطريقة تفتفر إلى الكفاءة 
انم تقلصت حاجنها إلى هذه الأنصبة بسبب 
التراجع الاقتصادى الذى شهدته وبسبب 
الاستخدام الاكثر كفاءة للوقود بالنسبة 
الوحدة الإنتاج. وتعتبر روسيا الاتحادية أحد 
اكبر أصحاب هذه الأرصدة فقد بلغت نسبة 
انبعاثاتها من ناز ثائى اكسيد الكربون - 
حسب ما جاء بملحق بروتوكول كيوتو- 
4 من جملة اثبعاثات هذا الفازاوما 
يساوى حوالى نصف جملة انبعانات الولايات 
المتحدة منه. هذا على الرغم من أن جملة 
الناتج القومى لروسيا لا يزيد على !/ فقط من 
جللة الناتج القومي للولايات المتحدة 
(البيانات عن سنة ١444‏ كما جاء فى تقرير 
البنك الدولى عن التثنسية لسنة 
066 


ماذا بعد اتضاقية مراكش؟ 


بروتوكول كيونو وصورته المعذلة فى 
مراعش هوآخرما تفنق عنه ذهن المشتغلين 
بالبيئه لحل مشكنة دفء الأرض التى بعزوها 
اغلبية المشتغلين بالعلم إلى ازدياد انبعاثات 
غازات الاحتياس الحرارى خاصة غاز ثائى 


آكسيد الكربون الذى يخرج فى جو الأرض من 
حرق الفحم والبترول والفاز التى 


معدلات استخدامها زيادة كبيرة خلال 
الخمسين سنة الماضية.. ومن الواضح أن 
طريق كيوتو ومراكش فد أصيب يضربة 
أناضية بانسحاب الولايات المتحدة على السير 
فيه وانه لن يؤدى إلى أى إصلاح حفيقي 


اتفقت كل الدول الصناعية خارج الولايات 
المتحدة على السير فيه. فالولايات المتحدة هى 
أكبر مستخدم للوقود الحفرى بجسبع أنواعه 
وانبعاتاتها من غازات الاحتباس الحرارى هى 
أكبر بعسافات شاسعة عن كل البلاد. وهى 
الآن وتحت الإدارة الجديدة فى طريقها لرافع 
كل القيود على استخداء الوقود والبحث عنه 
وقد زادت بالفعل نسبة انبعانات غاز ثاثي 
أكسيد الكربون بنسية /7.١‏ خلال العام 
الماضى حسب ما جاه بنشرة مصلحة الطاقة 
الأمريكبة التى صدرت فى شهر نوفمبر ٠١١١‏ 
وهى أعلى نسبة نزيدها هذه الانبعاثات منذ 
اسنة 144. كماأن كفا الوقود 
بالنسبة لوحدة الإنناج لم تتحسن خلال العام 
الأخبر. ولأول مرة منذ سئوات طوال حسب ما 
جاء بالنشرة ذاتها. وكان الامل بحدو الكثبرين 
من محبى البيثة إلى أن تستمر الولايات 
المتحدة فى دعمها للبحث العلمى الموجه لهذا 
الحيدان والذى كان قد نجح فى أن يخفض من 
انبعاثات الولايات المتحدة من غاز ثائى اكسيد 
الكربون بالنسبة لوحدة الإنتاج إلى نصف ما 
ينبعث من هذا الفاز فى أوروبا الفربية 
بالنسبة إلى نفس هذه الوحدة. ومن الواضح 
أن هناك مجالاً كبيراً للثقدم فى هذا الميدان 
والذى نالت فيه اليابان قصب السبق فقد كان 
استخدامها للوقود الأكثر كفاءة قد بلغ 


استخدا 


ازيادة نسبة الغازات هى الجو يؤدى إلى 
حبس المزيد من الحرارة فى الأرض فت دأ ويتأثر 
مناخها وتتغير مراكز الضغط الجوى فيها وتختلف مواقع 
المناطق الممطرة والجافة بها وتمتد الصحارى وتتغير 
أمكثة الأراضى الصائحة لزراعة المحاصيل 


بالنسبة لوحدة الإنتاج نصف ما تستخدمه 
الولايات المتحدة لها 

ومن القضايا الخلافية والتى سيكون لها 
اكبر الاترفى الإفلال من آثر بروتوكول كيوتو 
واتفافيات براش والتى وقفت فيها الولايات 
اللتحدة منفردة عند منائشة بنود تثغليم 
اتبعاثات غازات الاحتباس الحرارى قضبة 
إعفاء الدول الثاميةه من أى قيد على انبعاثاتها 
من هذه الغازات.. فقد وقفت وحيدة بين الدول 


الكى تلحق بالعصر الصناعى وتنعم بسستوى 
العيش الذى أثى به دون وضع أية قبود على 
استخدامها 


أو الوقود شائها فى ذلك 
الصناعية عندما دخلت 
ذلك العصر: وما كانت خمسة أسداس البشر 
ينتصون إلى العالم النامى ولابنعمون 
بالملستوى الرفيع للعيش الذى ينعم به 
السدس الآخر. فإن تصور نجاح حتى ولو ربع 
هذا العالم النامى لكى يرفع مستوى عيشه إلى 
مستوى دولة كالمكسبك فى طرف الثلاثين سئة 
الشادسة (يكون هو نفسه قد تضاعف عدده 
خلالها) سيكوز صعباً وضاغطا على البيئة 
والموارد يدرجة قد تضر بالسلم العالمى والأمان 
الاجتماعى ضررا بليفاً.. إن هذا الوضع 
سيضضسيف عدة سلابين أخرى من السبارات 
وسيحناج إلى مد مثات الآلاف من الكيلومئرات 
من العلرق وإنشساء آلاف المطارات ومحطات 
اتوليد الكهرباء وغير ذلك من البنى التحتية هذا 
بالإضافة إلى حرق الملايين فوق الملايين من 
الأطئان من الوقود مما سيضر بالبيشة 
وتوازناتها ضررا بليغا. 

إن طريق كبونو ومراكش مسدود وكان من 
الأجدر لمحبى البيئة وجماعات الضغط التى 
تفف وراءهم من الدعاة وال موفلفين الدوا 
والمهنيين والذين شكلوا وفى حسد ذاتهم 
مجموعات من المنتفعين أن يوجهوا جهودهم 
نحو حلول تكون اكثر واعية وأكثر قابلية 
يق كالدعوة لدعم البحث العلمى الموجه 
لإيجاد مصادر جديدة وتغليفة ومتجددة لللاقة 
حتى يمكن الاستغناء عن استخدام الوقود 
الحفرى كلية أو على الأقل عن جزء منه.. وفى 
يفينى آن توفير مثل هذه المصادر هو الذى يمكن 
يجعلنا نتكلم على مستقبل آمن للإنسان 
على وجه هذه الأرض التى نئن بما يجسرى 
عليها من دمار. 


وآريد من القارئ فى نهاية هذا المقال أن 
يتصور سعى كم من الوقت والمال كان من الممكن 
بتوفر لوان جهود بناء وهدم وإعادة بناء 
بروتوكول كيوتو عبر الثلاث عشرة سنة 
الماضية قد صرف فى حث الحكومات على 
إحياء ودعم عمليات البحث العلمى المنقلم 


للبيئة والتى كانت قد بدأت منذ عقود ثم 
تراجعءت تحت ضغوط المصالح الخاصة. الم 
يكن فى هذا حل سيل لمشاكل البيثة؟ ولكنى 
أستدرك وأقول إن الحلول البسيطة والسهلة 


سجاد ماك 


لكل الأغراض .. لكل الأجيال 


مصر الجديدة: ١١‏ ش محمد المهدى . ثبيل الوقاد ارض الجولفات: ١19‏ 
مدينئة نصر: ارش الممارش بوابة (4) شارع النتجرى ت 
الزيتون: ؟١‏ ش عهن شمس . مهدان حلمية الزيتو 1ك 
عن شمس :شن أحمد عزابى من احمد عصمت امام مزة 


الشرابية: شارع الآلايلى 

المرج: ش نرعة السلطوحية عمارة سعيد شاهين 
الحرفيين: ميدان الحرفيين عمارة الربيع 
شبرا: 74 ش روض الفرج . دوران شبرا 
ناهيا: 17 ش ناهيا بولاق الدكرور 

الزاوية الحمراء: 5 شارع منشية الجمل عمازة الممدة أمام مصنع الملف 
الممرائهة؛ " ش عبدالرحمن مطر : 


المنزلة: شارع عبدالمئمم رياض عمارة الدكتور الخربيى 

فيصل التماون؛ 07؟ شارع الملك فيصل . محطة التماون . الهرم ت؛ 7/7105 
بلقاس: ش طريق الحرية . خلف المحكمة 
الماشر من رمضان:؛ العى الأول 
العاشر من رمضان: المجاورة * 
مكرم عبيد: 8؟ شارع أبو داود الظاهرى . مكرم عبيد ث: 580/775١‏ 


الأقصر: ش مدرسة الصنايع . السوق التجارى ات جود 
السيدة زينب: 8 شارع مراسينا م 


3-0 


محرم يك: الإسكندرية + شر أبيدوس من شارع مسجد الحضرى ث. 


الأقصر وق ليبيا أمام البوستة الجديدة 


كوم حمادة: ش مستشفى المواساة خلف مجلس المديئة 


خا من أغرب ما فى المحاكمة التى تعرض لها 
الجنرال بول أوساريس فى باريس وصدر فى 
1 تابه حم بتغرينة ما يعادل لاف دولارقي 


١501‏ ولافى سيرة مؤلفه الشخصية. يدعو إلى 
الادعاء عليه وجرجرته امام المحاكم 

فبول اوساريس سلخ عمرا. هو الآن فى آخر 
الهزيع الأخير منه ( ولد ستة .)١918‏ قى 
اتصر: الجادت و وزية سوم باتعت م و 
«فرنساءدى جول «الحرة» و مشاركته فى 
حرب تحريرها. أو بالتحاقه بالهند الصينية 
النجدة العساكر القرنسية المدحورة في معرعة 


والتعذيب والترويع والترهيب. أو بالاضطلاع. 
الجيش الفرئسي الخاصة. بتكوين 


هذه. ما يدعو القضاء الفرتسى إلى تتبع هذا 
الجنرال الفانى المنخور فى أرذل العمر بداله 
العضال. فالخدمات المفرطة فى السرية 
والخطورة والقذارة التى أسداها لحكومته؛ فى 
حدق يتديسيت كد يت 1 وتيتو 


تستفيد من خبرته فاسهم فى تدريب قواتها 
الخاصة. 


أما الكتاب الذى يتسبب لصاحبه فى هذه 
المحاكمة فلبس بالكتاب الوحيد الذى يتحدث. 
بكشير من الادلة والقرائن والشهادات. عما جرى 
فى خرب الخزير الجزاشر من فظاعات. ذلك أن 
انائمة التآئيف والمصنفات فى هذا الموضوع لا 
يبلفهااستقصاء.تكاد تون مكتبة من 
المكتبات. ثم إنه ليس بافضل الكتب لو اكثرها 
استننارا بالاهتمام. فهو لايرقى مشلا لا إلى 
مرتبة التاليف المدهش الذى كتبه إيف كوريير 
فى مطولته الشهيرة عن حرب الجزائر ولا إلى 
مستوى ما كثبه محمد حربى عن تلك الحرب 
من خلال مجهود محترم فى التاربخ والتنظطير. 
وهذا حنى تكذفى بمنانين فرنسى وجزائرى 
وإن كان فى سوامما ناليف و شهادات كثيرة لا 
تفل عنهما قيمة وفائدة وخطورة. من هذه 
الوجهة أيضا ليس ثمة. فى الظاهر دائما. ما 
يدعو إلى مقاضاة مؤلف هذا الكثاب. 

ثم إن الجنرال أوساريس فل أربعين عاما 
متلفعا بالصمت ممتئلا لما تدعوه إلبه طبيعة 
اللهسام الكتومة التى اضطئع بهساعن وجوب 
ملازمة السكوت. وعندما فرران يخرج عن 
صمته ذاك الطويل ليدلى بشهادته عما اقترفت 
بداه فى الجزائر سنتى 1407 و407١‏ أثناء 
«حربء فظلت الحكومات الفرنسية إلى سنة 
6 تجحد انها كانث .خرباء. غضب عليه 
كثير من الئاس. 

قيل.متلا. إن الشيخ الجنرال قد مل الفللام 
اعنلباته طبلا اضطلاعه بت أقذر 
المهام » وضاق بالظلام الآخر الذى آلت إليه 
حيائه قبيل الانطفاء. فرغب فى الخروج إلى 
أثوار الاضواء الساطعة. أدلى أولاابتصريح 
مطول إلى جريدة لوموند ال مائم) ثم لوعل 
ذكرياته لمن صاغهاله كتابا هو هذا 


مح سوسم لسكهفن 
- 1955 عاغبيل سكو وعاصعة 
1957 
(الجنرال أوساريس) 
أجهزة خاصة فى الجزائر 1488 
اا 
2001.197 بمتعط : عمم لوقع 


وجهاتنظر 141 


تخطط القن 
كه 190:1" 
دا ليلدك 
50111405 


عت6عا4 


1955-7 


15م زمسرة)] درولا 
101101 12 "اناد 


إن الجنرال أوساريس ظلل أريعين عاما 
متلطعا بالصمت ممتثلا لما تدعوه إليه طبيعة 
المهام المكتومة التى اضطلع بها من وجوب ملازماة السكوت. 
وعندما قررأن يخرج عن صمته ذاك الطويل ليد لى بشهادته 
عمااقترفت يداهفى الجزائر سنتى 1401 و/1401 أثناء 
+ حرب ‏ ظلت الحكومات المّرنسية إلى سنة 1995 نتجحد 
أنها كانت , حرباء. غضب عليه كثير من الناس 


ا 


حسين الواد 


الكتاب.واستطاب الأمر فاتبعه؛ أثناء المحاكمة, 
بكتا ب آخر اسماد «من أجل فرنسا: اجهزة 
خاصة 1404-1447, نشرته دار دوروشى 
فى 774 من الصفحات. 

وتحركت منظمات الدفاع عن حقوق 
الإنسان فاستندت «جماعة حقوق الإنسان , 
إلى ما ورد فى الكتاب من خطير الاعترافات,. 
فادعت على صاحبه يوم ؛ مايو 7١1‏ 
ب التبجّح بجرائم حرب». وادعت الفبدرالية 
الدولية لحقوق الإنسان على أوساريس يوم »0 
سغيو يب اتاب جه زكوفى حق 
الإنسائية».وادعت عليه «الحركة المناهضة 
اللعنصرية من أجل الصداقة بين الشعوب». 
الادعاه نقسه. ورقع عليه اقارب العربى بن 
مهيدى دعوى ب «الاغنيال » مادام قد اعترف 
(والاعتراف سيد الادلة) بأن بن مهبدى لم يمت 
منتحرا وإنما مات شنقا.شتفه بعد سابق 
إضمار وتدبير اوساريس ومعاونوه. لم تحتفظ 
النيابة إلا بالادعاء على أوساريس ب«المشاركة 
فى التبجّح بجرائم حرب+ فاثهمت بها علا من 
الكاتب والناشر وشرعت فى مقاضاتهما. 

هما الذى فى هذا الكتاب دون سواد مما هو 
من سيسيله قسد حسرك هذه السواكن وجعلها 
اتضطرب كل هذا الاضطراب؟ علما بأن الحكومة 
الفرنسية كانت قد أصدرت سنة ١477‏ أمرين 
بالعفو عن الانتهاكات والتجاوزات والجرائم 
التى ارتكبت فى الجسزائر سواء فى نطاق 
الانتفاضة الجزائرية آونطاق التصدى لها 
الحفظ الامن والنظام. وأصدرت سنة 44 ١‏ فى 
دعم الإمرين قانونا ينص على العفو العام عمًا 
حصل فى الجزائر طيلة العمل على تخريرها. 


يقول الناشر فى التنببه المختصر الذى صذر 
به هذا الكتاب: ٠‏ فرأنا عن حرب الجزائر كتيرا من 
المرافعات الاسبانة ومن التبرير الاستذكارى ومن 
الإداثة القاسية. ومع ذلك فإن الشهادة المبباشرة 


اتسم به عهد لم يزل بسكن حاضرناء. 

ويفول اوساريس فى التوطئة التى مهّد بها 
الكنابه: «كنت قد دررت. مثل كدير من رفاقي 
الذين حاربوا فى الجزائر. أن اقلل ساكتا وال 
أشسىء. (..) ٠‏ وحتى لو كنت أدرك أن الأحداث 
التى اسوقها من شانها أن نصدم - أولثك الذين 
كانوا يعلسون بها ويوذون ان افلل صامتا 

: الم يعلمواوفذوا بفضدون ال 
-فإني اعنقد أنه من المفيد 
اليوم لن تذكر بعض الاحداث التى حصلت. وبما 
أنى كنت. مثلما شرى لاحافا. على صلاه منيئة 
ببعض الفترات الخطيرة من حرب الجزائر. فإني 


أقذرانه يتعين على أن اتحدث عنها. فالصفحة 
قبل أن تعلوى ينسغى أن تقرا. وحتى تقرا ينبغي 


عدويست عم الرعب والترويع الأينجا إلى 
استعمال اعنف الوسائل: .فلي نذكر الذين 
يطلعون على هذا العمل أن الهجوم على إطلاق 
الأحكام أيسر من الفهم؛ وأن تقديم الاعتذارات 
أهون على النفس من استعراض الوقائعء 

قد يقرا هذان التصديران على أنهما من 
مالوف ما أصبح بت ناشرين 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير ٠ ٠5‏ 1م 


تحدث أوساريس فى كتابه عن وقائع 
خاضها باجهزة الجيش الخاصة ضد 
«فلآقة»(الشوار) جبهة التحرير الوطني 
.والأهالى فى مدينة ‏ فيلبفيل»( سكيكدة حاليا). 
اسنة ١100‏ ومدينة الجزائر سنة 461 1. 
الأولى. فعندما حلّ بها كانت جبهة التحرير قد 
اتخذت قرارها بنقل المقاومة من الأرياف إلى 
المدن. وكائت الحكومة الفرنسية قد قررت أن 
تعمل على القضاء على قادة جبهة التحرير 
ومنع أى تطور لحرب عصابات المدن. 0 

علم أوسساريس بذلك كله عندما حل 
يل وبلفه أن جبهة التحرير كانت تعد 
ات هائلة اختارت لها يوم ١8‏ بونيو 
تاريخا. استفزه ذلك الشاريخ 
شخصيةله (14 يونيو تاريخ رمز لدى 
الفرنسيين ولدى أوساريس) فشرع فى تجميع 
ا معلومات للوصول إلى مديْرى العمليات. 
واعترف بممارسة التعذيب. بلغ إلى علمه أيضا 
أن يوسف زيغود (مسؤول 
المنطقة) يعد لهجوم على المددا 
ايوم ٠١‏ أغسعلس 146 .روى بكذير من الداقة 
وفائع الهجوم وتحدث عن كيفية التصدى له. 

إذا كانت معركة فيليبفيل لاتكاد تخرج عن 
انطاق المواجهة المسلحة بين الشوار من جهة 
والجيش الفرنسى وأجهزته الخاصة وشرطته 
من جهة ثانية. فإن ماجرى فى منجم 
«الحالية» يدخل فى نطاق الإجرام الصريح 
أففيه آمرأوساريس بتصفية 77 آسيرا من 
المسلمين. 

بعد معركة فيليبقيل أرسل أوساريس الى 
إنجلترا فى دورة تدريبية على القفز بالمظلات 
فى نطاق إعداد فرنسى إنجليزى للحملة على 
مصرتاديبا لعبد الناصر على دعمه للشورة 
الجزائرية وتاميم قناة السويس. 

أما معركة مدينة الجزائر فقد تحدث عنها 
المؤلف فى معظم الكتاب.فعندما كلفت فرئسا 
الجنرال ماسنوباسترجاءِ مدبتة الجزائرمن 
سيطرة الشوار واستنصائهم منها. 
محص احج مب ا 
خبرته فى انتصاره الساحق على جبهة 
التحرير فى فيليبفيل. 

نزل اوساريس بمدينة الجزائر فى الشهر 
الأول من سنة ١407‏ مسدركا إدراك يقسين ان 
الجيش الفرنسى سيلوث يديه باعمال قذرة 
تمس بسمعته وتلطخها-كانت هذه المدينة 
وقتها فى يد رجال العسربى بن مهيدى. ومن 
خطعله أن يبلغ بالإرماب أقصى الغايات حتى 
.تولى فرنسا راحلة عن الجزائر.أما المهمة الثى 


كلف بها الجنرال ماسو فكانت تتمثل فى 
القضاء على قادة جبهة التحرير فى اسرع 
وقت ومهما تكن الوسائل». 

علم أوساريس, عند حلوله بمديئة الجزائر 


والاستنطاق للوصول إلى القادة والسيطرة 
على المدينة وخاصة منها قصبتها. 

.تحدث أوساريس عن دوره فى معركة 
مدينه الجزائر بكشير من النخوة واقفا عند 
تفاصيل العمليات التى نظمها وقام بها لإفشال 
الإضراب وملاحقة رجال جبهة التحرير 
والقضاء عليهم معرضا بالنفاق المتردد فى 
مواقف الساسة وبتظاهرهم بانهم لايرون ولا 
يسمعون ولايفهمون ما كان يراه ويسمعه 
ويفهمه جميع الناس.وفى هذا القسم وردت 
الشهادات الفظيعة التى تستفز وذكرت الأسماء 
والرموز التى تلطخت فى حرب الجزائر ولت 
تناورلتلميع سمعتها. 

افترق الذين تحدثوا عن هذا الكتاب على 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير ٠05‏ ام 


أعمدة الصحف أو فى سباق استدعائهة 
«شهوداء أثناء المحاكمة فى الشهادة التى ندلى 
بها الجنرال قيه. فمنهم من ذهب إلى أن الكتاب 
لايضيف شيئا إلى ما يعرفه الجميع عن حرب 
الجزائر إلاما بتعلق ببعض الجزئيات التى يتم 
بها الاغتيال اوالتعذيب. ومنهم من استفظع 
الكتاب واستبشعه فرمى صاحبه ب «الإجرام 
فى حق الإنسانية »واعتبرهء سفاحاء.ومنهم من 
رغب فى تفهم الأسباب التى دفعت بهذا الجنرال 
إلى الإدلاء الآن بشهادة لاتكسب صاحبها فخرا 
إذا كانت الوقائع التي ذكرها أوساريس فى 
شهادته لاتضيف إلا ليلا يسيرا إلى ما يعرفه 
الجميع عن فظلاعات حرب الجزائر حتى أن 
المجدس الوزارى الذى انعقد يوم ؟ يو: 


المباشر وتجريده من شاراته. : 
بناء على أن الكاتب «كشف عما كان يعرفه 
الناس كافة. قإن الصيفة السردية التى 
اعتمدها الراوى كان لها نثر فغال فى الضجة 
التى قامت حول هذا الكتاب «اللقضية . 

فقد روت الوقائع على لسان «الأثاء وفق 
الصيغة المستعمئه في الشهادات والشراجم 
والمذكرات.ومن خصائص هذه الصيفة 
ن +الأناء ينهض فيها بدور الراوى الذى 
يضطلع بالقص والحكى وبالدور الذى اضطلع 
به عندما كان شخصية من الشخصيات الثى 
عاشت الاحداث المروبة وشاركت فى صنعها. 
فلهذا «الاناء موفع فى زمن الاحداث والوقائع 
عند حصولها. وله موقع آخر خارج تلك 
الاحداث والوقائع عند الاضططلاع بروايتها وقد 
كان القراء. ولم يزالوا. يضلطون بين الاثا 
«الراوى» والانا «الشخصية. ويعدونهما 
كائنا واحدا حثشى كشفت الأبحاث عن 
انهما ليسا كذلك.فالذى يروى الوقائع ليس هو 
الذي يعيشها.والذى يعيشها ليس هو الذى 
برويها. 

يوضر هذا الكتاب. بالضجة التى تسبب 
فيها. مثالانادرا ما يتوفر فى التاريخ للفصل 


بين الأنا الرلوى والأنا شخصية من شخصيات 
الوقائع التى تروى.فبول أوساريس لايمثل 
أمام القضاء لاه ارتكب أعمالا فطيعة فى واقع 
الأحداث.ذلك أن الاتمتبالات التى آمربها لوقام 
بتنفيذها والتعذيب الذى مارسه والشرويع 
الذى نشاعه والشرهيب الذى نشره أعمال لا 
بعاقبه عليها القانون لأنها من مشمولات العفو 
العام الذى كان قد صدر قى شانها. وعندما رأى 
بعض المتحمسين لمقاضاة الجنرال لارتكايه 
جرائم ضد الإنسانية. أنه لايمكن آن تدخل 
الفظاعات التى اعترف بافنرافها فى خانة 
الجرائم التى تسقط بالتقادم نو فى خانة العفو 
العام لآن عددا كبيرا من الأشخاص الذين 


بهذا التخريج مللمالم تاخذ بغيره من 
التخريجات التى رمت إلى جعل القوانين 
سني طني ما جسواهةه 

أوساريس إنما يمثل آمام القضاء لان 
«الأناء الراوى روى الوقائع والأحداث على نحو 
مين وذكرها ذكرا بدخل تحت طائلة القانون 
ارات النيابة فى الطريقة الثى استعملها الراوى 
فى سرد الوقائع ٠.تبجحا‏ وإشادة وتباهيا» 
بالتعذيب والاغتيال والترويع والترهيب.وهذا 
جرم يعاقب عليه قانون للصحافة صدر فى 54 
1 بخمس سنوات سجنا وغرامة 


مالية. 

إذا كان وساريس لا بمثل امام القضاء لانه 
ارتكب فى الواقع الحدثى أعمالا فظيعة. وائما 
يمثل أمامه لانه روى ارتكابه تلك الأعمال فى 
واقع السرد رواية يعاقب عليها نص قانوثي 
أنديم فما الذى فى هذه الصيغة برج بمستعملها 
تحت طائلة القانون. 
استعمل أوساريس فى روابة الوقائع التي 
استحضرها صيقة «الرؤية من الداخل».وهى 
صيفة يرمز لها فى علم السرديات ب ر- 
اش, يعنى حرف الراء الراوى ويعني 
حرف الشين الشخصية. ونثسم هذه الصيغة 
بانها الصيغة الأفضل النى تسمح للمضطلع 


تعدث أوساريس عن 
دوره فى معركة مدينة الجزائر 
بكثير من النخوة واقصًا عند تفامصصير 
العملياتالتى نظمها وقام بهالافشال 


'ض رب وملاحقة رجال جبهةالتح 


والقضاء عليهه وفى ه ةاالقسلم 
وردتالشهدات الفظيعةةالتلى 
تستفزوذك رت الأسماء والرموز 
التى تلطخت فى حرب الجزائر 
وظلت تناور لتلميع سمعتها 


بفعل القص بان ببدى موققه من الوقائع التى 
بذكرها مرتين فهو يفصح عن موقفه من 
الوقائع عند حصولها عندما كان فاعلا من 
فواعلهافي مايصطلح عليه بواقع 
الحدث.ويقصح عن موقفه منها بعد حدوتها 
فى ما يصطلح عليه بواقع السسرد. والذى 
حرص نوساريس على إبرازه. بكشير من 
الإصرار. أن موقفه من الوقائع عندما كان فاعلا 
من فواعلها هو عين مواققه منها بعد حدوتها. 
بل إن أوساريس بعد حصول تلك الوقنائع 
الرهيبة باربعين عاما لم يغير من موقفه منها. 
الم يعبر مرة واحدة آثناء السرد عن أى ندم ٠»‏ 
انماما منلما لم يكن قد خامره أثناء القيام 
بالتقتيل وا فى واقع الفعل أى شعور 
بالشدم. لم يذكر سرة واحسدة فى واقع السسرد 
والقص أنه يحسس بالزناء أوالإشفاق أواللق أو 
الاستياء نوالاسف تماما مثلما لم يكن افد 
اخالجه أى إحساس بالرناء أوالشفقة أوالقلق 


اوالاستياء والاسف على آلاف الضحايا الذين 
كان حظظلهم العائر قد رمى بهم بين مخائبه فى 
واقع الأحداث. بل إنه قد كان.فى واقع الأحداث 
وفي واقع القص. لامبالبا حي بما كان يامريه 


بامهام التى كانت دولته قد ندبته للنهوض بها 


غفى القسم الأول. وفيه تحدث عن معركة 
فيليبفيل (سكيكدة) قرأ قوله عند إهاقه ول 
روح من أرواج ضحاياء لألوف: 
الكلام.وجدتنى 
هيننذ مدفوعا إلى استعسال وسائل 
الإكراد.كائت المرة الأولى التى أمارس فيها 
التعذيب. لم يكن الامريومها مجديا.مات ذلك 
الشخص دون أن يئيس بحرف لم أشعر 
بشيء. لم سف على موته إذا كنت قد أسفت 
على شيء على انه سات لذبل ان ينطق». (ص 
ص 40.44) 

ونقرأ وله فى هذا الشسم أيضا عند ذكر 
الأحداث التى حصلت فى منجم الحالية:. أمرت 
اللسرى بالاصعففافةء . من كان ينتمى منهم 

اا موادا يدن انان ماد من العملة 


أن أصدر الآمر بنفسى دم اكن لأبالى بشىء. كان 
الابد من قتلهم لاكثر ولااقل.فقتلتهم».(ص 
03 

وإذا كان أوساريس قد قال فى هذا القسم 
من كتابه عند الحديث عن الأعمال التى ارتكبها 
«الفلاقة : »عندما رأيت الاطفال مذبوحين او 


مدهوسين. والنساء مبقورات البعلون مقطعات 


الأوصال. اعتقد انى أنسيت معنى الرحمة ٠‏ 


واشد. وهذا فى الحفيقة موضوع تساؤل محرق 
وإن كان كثير من الناس يستسهلون الافتناع 
يه 
أما الفصول التى تحدث فيها عن معركة 
مدينة الجزائر فإن المواطن التى تستوقف فيها 
احة 


يرة كذرة 


هن ضباط فرقة المظلبين العاشرة 
اليخطر على بال احد انى كنت قائد جوقة 
الإرهاب المضاد». 

ونشرا قوله:٠‏ تحضرنى مثلا ذكرى شساء 
كن قد دلئن على بعض القتلة. كان المذنيون قد 
اختفوا فى كوخ قرب غابة زيرالدا لم 
ختى إلى الشروع فى استتطاقهم قتلثاهم فى 
الحين».(ص 0054. 

وتقرا قوله: .كان أعواني يتحولون.فى 
معظم الأحيان .إلى مكان يبعد عن 
مدينة الجزاشر حوالى عشرين [761> 


6 وجهات نظر 


كيلومترا.وكان المشتبه فيهم يصرعون بزخة 
اش.قم يوارون الشراب.كانت الإعدامات لا 
تتم فى نفس المكان أبداء.( ص .)١11‏ 

ونقرآ قوله: من النادر أن يطلع الصبا. 
على الاسرى الذين نستنطقهم احياء. سواء 
تكنموا ام لم يتكلمواء. رص +0 .)١‏ 

ونقرا قوله:. كانت الوسائل التى 
استعملتهاهى هى دائما: الضرب والكهرباء 


والماء. كانت هذه الوسيلة الأخيرة هى الأخطر 
على الاسير. كان يندران ينعدى استعمالها 
الساعة من الزمن. فضلا عن أن المشتبه فيهم 


كانوا يأملون فى النجاة إذا ما تكنمواء(ص 
06 

ونقرافى اغتيال العسربى بن 
مهيدى:وصلت فى سيارتين إحداهما من جيب 
والأخرى دودج كان معى اثنا عشر رجلا من 
فرقتى الأولى مدججين بالسلاح.كان النقبب 
البر لبلتها فى الخدمة. وكان قد آمر مجموعة 
من العساكر بالاصطفاف. لبت منه إخضار بن 
مهيدى وتسليمه لى. و فى اللحظة الث خرج 
فيها بن مهيدى من البناية. وكان قد أوقظ من 
الثوم. أمر اثيرء بتحبة السلاح».أدت 
حيننذ.غرقة من فيلق المظليين الثالث. وانا 
مندهش. تحية الشرف لقائد جبهة التحرير 
المهزوم. كان ذلك إكراما من بيجار(كان المقدم 
فرنسوا ببجار قائدا للفيلق النالث مفثليين) 
اللرجل الذى كان قد أصبح له صديفا.(...)كان 
بن مهيدى قد أدرك دون شك وآنتها المصير الذي 
كان ينتظره.(...) عزلنا السير فى غرفة كانت 
مهبّاة من قبل. كان واحد من رجالى واقفا فى 
المدخل على حراستها. وبمجرد أن دخلنا إلى 
القرفة.انا ومساعدئامسكنا بين مهيدى 
وقمنا بشنقه على نحو بمكن أن ببدو انتحارا 
عندما تيقئت من موته اسرعت بإنزاله وثققه 


إلى المستشفى».(ص ص له 84-1 )١‏ 


اليس من شك فى أنه بإمكان هذه الوقائع 
الفظيعة التى بعج بها كتاب أوساريس الآ تثير 
على صاحبها سخط القراء ونقمتهم لوأنه 
اختارلروايتها صيفة من صيغ السرد غير 
صيسفة الرؤية من الداخل: أو حرص. على 
الآقل.على إبراز شىء من الاختلاف بين مواقف 
الأنا من الأحداث عندما كان فاعلا من فواعلها 
ومواقفه منها عندما اضطلع بروابتها بل إنه 
كان بيإمكان اوساريس لو أنه كان قد لجا إلى 
ذلك أن يسترد بعضا من آدميته لوبعضا من 
البطولة التى كان أحرز عليها عندما شارك 
متطوعا فى تحرير بلاده من النازية معرّضا 
انفسه للمارسات اصبح يسقى مرارتها اناس 
عملوا على تخرير بلادهم, 

لكن الكاتب اصّر على أن بكون موقفه من 
الأحداث عند روايتها مطابقا لموقفه منها عندما 
كان يسهم فى صنعها أصر على هذا فى طيات 
كتابه وتمسك به أثناء محاكمته. وكان إصرلره 
مبنيا على أنه لايليس جبة القاص و إنما يتلفع 
بعباءة المؤرخء فهو يذكر ماكان قد جرى على 
النحو الذى كان قد جرى عليه. وإذا كان الذى 
جرى على النحو الذى كان قد جرى عليه يمثل 
جرمافإن هذا الجرم لايعنيه هو من حيث هو 


مودمم يمي مويو 
00 


راوء فإذا كان قابلا لأن يعنيه من حيث هو 
شخص قام بتنفيذ لوامر عليا فإنه يعنى أيضا 


الاغتيال والإرهاب والإبادة ليست قضية 
فردية وإنما مى فضية جمع ,إذا ثرقت ينبفى أن 
تؤرق البشرية باسرها وإذا أزعجت ينبغى ان 
تزعج جميع الناس, 

أصسر أوسساريس على هذا الموقف. وهو 
موفف لا يخلو.عند الإنصاف.من صلابة. 
فعندما قال الناشر.اثناء المحاكمة: إن المؤلف 
كتب ما كتبه تخفيفاعن النفسء. هب 
الجترال واقفا وقال: «هذا غلط .لم أشعر قد 
بالحاجة إلى الثخفيق عن ضميرىء. وعندما 
قالت أرملة بولنديير(الجنرال الذى استعفى من 
مهامه رفضا لممارسة التعذيب حسب أرملته 
وغضبا من سوء معاملة الجترال ماسُو له 
حسب أوساريس) «يتباهى المؤلف فى هذا 
الكتاب بالأعمال التى قام بهاء.هب الجنرال 
واقفا وفال: لست اتباهى بذلك با سيدتى. 
الست اتباهى بذلك». وهذا الذى كان من الجثرال 
أثناء محاكمته هو عين ما ثقرآ آخر ما ثفرا فى 
كتابه.قال متحدثا عن الحفل الذى نظظم على 
شرفه ستة 1477 وعن الضباط الشبان الذين 
كانوا يرقصون على انغام أغحنية ٠الهارب‏ من 
الجندية» من تاليف بوريس فبان وعن تذكره 
أحداث فيليبفيل ومدينة الجزائر ومصرع بن 
مهيدى وبوسنجل على يديه: .لم أشعر 
بالئدم.ولكئى تدشيت الأ يجد أئ من هؤلاء 
الشبان نفسه نات يوم مدفوعا إلى ان 
يقوم الصلحة بلاده.بالأعمال الثى تعين على 
القيام بها هنالك فى الجزائر». 

فهل تكون محاكمة أوساريس ناتجة عن 
اسوء تفاهم بين المؤلف وقرائه متولد عن 
الصيفة التى اعتمدها فى سرد الوقائع 
والأحداث. ففى حين قصد المؤلف إلى ما قصد 
إليسه بانطباق مواقف الانا الذى يروى على 
مواقف الانا الذى أسهم في صنع الأحداث عندما 
كان فاعلا من فواعلها.إمعانا فى الوفاء 
للحفيقةالتاريفية حنى تنيض 
بوفليفتها.استفظع لسان الادعاء الوقائع 
وطريقة روايتها. بداله أن الأنا الذى أسهم فى 
صنع لك الوقائع المؤلمة فى واققع التاريخ لم 
يكتف بصنعها بل رواها دون أن ينزله عرق 
أسفا عليها أوندما فاتهمه بالتبجّح بالتعذيب 


وبتبرير اللجوء إليه.وإذا كان الدفاع قد فعلن 
إلى أن المؤلف إنما يحاكم بسبب الموقف الذى 
يتخذه الراؤى ندا يرويه فإن الادغاء فلل 


الشخصيات الفاعلة فى الاحداث والأنا الذى 
يضطلع بالسرد والقص.فطالب بتخطنة كل من 
الجنرال والناشر بمائة آلف قرتك فرئسى .ام أن 
الضجة التى واكبت المحاكمة. بعد أن كائت 
تسببت فيهاءليست.فى الحقيقة سوى ضرب 
عن ضروب التنصل من فطيع ما كانت امة من 
الأمم فسد ارتكبته فى حق شعب قامت 
باستعماره.فان يعد أوساريس مذنبا برواية 
وقائع إبادة مرعبة على النحو المزعج الذى قد 
يلاحقه بوليس السرد أخف على بعض 
الضمائر القلقة من أن تكون الأمة الفرنسية 
باسرها مذنبة فى حق الجزائر من أجل عظيم ما 
ارتكبته فيها من جرائم. وفى التمسك بإداتة 
القول تغطية على إدانة الفعل الذى يفصح عنه 
النقول. 5 


العدد السابع والثلاثون. قبرفير ٠17‏ 1م 


دعوة 
من ماكدونالدز مصر 
لبناء | .. .6. 2 الجديدة 
5" لعلاج سرطان الأطفال 
مستشفى لاذهاناة 
دعوة الى كل مواطن أن يساهم فى عمل الخير 


و قد بدأ ماكدونالدز _ مصر بالتبرع ب ٠١‏ قروش 
)إن ثمن كل وجبة تباع فى جميع أنحاء الجمهورية 
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عزف أمريكي متفره. ١‏ 


خضير الحميرى . جريدة العرب اليرم.. 1914/75/7 


من أعمال الرسام البلجيكى بي نسيليك 


ا 1 الّرف والفكاهة والسخرية ثالوث 
الآدب الضاحك بامتياز. وهو وليد مجتمع 
التنعم والتانق والقلق فى آن. والفشون 
العظيمة لم تنشا إلافى المجتمعات المترفة. 
اللاهبة فى ابتداع الأسئلة. واللاهثة وراء 
اعتناق الأجوبة والوصول إلى اليقين. 
والمجتمعات العربية التى عاش فى عصورها 
القديمة أدباء ظرفاء امثال الفرزدق والجاحظ 
وابن الرومى وابونواس وإبراهيم الموصلى 
وابوالعلاء المعرى وأبودلامة وأبوعلقمة 
وابوالشمقمق واشعب وجحا وابن سودون. 
هؤلاء كرسوا بعض ادبهم وتقدهم للسخرية 
من الشؤاد والوزراء والقضاة والوعاظ 
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والمحذئين والأعراب والنحويين والحمقى 
والمغفلين والبخلاء والطفيليين والنساء 


وأبدعوا فى جملة ما أبدعواء تراثا هائلاً من 
المصنفات العجيبة والكتب الغريبة عن 
«الأغمانى» لابى الفرج الأصفهائى حتى «هز 
القحوفء ليوسف الشربينى. ومن «أخبار 
الحمقى والمقفلين» لابن الجوزى حتى 
«الفاشوش فى حكم القراقوشء للاسعد بن 
مماتى. وفى العصر الحديث نشا جيل من 
الكشاب والأدباء والصحافيين ممن برعوا فى 
الصحافة والادب واشتهروا بالفكاهة الراقية 
والسخرية الثاقبة والهزل الرفيع. 


السام بلبيل (لبنان) يعمل فى جريدة «المستقيل». 4/ ٠01/9‏ ؟ 


والكاريكاتيرء فى العالم العربى اليوم هو 
الناتج الممتاز والمدهش للفكاهة العربية 
الحديثة. ومثلما الفاكهة راحة للجسم فإن 
الفكاهة تروييح عن النفس وراحة لها فى آن. 
والسخرية ‏ كاحد ضروب الفكاهة لها 
وظيغة اجتماعية؛ فهى تقوم بمهمة النقد 
اوتهدف إلى التقويم الاجتماعى أو التغيير 
الاجتماعى أو الجزاء الاجتماعى أو القصاص 
السلمى. وذلك فى شالب فنى ضاحك. وثمة 
نوعان من السخسرية: الأول يهسدف إلى 
التعريض بالآخرين أو التهكم اللاذع؛ والثانى 
يبقى النقد والكشف والإضحاك. وفى 
الأحوال كلها ففإن السخرية هى أرقى أنواع 


الفكاهة, فى حين أن الدعابة هى اخف 
الآلوان. والواضح أن كل ما يُضحك هو نوع 
من السخرية. لكن ليست كل سخرية تؤدى 
إلى الإضحاك. فثمة سخرية مُرْةَ نستمده 
مرارتها من البؤس المادى أو من النفساق 
الاجتماعى أو من الإحباط السياسى. ومهما 
يكن الامر فإن السخرية يجب أن تؤدى 
أغراضها تماما فى النقد والتفكهة. 

ومن مظاهر الاضطراب فى النقافة 
العربية اليوم, غياب المجلات المصورة 
الفكاهية والساخرة. وربما كان هذا الأامر 
نتيجة منطقية لتوارى الظّرف والفلرفاء من 
الحياة العربية. فلا توجد اليوم فى العالم 


العدد اكسابع والثلاثون. فبراير 9+ + م 


الرسام البوخرلافى يوخ وسلاف قلاهوفيتم 


العربى أية مجلة ضاحكة ذات قيمة. حتى إن 
مجلة + روزاليوسفء الشهيرة التى كانت لا 
تنشرالصور بتالا وتكت فى بالكاريكاتير 

. تخلت عن هذا التقليد الذى سارت عليه 
طويلاً وراحت ننشر الصور بدلاً من الرسوم 
الكاريكاتيرية. ولو استتنينا بعض مجلات 


انتشارهاء كان لنا الحق فى القول إن العالم 
العربى أصابه القحط الشديد فى هذا النوع 
من الكتابة. وأقفر تماما فى هذا القسرب من 
الإبداع. وهو الذى شهد فى المائة سنة 
الأخيرة ولادة نحو ماثة جريدة ومجلة 


فكاهية ضاحكة وساخرة. آولها وأشهرها 
صحيفة «أبونضارةء التى أصدرها فى مصر 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير ٠١7‏ "م 


سنة 1411 يعلقوب صنوع. وآخرها مجلة 
«الدومرىء الثى اصدرفا فى دمشق سنة 
٠٠٠‏ على فرزات. 

لعل الحياة الثقافية العرببة أجدبت فى 
هذا الحقل من الآدب. فباتت عابسة كتومة. لا 
تفصح ولاتتبسم. وانزوى القلرف 
والغترفاء؛ ويكاد المتفكهون أن يصيروا قلة 
معزولة. وها هو القسرن العشرون طوى 
أعوامه وخلّف وراءه كآبة لاتنقشع. وتكاد 
تغلّف بسوادها كل شىء. حتى ليعجز 
السحرة والمنحرقون عن ابتداع ضحكة 
طويلة وعميقة حفا. ولعل الظرفاء فى هذا 
العمعان للصضطرب. خسروا صفركة الفضر 
فاخلوا ميدانهم لرسامى الكاريكاتير 


الكاريكاتير طراز من الرسم التهكمى الذى 
يعتمد على المبالفة فى سبيل الإضحاك. 
وهوء إلى ذلك. مخالقة للمالوف فى الطبيعة 
وقى النسب التشريحية المعروقة للإنسان. 
إنه تحطيم للجمال والتظام بالوصف المبالغ 
فيه وكشف للأقنعة. أى أنه تعرية حقيقية 
تخ ولاتوجع. وهو. باختصار. نكتة قائمة 
على حقيقة واقعية 

فى مشغزون الرسم اللصرى القديم ثمة 
الوحة جميلة بناهز عمرها الخمسة آلاف سئة 
تمثل مشهداً طريفا: فهى تصؤر طائراً يصعد 


على سلمٍ طوبل إلى شجرة عالية. ربا 
يمكننا اعتبار هذه اللوحة ببعض من 
التحفظ؛ أقدم كاريكاتير عرفته البشرية. 
وبعد ذلك ربما. استطراداً. يمكن اعتبار 
الاقنعة الافريقية ضرب) من الكاربكاتير. فهى 
مننعت لإبعاد الارواح الشربرة بالسخرية 
منها. وليس بعيداً عن ذلك بعض اعمال 
الرسامين الرومان واليونان القدماء الذين 
رسموا الهتهم باشكال ساخرة. نير ان 
الكاريكاتير كفن إنسانى متميز لا يرقى إلى 
ذلك العصر البتة. فهو فن حديث نسبيا. نشا 
فى أوروبا فى القرن الثامن عشر تقريباً. ومع 
أن بعض اللوحات والرسومات 

الساخرة كانت شائعة فى أوروبا 
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قبل تلك الفترة. لاسيما تئك الرسومات التى 
كانت تصور رجال الكئيسة وخصومها 
باشكال ساخرة مثلما كان يفعل ليوئاردو 
دافنشى مذ سئة ١440‏ فصاعداً. فإن فن 
الكاريكاتير لم يصبح فنا مستقلة إلامع 
ازدهار الصحافة وانتشارها فى القرن الثامن 
عشر فصاعداً. ولم ينتعش إلامع ازدهار 
النفلم الديمفراطبة وإطلاق حرية التعبير 
والنقد. اما كلمة كاريكاتير فقد تاخر لهورها 
فى القاموس الإنجليزى أول مرة حتى سئة 
0ه وكان للثورة الفرنسية سنة ١19/84‏ 
الفضل فى تحرير الفنائين من القيود 
القديمة. فبرز منهم آنذاك الرسام «دوميرء 
الذى يعد من أعلقم الرسامين السياسيين 3 
ذلك العصر. وقد ظهرت رسومه مدوية عنيفة 
بعد القورة, وكانت ناقدة تسخر من الاوضاع 
السائدة والتقاليد الشائعة. لكننا لا نجازف 
بالقول إذا اعتبسرنا الرسام الفرنسى 
«أونوربيه دوصبيه» (140/4-1608) هو 
مؤسس هذا الفن فعلاً 

أما لدى العرب فيذكر الاصمعى فى كتابه 
«تجميل الكتب» أن رجلاً من العراق يدعى 
حمدان الخراط البصرى عاش فى النصف 
الشانى من القرن الشامن المبلادى واشتهر 
بتصوير الأشخاص والحبوانات, وقد كلفه 
الشاعر بشار بن برد بان يصور له طيراً على 
اقطعة من زجاجء فصورها له الرسام. لكن 
بشاراً لم يعجبه الرسم فهدده بالهجاء. قرد 
عليه المصور بتهديد ممائل قائلاً: .ساصورك 
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تاجى العلى 1110 


غالد الهاشمى (البحرين) 15145 


على باب دارى بهيئتك هذه وعلى عاتقك قرد 
آخذ بلحيتك حتى يراك الصادر والوارد» فقال 
بشار: «اللهم اخزه. فانا امازحه وهو يابى إلا 
الجد». 

وظهر الكاريكاتير فى الصحافة العربية, 
لول مسرة فى 1411/5/7١‏ عشدسا أصدر 
يعقوب صنوع )١417-1874(‏ فى القاهرة 
أول جريدة هزلية مصورة باسم «أبونضارة 
ازرقاء. وقد مهدت هذه الصحيفة الطريق امام 
جبل كامل من رسامى الكاريكاتير المصره 
امثال: رخا وعبدالسميع وصاروخان 
(الأرمنى) وصلاح الليثى وزهدى ورفقى 
الشركى وشوقى الشركى. ثم ظهر بعدهم 
صلاح جاهين وبهجت عنسان وجسورج 
البهجورى وأحمد عزالعرب ومحيى الدين 
اللباد ومصطقى حسين وأحمد حجازى 
ورجائى ونيس وناجى كامل وإيهاب شاكر 
ورءوف عياد ونبيل السلمى. وقى سورية 
صدرت أول صحيفة هزلية فى ؟/ ١14/1‏ 
تحت اسم خط بالخرجء لمحمد عارف الهبل. 
ثم برز من رسامى الكاريكاتير السوريين 
توفيق طارق وعلى الارناؤوط وعبدالوهاب 
أبوالسعود وخالد العسلى وعبد اللطيف 
الماردينى وسمير كحالة ثم ممتاز البحرة 
وعلى فرزات ويوسف عبدلكى وعبدالهادى 
الشماع وياسين الخليل وسعد حاجو وموفق 
قات وحميد قاروط. 

أما فى بيروت فقد أصدر اجانا وهو 
سورى آول صحيفة هزلية بعنوان «حمارة 


عن سجلة الإكسبريس» الفرئسية للننان بلانثر 


بلدثاء فى .141١/4/11'‏ وفى مصادر أخرى 
أن أول صحيفة هزلية هى ٠هبت,‏ التى 
أصدرها خليل كاملة سنة 1404. ثم أصدر 
توفيق جاناء وهو سورى ابضا ولعله شفيق 
نجيب جانا. ثلاث صحف بالتتابع هى: 
«البفلة» فى 1/4/+141: و«حمارة الجبل» 
فى 1417/8/18 وجسراب الكردى» فى 
٠414/4/٠٠‏ لكن الكاريكاتير. كفن مميزء 
الم يفظهر فى لبان إلا عندما أصدر يوسف 
مكرزل مجلة «الدبورء فى 161+/1/١‏ 
اليؤسس بذلك لجيل من الرسامين اشثهر 
منهم ‏ فيما بعد نليل الإشقر وديران 
وستافروا جبرا وبيار صادق وجان مشعلانى 
وناجى العلى (فلسطين) وإيلى صليبا 
ويعتبسر عزت خوورشيه. بحق اؤل رسام 
كاريكاتير فى لبنان. وبعد «الدبور» كرت 
سلسلة من الصحف الهزلية أبرزها: «أبو 
دلامة» لمحمد شهاب 1457: و«أبوالرياج» 
لعزيز عوض 1477. و«الصيادء لسعيد 
فريحة 447 ,١‏ و«الأربعون حرامى» لإسكندر 
رياشى 1450. و«جحاء لفريد الكفورى 
و شاش باش ء لنمر الصيدانى. 

فى العسراق صدرت أول جريدة هزلية 
0 هى «مرقعة الهندى» لأحمد 
حمدى. أما أول صحيفة تدخل الكاريكاتير 
إلى صفحاتها فكانت ٠‏ 
نورى ثابت فى 4/74/ 
بين رسامى الكاريكاتير فى العراق سعاد 
اسليم وعبدالجبار محمود ومحمود أبوطيرة. 


الأعرام 15 لار/اكةد 


تاخر الكاريكاتير عن صحافة المغرب 
العربى حتى الستينيات. وفى هذه الفترة 
أصدر عبدالسلام السفيائى مجلة «النقاد». 
ثم اصدر احمد السنوسى والحسين بن ياز 
(باز وبزيز) مجلة «الهدهدء. ومن بين 
الصحافة الهزلية اشتهرت «كبخ كبخء 
و«الأسبوع الساخرهء و«الأسبوع الضاحك. 
و٠التقشاب»‏ ومن بين الرسامين برز العربى 
الصبان (مراكش) ومحمد الزواوى (ليبيا) 
ورشيد قاسى (الجزائر). 


السرقة بالكاريكاتير, 


السطو على إبداع الغير عتيق جداً فى 
تاريخ الأدب والفن فى العالم العسربى, 
وقصص «السارقين» تكاد ترقى فى عرافتها 
إلى بواكير الشعر الجاهلى كما وصلتنا في 
مصادرها ومظائها. وقد عنى العرب كثيراً 
بموضوعات «السطوء و«الانتحال” 
و«الإغارة» وأفردوا لها أبواباً فى تصانيفهم 
وكتبهم. وبرعوا فى نقد الكلام ومعانيه 
وصوره. فميزوا الأصيل من الدخيل 
والمعسول من المزغول والطريف من المنحول 
والسابق من اللاحق. واعتيروا «السطوه 
مسلكاً مستتكراً يحط من القيمة الإبداعية 
الصاحبه فينزع عنه الجدة والطرافة والنيل. 

غير ان العرب وجدوا أن ثمة اقتباسا 
يكون مستحباإذا خالطته وين 
الرشاقة وإذا أضاف إلى الأصل ا 
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على فسرزات 


سمرا وجمالاً. وهو يشبه ما ندعوه اليوم 
«الاختطاف». ولم يستنكروا السرقة الحاذقة 
وهى الأخذ والإضافة والتبديل حتى ليصبح 
الجديد جديداً خالصا أو مماثلاً الأصل فى 
الطرافة وربما تفوق عليه فى المعاثى. وهو 
نوع من الدحويل الذكى والتوليف الجميل. 
حستى إن المتنبى عندما سُئل عن يعض 
«سرقاته» اجاب: «الافكار جادة وقد يقع 


الحافر على الحافر». ومثلما ان المعانى 
مبذوله لمن يشاء. فالافكار أيضاً مبذولة لمن 
يريد التفاطها ثم استخدامها فى صورة أو 


بين مالاقتتسباسء ولانسكو وعكتافرة 
وتكلموا بإسهاب على ضروب «الإضارة» 
وفنونها وأنواعهاء ورتبوا المسالة على 
مراتب. وقالوا إن الاقتباس مشروع فى بعض 
الاحيان. والناثر مباح مادامت الحياة تلقى 
بمناخاتها على الجميع ومادامت الالفاظ 
والمعانى ملقاة على الطرقات. أما التضمين 
فقد عد براعة فى بعض الأحيان واحتيالاً فى 
أحيان أخرى. وعلى غرار ما انتهجته العرب 
. فى موضوع السرقات الادبية يمكن ان 
ننحت غراراً بعد غرار فى موضوع السرقة 
بالكاريكاتير. 


مرتبالتشابه 


تخلف ظهور السرقة بالكاريكاتير كثيراً 
فى التاريخ العربى ولم ينشا هذا الضرب من 
السرقة إلامع انتشار الصحافة الحديثة. 
ولاريب فى أن نمة اختتلاطأ كبيراً فى أنواع 


صوص لكن ظرفاء 


من المؤئرات الخفية ما لايمكن رصده والتاكد 
منه. والذاكرة هى مشزون الحياة البومية 
يمتزج ديها الذاتى بالموضوعى ويكل ما هو 
عام ومشترك بين الناس. وكل لوحة تحيل فى 
.تفصيلاتها على لوحة أخرى. وكل صورة فى 
النهاية تتناسل من صورة أخرى ربما تكون 
عناصرها فى لحظة الانبناق مجهولة تماما 
حتى من الرسام الذى يرسمها. ومهما يكن 
الأصر ففى الإمكان تدريج مراتب التشابه على 
النحو التالى: 

-١‏ التوارد: وهو نوع من التقاء الأفكار كان 
يرسم عدد من الرسامين صورا متشابهة إلى 
حد بعيد. وينشروها فى اليوم نفسه. فهذه 
عملبة بريئة تماماً وبكون الداقع ‏ فى العادة - 
حدثا ذا اهمية كبرى القى بتاثيره على 
الجميع. واكثر ما يكون ذلك فى البلد الواحد 
حيث إن ما يجرى فيه من وقائع يهم الجميع 
ويهتم به الجموع» ‏ . . 
المشابهة: لايفد سرقة ماهو شائع 
بين الناس وما هو راسخ فى النقوس مما 
يشترك فيه عامة البشر كانه يُرسم الغنى 
متكرشا والففبر مهلهل النياب, والديكتاتور 
باللباس العسكرى والعربى بالكوفيه 
والعقال. اوكان تشير إلى اليهودى بالنجمة 
السداسية وإلى الامريكى بالقبعة ذات 
النجومء وإلى الفدايئى بالثياب المرقطة. وليس 
سرقة استخدام العين الباكية للإشارة إلى 
الماساة أو الساعة الرملية للإشارة إلى. 
التلاشى, لو الخونات والأحذية العسكرية 
الثدلائة على حكم العسكر. ولايعد سرقة ايضا 
اشتراك عدد من الرسامين فى استخدام 
العكازات للإشارة إلى الشيخوخة أو إلى 
جرحى الحروب, أو استعمال المقص للدلائة 
على رقيب الأخبار. والعصا والجزرة للكناية. 
عن الاستغباء والاستعباد. والمنحنيات 
اللتعبير عن الحالة الاقتصادية. 

؟-الافتباس: لاشك فى أن لمة تعييزة 
جديا بين الاقتباس والسرقة. فليس سرقة 


البتة اقتباس الحكم والأمثال كتصوير الحكمة 
الهندية القديمة المشهورة: «لا أسمع. لاارى؛ لا 
أتكلم». أو تصوبرالمثل العربى الشائع جدا: 
«عصفور فى اليد خير من عشرة على 
الشجرة». وثمة اقتياس مستحب وهو عندما 
؛ - الاختطاف: الاختطاف هو نوع من 
التاثر التحويلى. كان يعمد رسام ما إلى فكرة 
سبق إليها غيره فيحولها تحويلاً آخر فيها من 
الطرافة والجدة ما بج دة تماماً. وهذا 
نوع من الاختطاف الخلاق والمحبب والمقبول. 
© التضمين: وهو استعارة فكرة أو جملة 
وتضمينها فى رسم مختلف. وهذا الأمرلا غبار 
عليه فهو يستعير من الرسم الأول بعض 
عناصره ويستخدمها أداة فى رسمه الجديد 
تماماً. أى ان العناصر المستعارة سيعاد 
توكيقها ادا يشاجِية فى رم لخر ايها 


7 السرقة الحلاقة: وهى نوع من التغيير 
والتحويل النوعى غى شكل الصورة وفى 
عناصرها بحيث تأتى الصورة الجديدة ليست 
مختلفة تماماً عن الصورة القديمة لكنها 
مختئفة عنها فى المضمون أو فى الإيحاء أو قى 
القصد الذى أرادت أن تفصد إليه. 

السرقة المكشوفة: الكاريكاتير 
اللاثة: الفكرة والكلمة والصورة.. فإذا اشترك 


غتصرين فريما د هذا لامر نار لو تحويك 
حاذقاً. اما إذا اشتركا فى العناصر الثلاثة معاً 
فذلك بلاشك ‏ سرقة تامة يمجها الذوق 
وتمقتها الأصالة. وإذا كان صحيحاً أن اللوحة 
أو الرسم الكاريكاتيرى ليس شهاباً هابطأً من 
كوكب مجهول لا أصل له. وأنه تكوين فنى 
يستند إلى أصول غامضة وإلى تاثيرات خافية 
على الرسام نقفسه. غير أن بعض الرسوم 
الكاريكاتيرية حتى لو أخذنا فى الاعتبار 
جميع المؤثرات والأسباب التخفيفية. تصدمنا 


بكثرة التشابه فيها بحيث لايمكن اعتبارها إلا 
نوعا فا من الانتحال والسرقة. والمؤسف ان 
هذه السرقات صارت شائعة والإغغارة باتت 
فاشية, فعنت الفجاجة والسذاجة معظم 
الصحف العربية ودهم الانتحال ذائقة القراء 
العرب فالجاها إلى الحضيض ووسمها 
بالسطحية والابتذال. 

إن هذه الحالة المستشرية ربما تجد 
أسبابها فى شبوع أنماط الاستهلاك البقرى 
والإثراء السريع وتهلهل سلم القيم الاجتماعية 
وصعود قيم المنفعة غير المرئبطة بالأخلاق. 
كماائها تترافق مع اختفاء الطمانينة وظهور 
عوارض التوتر والشراسة فى السلوك الفردى 
والانغماس فى حماة الاستحواذ السلعى, 
وانسداد افق الترقى والازدهار الاجتساعى 
والتقدم العام. وغياب الحركات الفكرية الثى 
اتستقطب الشبان لتعيد صوغ تطلعهم 
الجمعى إلى المستقبل. وفضلاً عن ذلك كله فإن 
المجتمع العريى اليوم ما عاد متوثيا ناهض) 
مبدعاً. ففى طور النقدم والنهوض ترتكز الامة 
على الإبداع والتجديد. اما فى طور التراجع 
والتقهقر فالعقول تصبح: فى معثلمها. منبعة 
الامبتدعة. فتعجز عن توليد الطريف النافع 
ونتصرف إلى السقيم الضارء فينزوى الإبداع 
والابتكار ويتقدم الشرح والاةباس. 
والسرقات ما هى إلانحد مظاهر الانحطاط 
الثقافى والتراجع الحضارى والمعرفى. لذلك 
كان النقد دائماً محاولة من محاولات التقويم 
وتصحيح الاتجاه وإعادة الأمور إلى نصابها. 
ومن ضروب النقد أيضا. مطاردة السارقين 
وكشف انتحالاتهم وإغاراتهم. وهذه الرسوم 
الكاريكاتيرية المرفقة تفصح. أيما إفصاح. 
عن مواطن التائر والمشابهة وتكشف بجلاء 
ما بعده جلاء. عن الانتحال والسطو. وأن 
النباهة والمعرفة الفنية والحذاقة كفيلة 
بان تقر مراتب التشابه ومراتب السرقة 
ينا 


العدد السابع والثلاثون فبراير ١‏ ٠٠م‏ 


والابوة لدى معفلم الحيوانات. فما آكثر ما تنظهر 
الحيوانات الأليقة عواطف تجاه أصحابها. اما 
البعد الاجتماعى. فلا يستطبع أحد أن ينكر هذا 
الذكاء الجماعى الذى تظهره ممالك التمل 
والنحل. والمثال الحاسم هنا هو ما عرف عن 
السلوك الجماعى لاصدقائنا من فصيل 
الدرافسيل. وهو السلوك الذى يمتل نوعا من 
التكافل الاجتماعى نفتقده نحن بنى البشر. 
ليس هذا فحسب. فلن يقتصر اأمر امتداد 
السلوك العاطفى على دنيا الحيوان بل سيمتد 
اليشمل الآلات ايضا. فقد أيقن أهل الذكاء 
الاصطناعى استحالة الفصل بين الذكاء الذهثى 
والذكاء العاطفى. وهم يسعون حاليا إلى 
تطوبر روبوتات تظهر العواطف وتتسائر 
بالموافف وتعمتصرها الآلام. بغض النظر عما 
يقال عن ضحالة هذه المشاعر مهما ارتقت النتلم 
الأبية فى محاكاة مفلامرها الخارجية. بل هناك 


وزال منه شعور اق علي باذاته لشي ربق 
استنساخه فى روبوتات اخرى. 

اخلاصة القول. هناك فناعة لدى الكثيرين 
بضرورة كسر احتكار الإنسان لملكة الذكاء, 
وغدًا مستساغا القول بان هناك أنماطا متعددة 
من السلوك الذكى. وفضاء متسعا من العقول لا 
عفل واحد هو عفل الإنسان. بل تجاسر البعض 
فراح يتساءل: أى نوع من الكمبيوتر هو 
الإنسان. 


7" من شخاع الشثران 
إلى , الرويبوسابين,. 


كما تطور ذكاء الجنس البشرى واسلافه 
عبر العصور الببولوجية من صورته البدائية. 
حتى ارتقى إلى صورته الحالية الراقية المتمثلة. 
فى الهوموسابين»1”). كذلك نطور- ويتطور- 
ذكاء الآئة من أبسط الأدوات إلى أعقد النتلم 
والآلات وصولا إلى «الروبوسابين» أو الروبوت 
العافل العارف, ذى الحواس الآلبة المرهفة, 
والقدرات الذهنية الاصطناعية الهائلة الثى 
تنمو دوما بفعل آلبات التعلم الذاتى من خلال 
التفاعل المباشر مع الواقع. 


القد بدأ مسار تطلور الآئة بادوات بسيطة 
تعمل بصورة تلقائية مثل فخا الفشران 
وادوات فياس حركة الكواكب ومنظم السرعة 
الذى اخترعه جيمس وات للتحكم فى محركه 
البخارى كى لابفلت زمامه/"). بعد ان نجح 
الإنسان فى صنع ألته البخارية والكهربائية 
الشنوب عنه ٠‏ عضلياء. سعى إلى بناء الة تخفف 
عنه «عقلباء. وقد شهد القرن الناسع عشر عدة 
محاولات لبناء آلة حاسبة. تعمل بعناصر 
ميكانيكية من التروس والروافع وما شابه. إلا 
أن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح: بسبب 


تلك العناصر وصلابتها. وبين رهافة 
المعلومات وسيولتها المتدفقة. وما إن توفرت 
هذه الأسس العلمية والوسيلة التكنولوجية 


العسشرين. وخرج إلى الوجود الكمبيوتر 
الالكشترونى الرقمى ثمرة لالتقاء علوم | 
والرياضيات المنطقية والهندسة الالكترونية. 
ومنذ غلهوره, واصل الكمبيوتر مسار تطوره 
بمعدلات غير مسبوقة. وارتقت نظم المعلومات 
على جبهات عديدة. من زيادة سرعة تتفيذ 
العمليات الحسابية والمنطقية. إلى زيادة سعة 
نخزين للوسائط الالكشرونية. ومن زيادة. 
كفاءة ملحقات إدخال البيانات واخراجها. إلى 
زيادة إمكانات لغات البرمجة الراقية التى 
تقترب رويدا رويدا من مرونة اللغات الإنسانية 
وقدرتها الفائقة على التعبير. وهكذا. اكتسبت 
الآئة كثيرا من المقومات التى تؤهلها كاداة لبناء 
تفلم الذكاء الاصطناعى. 

اوكما نوالت أجيال الكمبيوتر. نوالت كدلك 
اجيسال الروبوت ليتعلور روبوت الجيل الأول 
الذى بقوم بمهمة روتينية محددة. إلى 
روبوت الجيل النالى الذى بمكن إعادة برمجته 
من أجل توسيع مجالات استخدامه والمهام التى 
يقم بها. وبعدها ياتى روبوت الجبل النالث 
المزود باجهزة الرؤية الاصطناعسية والاطراف 
الحساسة ووسائل التفذية المرتجعة -060] 
001 النى تمكنه من التكيف مع 
ويستمر التطور فى مشوار صعوده سعيا إلى 
بناه روبوتات قادرة على العمل بروح الفربق من 
خلال التواصل فيما بينها. بل يتم حاليا تزويد 
الروبوتات. +أصحاب الياقات المعدنية» كما 
أطلق البعض عليها. بالقدرات اللفوية والخلفية. 
المعرفية حتى يمكنها التواصل الذكى مع رفافهم 
من أصحاب الباقات الزرقاء والبيضاء. 

ولكن من اين واتت مهندسى الذكاء 
الاصطناعى هذه الجرأة التى تتطاول على 
كل هذه السنين من «أركبولوجياء البيولوجى 
والمعرفة؟, وكيف لها أن تدعى نجاحا فيما فشل 
فيه الفلاسفة خلال خمسة وعشرين قرنا, 
عندما عجِرُوا عن تقديم رؤية فلسفية مفنعة 
عن الذهن البشرى وماهية المعرفة التى يتعامل 


معها؟. ريما يرجع ذلك إلى اقتناع هؤلاء 
المهندسين بان المح البشرى برغم تعقده 
الشديد ما هو فى نهاية الأمر إلاآلة متقدمة 
المعالجة المعلومات. وما من نشاط عقلى إلا 
ويمكن محاكاته بنموذج معلوماتى. 

كما اشرنا سابقا فقد تسرع البعض فى 
بداية فلهور التمبيوتر. متصورا أن هذه السرعة 


المسرفة فى تفاؤلها إلى اعتقاد خاطئ بان 
الكمبيوتر بسرعته الهائلة قادر على توليد 
جميع البدائل الممكنة لحل مشكلة ما. وإجراء 


اللمقسارة هذه البدائل وفقا للمعايير 
المحددة التى يتطلبها الحل. ولابد أن يؤدى ذلك 
بناافى نهاية المطاف إلى التوصل إلى حل 
المشكلة رهن الدراسة. فى لل هذا التصور. 
.تتحول مهارة لعب الشطرنج إلى عملية حصر 
جميع النفلات الممكنة والنقلات المحتملة التى 
يمكن أن يقوم بها الخصم ناظرين إلى الاسام 
عبر عدد محدود من النقلات التالية لكل وضع 
محتمل لرقعة الشطرنج. آما مشكلة النرجمة 
الآلية ‏ كمثال آخر لنظم الذكاء الاصعلنا: 
فحلها يكمن فى حصر جميع معانى الكلمات 
وانماط تراكيب الجمل فى الذفة التى نتم 
الترجمة منهاء والمعاثى والاتماط المقابلة لها 
فى اللفة التى تتم الترجمة إليها. 

سرعان ما اكتشف قصورهذه النظرة 
الميكانيكية لحل المشاكل القائمة على حصر 
جميع البدائل الممكنة لها. وذلك لسبب بسيط 
وجوهرى هو أن عدد هذه البدائل بنمو بمعدل 
منزايد لدغاية يصل حنى على مسستوى المسائل 
البسيطة إلى قيمٍ يصعب علينا حتى تصورها. 
فعلى سبيل المثال تقدر البدائل الممكنة للعبة 
الشطرنج ب ١٠أس‏ ؟1, آما اتماط ثراكيب 
الجمل فيصعب حصرها بأية طريقة رياضية لو 
عملية. فائلغة كما يقول نعوم تشومسكى 
هىء الاستخدام اللامحدود لوسائل محدودة». 


الايعملالمخ بصورة خطية 
بشيه من خسلالها مسارات مستمره تسل 
بين المثيرات وردود الأفعال: ولا يعمل كآلة منطقية تربط 
بين المقدمات والنتائج؛ بل يعتمد فى كثير 
من الأمورعلى الحس الطبيعى المباشر 


وحتى معانى الألفاظ التى تصور البعض 
إمكان حصرها فى مآن المعاجم, لاتتوقف هى 
الأخرى عن التغيير من خلال عمليات المجاز, 


القد غاب عن ذهن هؤلاء استحالة أن تلاحق 
الرياضيات والمنطق. والمعرفة القاطعة بشكل 
عام. كم المشاكل التى تظهر بمعدل يفوق اقدرتنا 
على حلها. وعلى الجميع أن يعى بوضوح 
الحدود التى تقف عندها الأساليب العلمية. 
القاطعة. وعندما يعجز العلم النظرى يات دور 
الخبرة العملية. نوع آخر من انوا المعرفة 
البشرية يختلف فى طبيعته اختلافا جوهريا 
عن المعرفة العلمية القاطعة. فالخبرة هى تلك 
المعرفة التى نكتسبها من خلال ممارستنا 
الشخصية, ٠‏ لونتقكها عن غيرنا بصورة عفوية 


ما اي ٠وبكثير.‏ عما 
يغطيه نطاق خبراتنا. إنها هى الخبرة التى 
اتحدد سلوكنا وتصرفاتنا وقراراتنا وطرق 
صيافتنا للمشاكل واسائيبٍ حلنا نها. وهى 
آداتنا العملية للتعامل مع الغامض والمحتمل 
وغير المكتمل. وهى ‏ ومازال الحديث عن 
الخبرة ‏ تلك القدرة الخفية التى نصادف بها 
حلول كدير من المشاكل دون ان تعرف كيف 
اهندينا إليها. تجاوبا مع هذا التوجه. تملل 
النظلم الخبيسرة 5/516115 67]7611 أحد 
الفروع الاساسية للذكاء الاصطناعى. وهناك 
محاولات مشجعة لتطوير ننظم خ 
خبرة المدرس فى تعليم طلبته. وخبرة 
مهندسى الجيولوجيا فى تحديد مواقع الثروات 
البترولية والمعدنية. بل تم تطوير نظم خبيرة 
لتققيض لزدراضن لوده تن حاو لجنيا 


اختلفت اسبابهم ودوافعهم فبينما اعتبره 
بعض أهل الدين نوعا من الهرطقة العلمية. 
فالذكاء هو هبة الخائق لكائنه الفريد. ثرى 
كثيرا من أهل البيولوجى يرفضونه على أساس 
من اعتقاد راسخ من ان للخ البشرى هو عضو 


ذكاء الآئة والذكاء البشرى الأصيل بقول آخر. 
هناك فرق شاسع بين قيام الآلة بسلوك ذكى 
يفضل البرامج التى صممها الإنسان, كان تفهم 


ذكاء. تستحدث الحلول وتطرح الاسئلة من 
تنقاء نفسها. أما أهل اللغة فمصدر اعتراضهم 
على ما يدعيه أصحاب الذكاء الاصملناعى من 
إمكان محاكاة السلوك اللغوى هو أن فهم اللغة 
وتوليدها يحتاج إلى ملكات ذهنية ونفسية 
يصعب مهاكاتهاء وهى أمور تحتاج إلى خلفية 
معرفية تفوق بكثير تلك التى نتضعنها كتب 
القواعد والمعاجم, بل دوائر المعارف أيضاء. 
والتحدى إذن هو كيف تضع العالم فى جوف 
الآلة؟!! العالم بموجوداته وأحداته ومفاهيمه 
وعلاقاته وقبمه. وكيف يتسق ذلك مع حقيقة 
آننا ندرك قدرا كبيرا من العالم حولنا من خلال 
الحس العلبيعى الباشر. وبالسليقة تعيانا. 
وهى نوع من المعرفة يصعب تعريفه 
ومحاصرته. 
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وباتى إلينا علماء النفس فيلقون بالزيت 
على النار. عندما يصدرون حكمهم فى عدم 
جواز فصل المعرفة عن المشاعر المصاحبة لها. 
فالسلوك الذكى فى رآيهم ليس فنقط فى الرد 
على الاسئلة بصورة سليمة أواسننتاج 
الحقائق بشكل دقيق. بل أيضا فى قدرة الكائن 
الذكى ‏ إنسانا كان ذو آلة ‏ فى أن ينفعل ويتائر 
بمااحوله. حجتهم فى ذلك هو تداخل المواقف 
النفسية مع آليات التفكير بصورة يتعذر معها 
القد فشلت كل هذه الاعتراضات فى أن تننى 
'مهندسى الذكاء الاصطناعى عن اقتناعهم 
الراسخ, وما زادتهم إلاتشبئا بموقفهم. وهم 
متمسكون برايهم أنه لو أمكن محاكاة الوظائف 
التى يحتاج تاديتها إلى ذكاء. فماذا يهمنا إذا 
كان هذا الذكاء أصيلا أو مصطنها. ملبيعيا أو 
مفتعلا إن الهدف لبس هو محاكاة الذكاء 
النشرى يفيشة. بل صنع زكاء محتلف 
واختلافه لايعنى بالضرورة أنه اقل قدرة. 
|بالرغم من كل الإنجازات التى تحققت فى 
مجال الذكاء الاصطناعى حتى الآن. فمازال - 
وريما سيفال ‏ بواجه العديد من التحديات 
سواء على جبهة العتار أو على جبهة 
البرمجيات. ويمكن القول بشكل عام إن هناك 
خلين اساسيين لمواجهة هذه التحديات. 
هما:المدخل البيولوجي والمدخل اللقوى. 


المدخل البيولوجىٍ 
اللذكاءالاسطناعى 


يمكن الول بصفة عامة. إن تكنولوجيا 
المعلومات فد قسامت ‏ حستى الآن- على علم 
«الفيسزياء». سواء من حيث استنادها إلى 
الاسس الكهربية والمغناطيسية والضوئية. أو 
من حيث طبيعة المواد المستخدمة فى بناء 
عناصر الكمبيوتر الأساسية. فكما هو معروف. 
يتم نصنيع الشرائح الالكثرونية 16617001 
5 من بلورات السيلكون المستخلصة من 
الرمال. على ما يبدو. فقد اقتربت تكنولوجيا 
المعلومات تلك القائمة على الفيزياء من خط 
نهايتها. حيث وصلت هذه الشرائح الإلكترونية. 
بالفعل إلى مشارف حدودها القصوى. 
والتى يتعذر تجاوزها. وذلك من أجل تحقيق 
مزيد من التصغير لهذه الشرائح, أو بفغرض 
ازيادة السرعة التى تنفذ بها العمليات 
الحسابية والمتاقية. لدخروج من هذا للازق 
التكنولوجى وليد قيود الفيزياء. سارعت 
البيولوجيا تطرح نفسها كبميل. وهى توشله 
حاليا ان تبسعث بتكنولوجيا المعلومات 
الفيزيائية إلى مناحف التاريخ. من الشواهد 
على ذلك. تند التجارب التى تجرى حاليا. 
الدمج العناصر البيولوجية مع العناصر 
السيلكونية فيما يعرف بتكنولوجيا 
«البيوسيلكون» 53105111600, بل واستغلال 
الانسجة الحيوية منفردة فى بناه للقومات 
الأساسية لتكنولوجيا المعلومات. إن الهدف هو 
بناء كمبيوتر اكثر سرعة وذكاء ومرونة. ذى 
فشر اتساها إتكفى الإقباوة هذا إلى لاق 
تخزين البيانات الهائلة لنواة الخلية الحية 
متناهية الصغر التى تحمل فى جوفها بلابين 
الرموز البيولوجية المكونة للنص الوراثي 
الكامل). 

الايقتصر لجوء تكنولوجيا المعلومات إلى 
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الببولوجيا على العناصر الأساسية لبناء 
الكمبيوتر. بل يمتد ليشمل معمارية عتاده. 
تعمل بها برمجياته. وليسمح لنا 
القراء لتوضبح المقصود هنا بان ننعطف قلبلا 
بحديثنا صوب الأمور الفنية. إن معمارية ب 
الكمبيوتر منذ ظهوره الآن للد انامت على 
اساس مركزية وحدة ا معالجة المركزية - 661 
]زلانا ولأكوع©010 21 التى يعمل الجميع 
تحت سيطرنهاء ومركزية الذاكرة التى يننافس 
الجميع على شغل حيزها. لقد بات واضحا أن 
هذه المعمارية شديدة المركزية تمثل عائقا 
حفيقيا امام تطوير كمبيوتر اسرع ولذكى وأكثر 
مرونة. من أجل التخلص من هذه المركزية. 
تقوم معمارية السوبركمبيوتر الفائق السرعة 
على «نفشيت» وحدة المعالجة المركزية لنتوزع 
على عدد كبير من الكسبيوترات المبكروية 
المتصلة ببعضها البعض. مكونة شبكة كشيفة 
تعد نقله نوعية فى سببل محاكاة بنية المع 
الكمبيوتر اللامركزى هو استخدام ما يعرف 
انتكمولوجما .الشنكات الأعضابية الصباعيه 
"ماعل اسسعل! أدك16م التى 
تعد كما يقول توم ستونير- علامة فارقة فى 
تطوير ذكاء الآئة: وتعثل الحد الفاصل بين نظم 
الكمبيوتر غير العضوية القائمة على الفيزياء. 
وبين النظم البيولوجية الآلية ذات الذكاء 
الأرقى. 

ومرة أخرى. لاابقنصر استخدام الشبكات 
الأعصاببة الاصطناعية على العتاد فقط. بل 
تستخدم ايضا فى تعاوير برمجيات أكشر قدرة 
'برمجبات الشبكات الأعصابية الصناعية ما 
يعرف ب«البرمسجة الورائية» -060 8606116 
8 .كما يوحى اسمهاء تعمل هذه 
البرامج باسلوب آقرب ما يكون إلى الكبفية 
التى تتطور بها الكائنات الحية. ويقصد بذلك 
قدرة هذه الكائنات على أن تتعلم. وتزداد ذكاء 
ومهارة ومناعة؛ من خلال تفاعلها المباشر مع 


واقع بينتها: فالبرنامج الورانى ل يعمل فى 
غلل قواعد محددة سلفاء بل يبدا مسار تطوره 
- هوالآضر من حالة أولية بدائية. ديقلل 


وبزداد فاعلية. وذلك بتطبيق مبادئ نظرية. 
التطور. من قبيل: الانتحاب الطبيعى وظهور 


الطفرات وتوارث الصفات وما شابه. إن 
الفواعد التى يعمل فى فللها هذا البرنامج ذو 
الأساس البيولوجي نننافس مع بعضها 
البعض وفا لمبدا البقاء للاقوى: فالحالات 
الفوية المنوائرة لواقع المشكلة رهن الحل هى 
النى تفرض نفسها على البرنامج كى بتكيف 
تلببة لمطالب هذه الحالات. أما الحالات 
الضعيفة الشاردة فتفلل نتوارى دون أن 
بنشغل بها البرنامج بها يكفل تركيزه على 
تلك المتعلقة بصلب اللمشكلة. 


المدخلاللقفوى 
اللذكاءالاصطناصى 


بعتمد نجاحنا فى إكساب الأنة ملكة الذكاء 
على مدى فهمنا لطبيعة البنى الرمزية التى 
تتعامل معها آلياث الحوسبة الطبيعية داخل 
المخ البشرى. لقد رسخت فى ذهن الكذبرين 
مقولة +اللفة مرآة العقلء مما أدى بهم إلى 
اعتبار اللغة الإنسائية مدخلا اساسا لكشف 
النقاب عن الكيفية التى تعمل بها أنشطة المخ 
البشرى: لغوية كانت أم غير لغوية. سندهم 
فى ذلك ان النشاط اللغوى يتميز عن غيره من 
الانشطة الذعنية فى إمكان محاصرته دخلا 
وخرجا. فنحن ننطق المقولات ونسمعها. وثولد 
العبارات ونفهمها. وتكتب النصوص وتقرنها. 
كل ذلك يتم بصورة محسوسة يمكن رصدها 
بدقة من نقطة بدايتها إلى نقطة نهايتها. 
ولتفارن ذلك بنشاط ذهنى آخر مثل الإدراك 
البصرى الذى يصعب اقتفاء مساره دخلا 


وخرجا. من منطلق آخر. يؤكد نهل البنيوية 
الصلة الوثيقة بين اللغة والعقل. وذلك من 
خلال تحليلهم لنصوص أساطير الشعوب 
المختلفة. فقد اكتشفوا أن بينها قواسم عامة 
مشتركة نعبر حدود الثقافات والازمنه. من ابرز 
هذه القواسم ثنائيات: الخير والشر السماء 
والأرض -الخالق والمخلوق الإنسسان 
والعطلبسعة ‏ السيد والتابع - الرجل وائراة. وها 
اشابه. نتظرا إلى عموميتها تلك. يزعم البئيويون 
أن هذه الثنائيات لابد وأن تكون انعكاسات 
الشنائيات كامنة فى ثنايا العقل البشرى. اما أهل 


صنيعة لغته. وأنناثرى العالم من متفظور 
الغثنا الام 

تواجه حاليا مقولة «اللفة مرآة العقل» 
معارضة شديدة من مصادر عدة. فهى تعجز 
عن تفسير ذكاء الحيوان الأعجم الذى لالفة له. 
ولاتقدم جوابا شافيا لسؤال أساسى. طا ما طرح 
ومازال بطرح, وهو: كيف يكتسب الأطفال-فى 
الأصل ‏ لغتهم الام؟ إن لم تكن فى حوزة عقولهم 
آلية معرفية أكثر تجريدا. تجب اللغة ذاتها بحيث 
تمكنهم من استخلاص فواعد اللفة من خلال 
تعرضهم لعينة عشوائبة من كلام الكبار. وماذا 
أيضاعما يؤكده كثير مز العلماء من نهم يفكرون 


العبارات لاظاهر تلفاظها حتما. نحن لانفكر 
بالعربية أوبالإنجليزية أوباية لغة أخرى. 
استنادا على ما سبق. خلص البعض إلى أن هناك 
ما يمكن أن نطلق عليه «لفة الفشرء. وهى نظام 
مصرفى أكثرنطافا ونجريدا وثراء من اللفات 
الإنسانية بلاشك. إن كشف طبيعة لغة الفكر هذه 


وافتراقهما واندماجهما 
عنالتقاءالة 
الشكروفكرالانة 

تناولنا فى مواضع سابفة بعض اوجه 
التشابه بين المغ البشرى والكمبيوثر. وستكتفى 


إل بعض الجوائب العامة لهذا التقابل 
الآلى. بصفة عامة. يمكن القول إن 


مسحت ديرت ححا حي 
حيث البنية العامة _وكما أوضحنا سلفا- 
تناظر وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر. فى 
حين نمثل عناصر الحواس والأطراف وحدات 
الدخل والخرج فى النظم الآلية. وفيما يخص 
الذاكرة. فكما أن للذاكرة البشرية مستويين من 
الذاكرة: ذاكرة المدى القصير وذاكرة المدى 
الطويل. فللكمبيوتر أيضا ذاكرته 

اللتطايرة قفصيرة المدى التىا 


4 وجطهات نظر 


من شعر, صلاح عبد الصبور, 


مرثية رجل تافه 


مضت حياته . . كما مضت 

ذليلة موطأء 

كأنها تراب مقبره 

وكان موته الغريب باهنًا مباغتا 

متتظراء مفاجأء 

(الميتة المكرره) 

كان بلا أهل. بلا صحاب 

فلم يشارك صاحبًا حين الصبا لهو الصبا 
ليحفظ الوداد فى الشباب 

كان وحيدًا نازفًا كعابر السحاب 

وشائعًا كما الذباب 

وكنت أعرفه 

أراه كلما رسا بى الصباح فى بحيرة العذاب 
أجمع فى الجراب 

بضع لقيمات تنائرت على شطوطها التراب 
ألقى بها الصبيان للدجاج والكلاب 

وكنت إن تركت لقمة أنفت أن ألمها 
يلقطهاء يمسحها فى كمه؛ يبوسهاء يأكلها 


«فى عالم كالعالم الذى نعيش فيه 


تعشى عيون النافهين عن وساخة الطعام والشراب» 


عو 2 
0ت 


يستخدمها فى إجراء العطيات الحسابية 
والمنطقية. وذاكرة المدى الطويل المتمثلة فى 
وصائط التدخزين الدائم من اقراص مفناطيسية 


وضوئية. 
2 


نلك بعض من ماهر التشابه العام. إلالن 
للصدر الاساسى للتشابه بين للخ والتمبيوتر 
يكمن فى التقاء كليهما على جبهة الرقسنة 018 
م فالمخ يشبه الكمبيوتر فى كونه 
يعمل بصورة رقمية. بمعنى أن الرسائل 
المتمادلة عبر الجهاز العصبي ليست إشارات 
مستمرة تزداد وتخفت شدتها وفقا لقوة المثير أو 
رد الفعل المقابل. إن هذه الإشارات عبسارة عن 
ا سلسلة من النبضات المتقطعة المتلاحقة. تتوقف 
شدة الإشارات بالثالى على عدد هذه النبضات أو 
معدل تدفقها. كما هو معروف. فالتعامل مع 


بالنسية إلى عناصر بناء الكدبيوثر التى تعمل 
بصورة ثتائية متتقلة مابين الصفر والواحد. 
وعلى ما ببدو فإن الرقمنة هى المنتهى الذى 
تؤول إلبه كثير من الشواهر؛ ببولوجبة كانت أو 
معرفية. فها هم اهل الميكروبيولوجى بكتشفون 
أبجدية الكود الورائى الرباعية التى هى في 
جومرما زوج من التقابلات الثنائية, وقد البتت 
هندسة البرمجيات ان جميع المشاكل يمكن أن 
نؤول فى النهابة إلى سلاسل رقمية قوامها 
ثنائية +الصفر والواحده التى تمثل العنصر 


؟: عن افتراق ألة الفكر 


بصورة أعمق لايتاتى من خلال البحث عن أوجه 
التشابه بين المخ والكمبيوتر, بل من خلال 
دراسة أوجه الاختلاف بينهما. . والتى سنتناول 


النانولائية (واحد على آلف ملبون من الثانية). 
أى بسرعة تقسارب ملييون مسرة سرعة المخ 
البشرى. فى ذات الوقت, لاتوجد حدود لتوسيع 
ذاكرة الكسبيوتر على عكس الذاكرة البشرية 
المحدودة والتى تعمل فى ظل قيود فسيولوجية 
وبيولوجية. من جائب آخر, تتدسم عناصر 
الكمبيوتر بانها تعمل بصورة ثابتة ومستقرة. 
فى حين تخبو الذاكرة البشرية وتموت الخلايا 
العصبية وتضعف الحواس وتضمر القدرات 
الذمنية. هذه بعض الجواتب الثى ربما يرى 
فيها البعض تفوقا للآئة على المغ البشرى. 


بنيته الشبكية شديدة التنشعب والتى تعوض 
بعلثه النسبى فى معالجة المعلومات بكفاءته 
العالية فى معالجة المعارف والمفاهيم التى عادة. 
ما تنسم هى الأخرى بشدة التشعب. أضف إلى 
ذلك ما تتميز به الذاكرة البشرية من مرونة. 
ودينامبة فى تقاعلها مع جمبع العملبات 
الذهنية؛ وهو مايوفر طرقا مركبة لتخزين 
المعلومات واستدعائها من الذاكرة تفوق بكلير 
تلك الملستخدمة فى النظم الآلية لاسترجاع 
اللعلومات. يتفى هذا أن نشير إلى أسلوب تداعى 
رية الذى يسمح بتشعب واننشار 
:البحث داخلها. وسرعة الوصول إلى ما 
تختزنه من معلومات ومفاهيم: وإقامة الروابط 
بينهما. بل وحتى ٠النسيان».‏ الذى ربما يرى 
فيه البعض عيبا فى الذاكرة البشرية, يعد فى 
كشير من المواقف ميزة, حيث يجعل تركيز الذهن 


2 منصيا على الأمور الاحدث والاكثر لهمية. والنى 
مبوكييرهكت غالبا ما تظل عالقة بالذاكرة. وهو ماحدا 

يي زول ووتجزوزو جب ببى ويزبى وي المؤقصي نكا المتتطاعى أن يسعوا لإصماب 
الجهاز العصبى ووظائفه فى هينة الآلات. وسياوة 
فقمين آلة نصوير والذاكرة الة تسجيل والئهن 

متعسير سه 
صاحب ننلرية المعلومات. إن فهم المخ الإنسانى 0 يشهد تاريخ التطور العلمى والتكنولوجى 
122 
سيجىء اليوم الذى يمكن أن يتطوق 


فيه ذكاء الآلة على ذكاء الإنسان: كما فاقت 
اقوة الآلة الميكانيكية قوة عضلاته: ودقة نظم الانذار 
والمراقبة دقة حواسه ومتانة أعصابه. وفاقت قدرة 
الكمبيوتر التقليدى قدرة عقله 


اع 


العدد السابع والثلاثون. قبرلير 6+ ؟م 


الةلفكن يشفكرزلائنة 


الفسيولوجية. م يقدم علماء 
البيولوجى والتشريح إلى المهندسين كثيرا 
من الأفكار التى تهسديهم إلى تصصسيم آلات 
وآليات ونظم مبنكرة وقد تناولت الدراسة 
الحاليية بعض مظاهر هذا الحوار الحيوى - 
الألى. وكيف استعان اهل البيولوجيا 
باستعارة الآلات فى تفسير عمل المنفلومات 
الحيوية. أما عن اهتداء المهندسين بالمعارف 
البيولوجبة. فهناك العديد من التطبيقات 
الهندسية التى تشهد على ذلكء نذكر منها - 
على سبيل المثال ‏ الاهتداء بعين الضفدع فى 
تصميم شاشات الرادار. وبارجل الجراد فى 
تصسيم الآليات التى تحط بها المركبات 
الفضائية على سطح الكواكب. 

يمكن القول إن ذلك التبادل المعرفى يسثل 
الحد الأدثى للحوار «الحيوى ‏ الآلى» الذى 
يتحرك حاليا صوب مزيد من التداخل. وقد 
أشرنا فى موضع سابق كيف يصبو أهل 
تكنولوجيا المعلومات إلى استخدام العناصر 
البيولوجية فى بناء لجيال متقدسة من 
رتر. على الجائب المقابل, اصبحت 
اجسا أكثر عرضة للتدخل النكنولوجى. من 
امثلته منفلمات دقات القلب. واجهزة السمع 
التعويضية والمفاصل والقلوب الصناعية. على 
صعيد آخر. يرى البعض فى تكنولوجيا 
المعلومات والاتصالات امتدادا لأجسادنا حيث 
تمكتنا من ممارسة كثير من انشطتنا عن بعد. 
من مشاركة الآخرين اجتماعاتهم وحلفات 
سمرهم إلى إجراء العمليات الجراحية واصلاح 
الاقمار الصناعية. 

إن التدخل التكنولوجى فى الجسد لم يعد 
يدوع العاتج. هيه اشاس الثائرة اليا إلى 
الجسد بصفته كبانا قابلا للاكتمال والتحسين. 
بل ويعسل الامر باهل تكنولوجبا الواقع الخائلى 
لاأاقء18 11121 إلى حد القول بإمكان 
يدعون ‏ بخلود رقمى. فقد نجحت هذه 
التكنولوجيا المطموحة أن تقيم لنا عوالم رمزية 
نجوب فى ارجائها تاركين وراءنا أجسادناء 
متحررين من فيود الجسد وقوائين الطبيعة 
وقسوانين المجتمع. والحال هكذاء فلا عائق 
بعوقنا من أن نخترق الحوائط ونهوى من أعلى 
الشواهق دون أن نصصاب بخدش. ونجوب 
عوالم مجرات الفضاء. ونرحل عبر الأزمنة 
الزمن كما دان لنا فيما سبق عنصر المكان. 


ولنترك عوالم الرمز الخائلية. نستسمح 
آهل الخيال العلمى أن نقتطع من عالمهم تلك 
المناطق التى اوشكت ان تطولهايد 
التكنولوجيا قيما يخص المخ البشرىٍ ٠‏ والذى 


مامز من سعة ذاكرته وقدراته 
الذهنية. بل هناك من يتصور إمكان إرسال 
إشارات مباشرة إلى مراكز الشعور باللذة 
داخل المخ بحيث يمكن توليد هذا الشعور 
صناعيا دون حاجة إلى مثيرات حسية: أو 
عافاقير. وما شابه. ويزعم البعض أن هذا لم 
بعد حلمابل حقيقة سكنة لايقف امام 
تحفيقها إلا الاعتراض الأخلاقى. ولكنهم 
وائقون أن هذا الاعتراض سيزول ماإن 
تكتشف الفوائد التى يمكن أن تعود على 
الإنسان بفضل ذلك. تماما كما اخذت نخفت 
حاليا بعض الأصوات المعارضة للاستنساخ 
اليشرى. لكن المشكلة على ما يبدو ستتجاوز 
الجائب الأخلافي إلى ما هو أبعد بكشيسر. 
فالتدخل التكنولوجى فى آلة الفكر الإنسائى 
ينطوى حتما على الكثير من القضايا شديدة 
التعقيه التى لايمكن حصرها فى النطاق 
الأخلاقى دون غيره. 

ودعنا نتساءل. فى ختام حديثنا. هل 
اسبؤول الامر فى النهاية إلى تقسيم العمل ببن 
المخ البشرى والكمبيوتر الذكى . الأول يبدع 
ويبتكر. والنانى يعيد إنتاج ما سبق ابتكاره 
وإبداعه؟. أم نحن على مشارف ما أطلق عليه 
البعض عصر ءما بعد البيولوجياء؟. وهل 
تلوح فى الافق بوادر غلهور جنس بشرى جديد 
ب ا رد ا 0 
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سادفه. حلفا لقد آن اوان الفزع ...19.1 


الهوامش 


1 كتاب. صماط لهكاسصصدم6 . نكيف رسع‎ )١( 
711 الوادت م‎ 

(؟) جون فون نيومان هو العالم اللجرى الذي يعتير 
مهندس الكسبيوشر الأول 

(؟) كماهو سمروف تسنع شرائح الكمبيوثر 
الالكترونية من شرائح بلورات السيلكون 

(1) كناب »ما بمد الملومات» تاليف ترم سشوئير 
ترجمة مصطفى إبراميم فهمى: ص/؟ 

(0)إنسان العصر الحديث وفقا للتصنيف تبيرئوجى 
الخطور سلال الببشر 

(1] نفس الرجع السابق! مس 7514 


العدد السابع والثلاثون. قبرلير ٠*5‏ "م 


ا 


هبوا 


معذرة 


5-5 


من شعر, صلاح عبد الصبورء 


من مسرحية , بعد أن يموت الملك. 


ر؛ أستودعكم با أصحابى 


هل أنتم موتى . . هل متم مثله؟ 


أنتم تدرون 


كانت فى حَبى الممجئون 


أشكركم إذ صنتم سرى المكلون 


المتعقل رغم إرادته إذ يعطيه الخوف تبصره 


إن أعطاه الوجد جناحه 


كنت أناجيها فى لومى المتوفز 


رافق 


إليها حتى تتخلع الأعضاة 


ما بين شهيق الرغية وزفير العجز 


أنمنى أن أمسح قدميها بالشعر 


الشعر كما تمح بالزيت العطرى 


أقدام القديسين 


فوداعايا أصحابى 


فلقد عشنا بعض الزمن الم 


الميت جيرانا 


يرعانا نفس اللحاد المجنون. وثلبس نفس 


الأتربة المتجمدة: ونقتسم فطير الصدقات ! 
والآن. 
هى تدعونى 
طفلاً لا أملك أن أعطيها 


فأنا خاو مذ بعت ا حرية بالخبز 


هأنذا أمضى 


أن أتبعها 


ال ل 1 


18 2 إن أهمْ المدن التى ذكرتها حكايات الف 
ليلة وليئة هى الحدن الحضريّة القريبة من 
البحار والانهار. والكليثة بالعمران والبد 
والحمامات والاسواق والحانات ١|‏ 
وحخابات الف لبلة ولمنة فى حخابات المديئة 
العربيّة الإسلاميّة فى لوج نموها اللعرفى 
والحضارى فى العصر الوسيط. ومناقفتها 
وعلافاتها مع المدن الأخرى. والحضارات 
الأخرى الهنديّة والفارسيّة والصينيّة. وإن 
ابتعدت هذه الحكايات عن المدن . فإثها 
الاتبتعد عن بنية هذه المدن إلا لتنتقل إلى مدن 
اسطورية وجزر تبدوغاية فى الجمال. وكانها 
الصورة النديّة لهذه المدن. بقول أحد الرواة 
واصفا إحدى هذه الجزر: ٠‏ فتفلروا إلى تلك 
الجزيرة فراوا فيها نشجارا وأنهارا وثماراً 
وبساتبن. وفيها من جميع الفواكه والانهار من 
تحت تلك الاأشجار. وهى كالها الجئة». وعموماً 
تبدوالمدن التى يصل إليهاالرّواة كائها جنان 
3 انيس وذ 


يصفهن الزواةبالاقمارالمشعة 

غيرانالمدن التى وصفتها حكابات الف 
اليلة وليلة ليست مدنا مدينية تماما. بل تندق 
ِيّة. على الرغم من 
استهجان الراوى المدينى لعلاقات البادية. 
فحتى بغداد المركزيّة أوالبصرة المديتة 


رواة الف ليلة وليلة ولعين بوصف 
المدن الكبيرة والارتحال إلبها. فى حين أنْ المدن 
الصغيرة لم تكن إل محطات سفر. يرتاح فيها 
الابطال والتجار. أو طرقا إجبارية يضطر السرد 
اللمرور بها لوصول إلى المدينة المركز الحلم. 
التى تحتضن الأبطال وتعطيهم المال والشهرة 
والنساء. وكل ما لذ وطاب. 
الخراسان وبغداد والبصرة معد 


أدواراً سياسبّة وتجاربّة مهمّة فى الدوئة 
العربية الإسلاميّة. فدمشق كانت عاصمة 
للدولة العربية ‏ أيام الامويين ‏ التى بسطت 
هيبتها على جميع بلاد أواسط أسية (فى 
التركستان). ونمربى الهند (باكستان اليوم). 


اليشروا من النجارة فيها ولكن ليروا مظاهر 
اللدنية والخصب والثراء». لان مركزيّة 
القاهرة فى الليالى أهمْ بكثير من دمشق. على 
الرّغم من أن دمشق فى التاريخ كانت عاصمة 
للخلافة الإسلاميّة؛ وكائت اكثر مركزية من 
القاهرة. ولاشدرى ما السبب الركيص الذى جحل 
الرّواة ب 
يمكن القول: إن «الإضافات الأخيرة 
أضيفت إلى هذا الكتاب (كتاب الف ليلة وليئة). 
الضخم حدئت فى مصر. والراجح أن ذلك كان 
فى أواخر عهد المماليك. ولعلها ؤضعت فى 
القاهرة (...) وهذا الراى يمكن استنتائجه (...) 


العربية فى عصورها المتاخرة وتقرب. 
من الوجوه من اللغة المصريية الدار. 


نصيب القاهرة فى هذه الحكايات اكبر من 
نصيب دمشق. لأنه من الطبيعى أن يسجّل 
الرواة أخبار مدينتهم قبل المدن الأخرى. وعلى 
الرَغم من ذلك فإن" ثمّة إشارات غير قليلة فى 
الليالي إلى اهمية دمشق ومركزيتها آيام الدولة 
الأموية. وهذه الإشارات تجعلها تتفوق على 
مدن أخرى كثبرة. ومنها: الكوفة والقدس 
والإسكندرية وحلب وصنعاء وفاس. وغيرها 

الأخرى الواردة فى 


اتنتمى 
سه بل إن الرواة انوا 
يعرفون نهمية بفداد المركز. ولذا فقد بدلوا 
بسرد الحكاية من القاهرة. ثم ارتحل أبطالهم 

مع ارتحال السرد إلى بغداد المركز. وهكذا 
اتنتهى بعض حكايات (القاهرة) فى بغدار. 


أغسافها رواة متحدرفون إلى كته قلف لبلة 
وليلة. وقد عمل هؤلاء الرواة على تضخيم حجم 
الكتاب بقصص عربيّة فيها الكثير من التقاليد 
الإسلاميّة. والاساطير الفرعونيّة والسير 
البهوديّة فى آن. واعتبروا أن هذه الحكايات 
مرت فى ثلائة أطوار: / 

١‏ الطور الفاطمى: وفيه رويت حكايات 
متائرة بالطلاسم والسحر والجن. 

؟ - الطور الايوؤبى: وفيه رويت قصصس 
البطولة والحروب. 

؟ ‏ العلور المملوكى: وتسجّل حكايات هذا 
الطور أخبار للدن والشطان ‏ 


الحضارئ والمعرفى المزدهر للدولة الإسلاميّة 
ولائها نتربع على عرش المجد السياسى في 


أربعة. بتائربما وفع من الاقاصبص الجميلة 
فى بغداد وبتائر بما ملا الآذان وشغل الاذهان 
عن عفظمة بغداد وابّهة الخلافة. وبتائر بما ركب 
الله فى طباع الناس من تقسديس الماضي. 
وتعظيم البعيد. ويناثر بجهله أحداث التاريخ 
وتعلور الاء وهو فى القرن العاشر من 
الهجرة أن يعترف بموت ٠‏ الرشيدء ومصرع 
«بغداد» ونكبه المجد الاثيل. 

ومن البديهى أن نقول إن بغداد المركزيّة فى 
الذبائي. والأولى فى الحضارة العسربية 
الإسلامية, فى العهد العباسئ, تتفوق على 
دمشق. لامن حيث عدد الحكايات فحسب. بل 
من مستويات عديدة أخرى. كنمو الأحداث 
وحركة الأبطال. وحركة الوحدات 


السرديّة منها وإليها؛ وتشعب الملامح 
الاجتماعيّه والسياسيه والثقافيّة التى امتازت 


فى بناء حكايات يقداد. وقدرة بقداد هذه 
المدينة المنفتحة حضيارياً على استيعاب الاقوام 
والشعوب ومن جنسيّات مختلفة. وعلى 
التفاعل معهاء واحتضائها. 

وفى هذه الدراسة أحاول أن أتبيّن ملامحها. 
التى لايذكرها الرواة تحديداً. بل يستبدلونها 
بمدينة مصر التى هى مدينة القاهرة. لآن الرواة 


الخفيات الرجعية اتاريخية التي ذكرت هذه 


اللامح الاجتماعيّة لدينة 
القاهرة فى ألف ليلة وليلة 


يتّفق الدارسون على أن كتاب آلف ليلة وليلة 
يتكون من طبقات متعددة. وإحدى هذه الطبقات 
تبت فى بغداد وآخرى كتبت فى مصر. والطبقة 
المصرية أضيفت إلى الكتاب فى زمن متاخر. ف 
«الأقاصيص الهيّنة الجيدة السبك التى نمثل 
حياة الطبقة الوسطى وتقوم على مشكلة من 
مشكلات الحب ويكون حلها على يد الخليفة هى 
من الطبقة البغدادية. وأمًا حكايات الصعاليك 
وحكايات الجن وهذه فى الغالب ضعيفة 
الاسلوب ‏ فهى من طبقة مصرية متاخرة». إن ما 
يمي حكايات كلف ليلة وليلة فى طبقتها المصرية 
كما يرى أحد الدارسين. وجود عنصر المغامرات 
فى بنية أحدائها «التى تعتعد المكروالحيلة من 
جائب والمئافسة السياسيّة الحادة من جائب 
اقبي على أن الدارس. مهماحان دقيقالا 


الحسيلة وللكر والقستل والدهاء والجسوارى 
الجميلات. ورجال السلطة الملوك 
والأمراء الذين يتطاحنون حروباً مدمّرة فى 


يكون فى بغداد سرعان ما ينتقل إلى القاهرة. 
وبالعكس. كما فى حكاية «على الزيبق المصرى 
ودليلة المحتالة.. والذى يكون فى القاهرة 
سرعان ما بنتقل إلى بغداد. بوحداته السرديّة 
كما فى حكاية «علاء الدين أبى الشامات ؛ وقد 
«كان القصاص المصرى يعتمد على ما يصدر عن 
بغداد من الأققاصيص الموضوعة والمتقولة. 
والروابات القديمة الصحيحة والمدخولة. ثم 
يضيف إلى ذلك ما ثنوقل فى مصر وما تجِمّع من 

الأخبار من النجار والرحالين والبحارين فقد 
اه دس م وو ها 


ن التقريب 
التى يتكنها أن تلقي الغسوه لمغرفة العطور 
القاهرى. ولو بشكل نسبى. هى متابعة السارد 
وهو يحدد الأماكن الواقعبة الثى بصل إليها 
الابطال. لو يسمّى بعض أحيائها. اويحدد أسماء 
حقامها الحقيقيين فى الأزمتة التى حكموا فيها. 
وسيساعدنا أيضاً. فى تحديد هذه الحكابات لغة 
الحكاية التى تنهل فى تركيبتها من لهجة المدينة, 
الأنّهذه اللهجة من شانها «أن تقودنا إلى اصل 
النصء. فالحكايات النى تذكر المدن المصرية 


معين أو برسان يدور لايطل فى فضا 
التاريخى. ليس دليلاً كافيا لمعرفة أصل الحكاية, 
أو الطبقة التى تنتمى إليها. فعلى سبيل المشال 
نجد أن الحكابة التى ثقال عن الرشيد قد تكون 
لفت بعده بقسرون. أو حتى ألفت قسبله بقسرون 
وأضيف إليها اسمه إضافة مقتعلة عندما ثراد 
المسلمين فسمى الملك القديم هارون الرشيد. ولم 
يجد من سامعيه تحرّج) ولم يقدرانَ قوم 
سيتساءلون ويخضعون قصصه. الذى آلفه 
اليؤدى غمرضا آخر. لقوانين العقل والواقع 
والحق». 

وفى دراستى لملامح القاهرة فى حكايات الف 
ليلة وليلة التى وصفتها. ساعتمد بالدرجة 
الأولى؛ فى تحديد حكايات الطبقة المصرية. 
دون أن أجدنى مضتطراً للخوض فى الآراء الكثيرة. 
جد جام بجي 0 
هذه الحكاية أو تلك قاهرية أو بغدادية. 
أوهثمية لوافارسية. لأن دراستى ستنطلق من 
الفضاء المكانى. وأهمّ ملامحه, 
وعلاقات شخوصه. ودور مؤنء |9990 
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الشخوص فى تحديد سمات المكان وهم 
يصفونه. أو يتعايشون معه. وفى البداية تجدر 
الإشارة إلى أن الرواة لايذكرون القاهرة فى 

جميع الحكايات و 
وج لومصر القديمة. وهم يحاون 


وحارة اليمانيّة والجودرية. وميدان الفيل. وباب 
النصر. وحى العادلية. 

آنا حكايات القاهرة فى الليائى فهى: حكاية 
«الوزير نور الدين مع أخبه شمس الدين». وهى 
داخلة من حكاية «هارون الرشيد مع 
الصياد.. وتجرى حوادتها فى مصر والبصرة. 
وحكاية «النصراني ملك الصينء ؛ وهى ضمن 


حكاية «الأحدب وملك الصينء . وحكاية علا 
الدين ابى الشامات.. وهى مصرية وبغدادية فى 
آنء وحكاية «وردان الجزارء. وهى فى زمن 
الحاكم بامرالله. وحكاية «الملك الناصر والولاة 
الثلاثة., وحكاية «علاء الدين والى قوص مع 
أحد اللصوص.. وحكاية «الرجل البقدادى الذى 
ساف إلى مصر لأجل ماراه فى الحلم». وفيها 
يرتحل السرد من بغداد إلى القاهرة. ثم يعود إلى 
بغسداد. وحكاية «الحاكم بأمر الله مع الرجل 
الكريم». وحكاية ٠‏ على المصرى وزواجه ببنت 
ملك بغدادء. وكما يظهر من عنوان الحكاية. فإنّ 
الشخصية المصرية ليها نرتحل من القاهرة 
النسنقر ببغداد. وحكابة ٠جودرابن‏ التاجر عمر 
وأخويه.. وحكاية + على الزيبق المصرى 
ودليلة المحتائة». وحوادثها فى القاهرة وبقداد. 
وحكاية .سيف الملوك وبديعة الجمالء. وهى 
داخلة ضهن حكاية «التاجر حسن مع الملك 
محمد بن سبائكء . وحكاية ٠‏ معروف الإسكافى 
وزوجنه فاطمة العزة». وحكاية «الامير شجاع 
الدين مع الرجل الصعيدى». 


كانت بغداد فى الف ليلة وليلة قد نالت 


إكبيرة عند الرواة. باعتبارها مدينة 
مركزيّة للسياسة والسطوة والعلم والمعرقة 
والترف والرفاهية. ره ب غم من 


الرواة على اها مديئة «للاحثيال والشطارة 
والشعوذة والجهل». ويمكن القول إنها تحثل 
المرتبة الثالثة بين فضاءات المدن العربية فى 
آلف ليلة وليلة. بعد بغداد والبصرة. لكن 
المدينة بالرّغم من انها فضاء للاحتيال بامتياز. 
فإن عليها فسمات وملامح جماليّة غير فليلة, 
فهى قريبة إلى القلب وعزيزة على النفس. 
وفضاء لمتعة العين والقلب: «فظيس على وجه 
الأرض أحسن منهاء. ومن ملامحها: أن الحياة 
فيها طيّبة. وانها تجمع كل ما تعلمح إليه ملذات 
النفس البشريّة. الثفيّة والمارقة, وسكائها محل 
صدق. كما يذكر أحد الشعراء. 
قرحل من مصر وطيب نعيمها 

وى مكان بعدهالى شائق؟ 
بلاد تشوق العينو القلب بهجة 

وتجمع مايهوىتقىومارق 
وإخوان صدق بجمع الفضل شملهم 


والقاهرة فى بعض حكايات آلف ليلة وليلة 
مدينة تجاريّة مزدهرة. وتجّارها لثرياء مترفون 
حتى التخمة: «كان بسينة مصر رجل تاجر. 
.وكان عنده شىء كثير من مال ونقود وجواهر 


ومعادن وأملاك لاثحصى.. لكنّ الزاوى العاشق 


يعودون بجذورهم إلى آصول بغدادية. فالتاجر 
المصرى القنى صاحب الأموال التى لاتحصى 
«كان اسمه حسنا الجوهرى البغدادى.. 

ومن مظاهر ثراء التجار فى مصر وايْهتهم. ما 
تقسرؤد عن شمس الدين والد علاء الدين أبى 
الشامات. فهو «صاحب خدم وحشم وعبيد 
وجوار وسماليك ومال كثيسر». وما يُلاحظ على 
أولاد هؤلاء التُّجاران فضاء القاهرة بكلّ 
شساعته وجمال نسائه لايغريهم بدوام العيش 
فنيه. فابن التاجر حسن البدادى. اللدعو ب 
«على المصرىء , وعلاء الدين أبو الشامات ابن 
التاجر شمس الدين. يرفضان العيش فى القاهرة 
بالرغم من شرا اسطورى. ويرتحلان إلى 
بغداد المركز لبستقرًا هناك بيّه حياتهما. وهذا 
الارتحال عائد إلى أضواء الشهرة والشراء التى 
عاشتها بغداد المركزيّة. 

ويقدم الراوى تجار مصر فى صورة مليئة 
بالكرم. ويخاصة فى علاقاتهم للتميّرة مع رجال 
السلطة. فها هو احد تجار مصرالاثرياء الذى 
يبلك مائة جارية. بكرم الخليقة الحاكم بآمر الله 
وجنوده. عندما يتزلون فى بستائه. ويطعمهم 
جميعا مما نرسلته إليه جواريه المائة من طعام. 
إذ اخرج الرجل: «ماثة بساط وماتة نطع ومائة 
وسادة وماثة طبق من الفاكهة. وماثة جام ملآن 
حلوى ومائه زبديّة ملأى بالشرابات السكر 
ثم قذمها للخليفة وحراسه. ويقول الرّاوى: إنّ 
الخليقة الحاكم بامر الله سجد «شكراً لله تعائلى 
وقال: الحمد الله الذى جهل فى رعابانا من وسّع 
الله عليه حتى بطعم الخليفة وعسكره من غير 
استعداد لهم. من فاضل طعامه.. 


وصعايدة مصر هم الأخرون كرماء فى الف 
ليئة وليلة» ويذكر الرّاوى أن متولى القاهرة الامير 
شجاع الدين محمد نزل وأعوانه عند رجل من 
نهل الصعيد. وباتوا عنده. فأكرمهم خير إكرام. 
وقدّمٍ لهم كل ما يليق بهم. 

إن صورة رجال صر الكرماء فى اللبالى 
الها خلفيّة تاريخيّة وافعية تسجّلها بعض 
المصادر التاريخيّة والاجتماعيّة. إذ يذكر ابن 
خلدون أن اهل مر «اكثر مصدقة وايشاراً من 


ويسالها رسول ملك الإشرتج. يحضور الملك 
الناصر وزوجها الصعيدى: ٠اتروحين‏ إلى 
بلادك آم إلى زوجك فقد فك الله سرك انت 
وغيرك فالات ناساطان أنا قد أسدمت 


تنتفع بى. فققال الرسول: يما احب إليك اهذا 
المسلم أو زوجك الفارس فلان؟ فقالت كما قالت 
اللسلطان». 

أمَا الصورة النقيضة لصورة ثراء التجار 
الفاحش فى القاهرة. فهى صورة المهنّشين 
اقتصاديًا ومالياً. فمقابل الثراء الفاحش هناك 
الفقرالمدقع, فارباب المهن الدونيّة يتضورون 
جوعا. مافارنة بالتجار الاثرياء. ولعلّ صورة 
معروف الإسكافى تجسد حال هؤلاء المهنشين. 
فقد «قعد فى الدكان إلى تصف النهار. ظم ياته. 


شغل ولم يكن معه من حق الخبز شىء ثم إنه مرّ 
على دكان الكنافى ووقف باهتا واغرورقت عيناه 

إن دراسة نصوص الليالى المتباعدة فى 
الزمان والمكان. والعادات والطباع والأخلاق. من 
شائها أن تجعل الباحث لايركن إلى نتائج دقيقة 
وتابتة أو متشابهة, لان رواة الليالى المنعددين 


متناقضون فى رؤيتهم للحياة بعلاقاتها وقيمها, 
وكذلك نجد نن المدن والشخوص الثى يصفونها. 
هى الأخرى مليئة بالتناقض ايضاً. وربما قد 


حيث الاحداث والغايات. من جهة. وب 
الشخوص ورؤيتها من جهة أخرى. لكن هذه 
الفواسم تل قابئة لشروخ ونغرات عديدة. ومن 
هذه النغرات يبرز اللتغاير. فإذا كان أحد الرّواة 
قد وقف مع الأمراء والأميرات. والابطال التجار 
المغامرين. وحفق لهم كل ما يملمحون إليه. فإنّ 
راوياآخر وقف مع إسكافى فقير زمعروف 
الإسكالى). وذائه من حيّه الفقير بمصر. إلى 
مديتة (اختبان الختن). واكرمه وسخر له خاتم 
«شبيك لبيك نا بين يديك/ .لم جعله ملكا على 

ن :).وإذا كان راو آخر قد رأى 


والماكرة فى حياتها. فإن راويا آخر قد رآها مليئة. 
بالنبل والكرم والطهارة. 


وإذا كان احد رواة الف ليلة وليلة يذكر أنه 


كان فى مصر ملك يسمى شمس الدولة. يعدت 
الناس فللما. ويغتصب ممتلكاتهم قهرا. إذ أرسل 
هذا املك «إلى أخوى جودر وجاء بهما ورماهما 
تحت العذاب. (...) وأخذ الخرجين منهما 
ووضعهما فى السجن.. وإذا كان فلم الحكام 
مستشريا فى مصرء شانها شان كل مدن الف 
اليلة وليلة وبلدانها. فإن هذا لاايمنع من أن تكون 
هناك شريحة تتشفى إلى السللء. وتتخلي 
بالكرم والذبل. ويؤلمها ما يعانى منه المفثلومون 
والبؤساء فى مصر. وهذا ما ثلسسه فى حكاية. 
٠‏ معروف الإسكافى وزوجته فاطمة العرّةء 
إن القساضى قطن إلى مكر زوجة معسروف 
الإسكافى فانصفه منهاء وتصذق عليه: «وكان 
ذلك القاضى من اهل الخير. فاخرج له 
دينار». ولايعنى إذا كان هذا القاضى عادلاً. 
أعوانه عادلون, بل هم فللمة. مثلهم مثل طبقة 
الحاشية الثى تحيط بالرجل السلطوى الكبير 
فى الليالى. سواء اكان خليفة ام سلطانا. ام 
افيا أم وزيرا. إذيذكر الرلوى فى الحكاية 
السابقة أن رسل القاضى. بعد أن افرج هذا عن 
معروف الإسكافى. ذهبوا لياخنوا منه إتاوة 
غصبا. على الرغم من أنه برىء ومفلوم: «وإذا 
بالرسل اتوا إليه وقالوا له: هات خدمتنا؟ ففال 
الهم: إن القاضى لم باخذ منى شيئا بل أعطاني 
ربع دينار. فقالوا: لاعلاقة لنا بكون القاضى 
أعطاك أواخذ منك, فسإن لم تعطنا خدمتنا 
تخذناها قهرأ عنك.. 

ومن الملامح الاجتماعيّة فى فاهرة آلف ليلة. 
وليقة: ملمج لذراة الشريرة, وريما يكون هذا 
المح أهم ملمح لنساء الف ليلة وليلة بعامة, 
ولنساء القاهرة بخاصة, ٠وشىء‏ طبيعى أن 
يكثر الشرّ الصادر عن المراة فى الليسالى هذه 
الكشرة. وتعجّ به الصفحات فقد قامت هذه 
الحكايات على نساس من خيانة زوجة لزوجها. 
وتسببت فى تعقيده وسفكه للدماء». وتمثل 


ومن صور هذه المراة الشريرة. شراهتها فى 
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للب الطعام. وإصرارها على أن يجلب لها 
زوجها كنافة خاصة بعسل النحل. وعندمالم 


يحضرها. وعند ذلك انفجرت زوجته شرا 
وسفهاً: «وغضيت عليه وضربته بها فى وجهه 
وقالت له: قم يا مغفل هات لى غيرها. ولكمته فى 
صدغه. فخلعت سنا من فسنانه ونزل الدم على 
اصدره (...) وشبضت على لحيته». ولم تكتف 
هذه المراة بذلك بل حاكت له مكيدة كادت تودى 
به. لأنه لم يستطع أن يشبع رغياتها الملسعورة 
فى الحصول على الحلوى الفاخرة غالية الثمن. 
إذ إنها ربطت رباطاً على ذراعها ولوؤثت ثيابها 
بالدم. وذهبت باكية إلى القاضى مدّعية أن 
زوجها معروف الإسكاقى ضربها. وكسر ذراعها 
وقلع سنها. وعندما يصلحهما القاضى تذهب 
إلى قاض آخر وتشكو زوجها. مذعية أله ضربها 
اللمرة الثانية. فبصلحهما القاضى. وعندما يعجز 
الزوج عن شراء الحلوى تصمْم على الانتقام منه 
وإذلاله. فتذهب إلى الباب العالى لنشكو زوجها 
لللمرة الثالئة . فما كان من هذا الزوج المخذول إل 
أن ترك القاهرة هارباً منها إلى مدينة نسطورية 
بعيدة اسمها +اختيان الخان». 


وتمعن بعض نساء القاهرة فى آلف ديلة 
.وليله. فى النهنك والشذوذ الجنسئ. الذى بصل 
إلى حذ ممارسة الجنس مع الحيواثات ها هى 
المرآة فى حكاية ٠‏ وردان الجسزار .- لايذكر 
الراوى اسماأ لها تلوذ بجسد دبْ ضخم في 
دهليز بعيد عن القاهرة. وتشترى كل يوم خروفا 
من وردان الجزار. وتطعمه لهذا الدب. يصف 
الزاوى حالتها مع هذا الدب: فلم فرغت (من 
إطعامه) أكلت كفايتها. ووضعت الفاكهة والنقل 
وحطت النبيذ وصارت تشرب بقدح وتسافي 
الدب بطاسة من ذعب. حتى حصلت لها نشوة 
السكر. فنزعت لباسها ونامت. فنقام الدب 
وواقعها وهى تعاطيه من أحسن ما يكون لبنى 
آدم. حتى فرغ وجلس. ثم ونب إليها وواقعها. 
وما فرغ جدس واستراح. ولم يزل كذلك حتى 
فعل فيها عشر مرات ثم وقع كل منهما مفشيًا 
عليه. وصارا لابتحركان ٠‏ 

اند يبدو الفعل الجنسئ هنا نسطورياً فى عدد 
مزائه. وفى الفضاء الواقع فيه (فضاء الدهليز). 
الكنه ليس مستحيلاً. من حيث كونه تعبيراً عن 
إحدى حالات الشذوذ النى لم تسلم منها أية 
مدينة من المدن العربية الإسلاميّة, إذ شهدت 
العلاقات الجنسيّة انحرافاً. و«زحف الشذوذ 
. وعلى الرغم 


الجنسئ فى المدينة الإسلاميّة. .لاله «استمرٌ 
رغم كل المراقبة والنحذيرات». 

ويبدو أن مديتة القاهرة فى ازمتة الليالى 
كانت اكثر المدن فضاءً للحريّات والعلاقات 
الجنسيّة. ويبدو أن سلطاتها فى تلك الأزمنة. 
كانت غير صارمة في تطبيق الحدود على 
العلاقات الجنسيّة, نوهى غمير قفادرة على 
تطبيقها. نظرا للكم الكثير من الأجناس البشرية 


بغداد إلى حذ بعيد من حيث الجنسيّات المتعددة 

التى دخلتها عبر التاريخ . 1 
ويلاحظ أن الشخوص إذا ما تعرّضت فى 

بعض مدن آلف ليلة وليلة إلى الكبت والحرمان 


يكتشف والدها السلطان أمرهاء يقزر أن يقتلها 
خوف الفضيحة. فتهرب مع قردها إلى فضاء 
مصرالآمن لتحقيق الفعل الجنسئ الشلا معه: 
«فتزيت بزئ المماليك وركبت فرسا وأخذت لها 
بغلاً حمّلته من الذهب والمعادن والقماش مالا 


العدد السابع والثلاثون . فير لير + ٠‏ 1م 


يوصف. وحملت الشرد معها وسارت حتى 
وصلت به مصر. فنزلت فى بعض بيوت 
الممحراء». ولابقصد الراوى بالصحراء تلك 
البعيدة عن مصر. يل يقصد الفضاء المحيط 
بمدينة القاهرة. والبعيد نسبياً عن الازدحام. لأن 
هذه الاميرة كانت تشترى كل يوم «لحماً من 
شاب جِزّاره. هذاإذا عرفنا آنَ المرافق التجاريّة 
فى تلك الأيام لم تكن موجودة فى الصحراء. 
استراحة على الطرق الصحراوية. النى تربط 
بين المدن. 

ونساء القاهرة متحررات وجرينات.إذ 
يخرجن إلى الأسواق ويلتقين بالرجال: ويبدو 
هذا طبيعيا فى مدينة تغص أسواقها بالازدجام. 
ويلتقى فيها الرجال بالنساء. من دون كبير عناء. 


بعض أسرالقاهرة الأرستقراطية. دفعت هاته 
النسوة للتحزر. والاحتكاك بالرجال. والخروج 
من فضاءات المنازل إلى فضاءات المتاجر 
والأسواق المزدحمة با مارين من الجنسيات 
المسعدرة 

وتشير حكاية +النصرانى لملك الصين» 
الداخلة ضمن حكاية «الأحدب وملك الصينء إلى 


يصف الراوى لقاءهما بمتزل 
ع لم أشعرإلاً والصبية أقبلت وعليها تاج 
مكلل بالدز والجوهر. فلما رأتنى تبسْهت 
وحضنتنى ووضعتني على صدرها. وجعلت 
فمها على فمى وجعلت تمص لسانى وانا كذلك 
(...) وتمكن حبّها عندى وهان على جميع المال 
انم أخذنا تلعب ونتهارش مع العناق والتفبيل 
إلى أن أنى الليل», 


ويسجل التاريخ بعضا من ملامح نساء 
مصرا متحررات واللوائى يخرجن إلى الاسواق 
بحرية. من دون أن يشير خ نحفيظة 
مجتمعهن وازواجهن وإخوتهن وآبالهن. - وعلى ما 
يبدو كان هذا الخروج الحرٌ مثيرا ومغريا 
للعطلامعين والمغامرين بغزو البلدان واغتصابها. 
ودافما لغزو مصر. إضافة إلى ذلك حالة الترف 
والبطر التى عاشتها مسصر. والثى كات هى 
الأخرى مغرية للاندماج فيها. ولحصاد نعيمها 
ويروى تقى الدين أحمد بن على الللريزى الخبر 
الآتى: «أرسل احد المفاربة جارية إلى مصر 
النباع بالف دينار. فاتت سيدة وساومت على 
شرائها بعد ان فحصتها ثم اشترتها بستماثة 
دينار. وكانت السيدة ابنة الأخشيد محمد بن 
طفج ملك مصر حينذاك. وعندما عاد الناجر إلى 
وطنه روى الحكابة للمعزء. فما كان من المعز 
الدين الله الفاطمى. إلآأن أغرته هذه الحكاية. 
فاستدعى الشبوغ, وطلب من التاجر أن يحكى 
نوو اتعاتية. ٠‏ وعندها قرّرآن يغزو مصرقائلا: «يا 


شىء فإنٌ القوم قد بلغ بهم الترف إلى أن 


صارت لمر من بنات الملوك فيهم تخرج بنفسها 
وتشترى جارية لتتمتع بها وما هذا إل من ضعف 
اللو رجه ولك غيرتهم فانهضوا لمسيرنا 


لعديار ان ايديولوجيا زو مصرمن قبل للع 
الدين الله كانت تستتر خلف نوايا عدوانية 
احتلال مصر. هذا البلد الذى يعنى بالنسبة 
للمعزٌالرفاهية وملذات العيش. وفضاء حرا 
تحفق النفس فيه ما تصبو إليه من ثراء وامتلاك 
وملذات لايستطيع فضاء القيروان أن يحققها 


اللمعز وقادته وأركان دولته. واذا كانت جيوش 


واستطاعت أن تحتلها. إن هذا الاحتلال لم يكن 
ناتجا عن ضعف نفوس رجال مصر. ولم يكن 
أعن الحريات الاجتماعيّة العامة التى 
أعطت ا مراة نوعاً من الاستفلالية فى تصرفاتها. 
بعيدا عن سلطة الرجال وجبروتهم. بل لأن 


والابتناء بالجسوارى. .إضافةإلى ذلك 


وبصحبتهم كف جمل وعدد يحخصى من 
الخبول التى حملت بالفضنة وا مؤن والذخائر». 
وإذا كانت مصر فى بعض حكايات الليالي 
فضاء حرا تتحقق فيه حرية الفعل الجنسي. 
باعتبارد فضاءٌ مفتوحاً على الموبقات والمعاصى 
وهى فى هذا تشبه بغداد إلى حد بعيد. بل هي 


تفوقها - فإنه من الطبيعى أن 
المعاصى شرب الخمرة. ففى حكاية ٠‏ الملك 
الناصر وولاته الثلاثة». يعترف والى الشاهرة 
اللملك الناصر بان رجدين من رجسال سلعلته 
الفضائية كانا ولعين بالخمرة. وما استطاع ان 
بضبعلهما متليّسين بالجرم. عندها احتال 
عليهما. وعندما ضبطهما عفا عنهما مقابل 
تقديمهما له رشوة مائية. على أن والى القاهرة لم 
يكن معني) فى الحكاية بمنع الئاس من شرب 
الخمرة. لأنه كان هناك دكاكين ٠‏ للخمارين». كما 
تذكرالحكاية. بل كان هنه آن يضبط هذين 
الرجلين من رجال سللته. حثى ينتقم منهما. من 
دون الآخرين. ويقدّمهما إلى 


اوفى حكاية +النصرانى ملك الصين. يرتحل 
بطلل الحكاية. وهو شاب بفسدادى.- لا 
الرلوى اسماً لهذا النشاب إلى القاهر: 
أحد الخانات القصرد 
تجارته. ويمعن فى ملدّات الطعام والشراب: ٠‏ 
وتقمت أياماً كل يوم افطر على قدح الشراب 
وأحضر اللحم الضائى والحلوياتء. وعندما 
بتعرّف إلى إحدى السيدات القاهريات الثريات, 
فإنها تدعوه إلى منزلها. وهناك يغيبان فى حمى 
الشراب والجنس كل ليلة: ٠‏ ففدمت لنا الجوارى 
الطعام والمدام فإذا هى حضرة كاملة فشرينا إلى 
نصف الليل ثم اضطلجعنا. ونمنا فنمت معها إلى 
الصباح. فما رليت عمرى مثل هذه الليلة ». 

وننظرا لنراء الفوم وبطرهم فى القاهرة. 
وسيلهم إلى اللذائذ والمنع. فإ حفلات شرابهم 
.تكون عامرة بالطعام الفاخر. ويصف الرلوى 
العشاء الذى أعدّد الشاب التاجر البقدادى. 
وارسله إلى عشيقته الشاهرية: ٠‏ وجيت 
العشاء. فعملت جوزا ولوزا وتحثها ارز مغلفل. 
(...) وأخذت فاكهة ونقلاً ومشمش) وأرسلتها.. 
وإنا كانت عشيقة هذا الشاب (القاهرية) في 
إحدي صفاتها مخثة بالعرف الاجتساعي 
باعتبارها هى الباحثة عن الرجال. الطائبة لهم 
.تطلب من الشاب تحفيقها. . وهى التى تبتزّه. لانها 
اتفبض منه بعد كل لقاء جسدى «٠‏ خمسين 
دبناراء. فإنها. وعندما يفتقرهذا الشاب ويصرف 
عل امواله عنيها. ا. تبدى نبلاً عميقا وأخلاقا كريمة. 


الشهود قحضروا فقالت لهم اكتبوا كتابى على 
هذا الشاب واشهدوا أنى قبضت المهر. فكتبوا 
كتابى عليها ثم قالت: اشهدوا أن جميع مالى 
الذى فى هذا الصندوق وجميع ما عندى من 
المماليك والجوارى لهذا الشاب فشهدوا عليها. 
أنا التمليك وانصرفوا بعدما أخذوا الاجرة 


يدى ونوقفتنى على 
خزانة وفنحت صندوقا كبيرا [1ه9”” 


لخران 
وبغداد والبصرة 
الصدارة فى الليسالى: 
وتأتى بعدها من حيث 
الأهميةالقاهمرة ودمشق. 
هاتان المدينتان المهمتان 
اللتان لعبتا أدواراً سياسينة 
وتجارية مهمةفى 
الدولةالعريية 
الاسللامية 
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وفانت لى التظر هذا الذى فى الصندوق. فنتظرت 
فإذا هو ملآن مناديل. فقالت هذا مالك الذى أخذته 
منك (...) فخذ مالك فقد رذه الله عليك.. 


نساء اللبالى مزيداً من الدونية والمكر والخداع 
ونقص العقل. 

ومن وجوه القاهرة فى الف ليلة وليلة: وجه 
الاحتبال واللصوصية. وهو الوجه الأبرزلهذه 
المدينة. فهناك المراة المحتالة. وهناك الرجل 
المحتال. سواء اكان لصا ام فقيراً صعلوكا. ام 
ملكا كبيراً 

ومن لصسوص القاهرة المحتالين. ما ذكره 
الراوى فى حكاية ٠‏ املك الناصر وولاته الثلاثة». 
فبينما كان والى بولاق يوما من الآيام جالسا فى 


ألف ديثارء. وإذا بميموعة من اللصوص 
يطرقون بابه. ويقولون له:» إنتالصوص 
وغنمنا فى هذه الليلة غنيمة عظيمة وجعلتاها 
برسعك لتستعين بها على هذه القضية التى أنت 


كان من الوالى إلآان قذر الموقف الذى عم كريما 
من هؤلاء اللصوص. واعطاهم المائة الف دينار. 
التى كان قد اذخرها لرد دينه. كما يذكر الراوى. 
معقبرا أن هذا اللبلغ جزءًا من ثمن هذه الغنيمة 
التى فلن انها كافية لرز كل ديونه.! 
اللصوص لم يكونوا أصحاب مروءة. فهم مجرّد 
الصوص محنرفين. ومحتالين مهرة. وتنطلى 
الحبلة على والى بولاق. ويفاجئنا راوى الحكاية 
ونات هذه الغنيمة. على لسان الوالى نفسه: 
+ فلما أصبح الصباح رنبت ما في الصندوق 
تحاسا مايا بالذهب والقصدير يساوى كله 
خمسمائة درهم. فعظم على ذلك وضاعت 
مطيوا يحومتي حبني 
ويبقى سرد الراوى لهذه الحكاية ليس بريذا. 
و«ليست هناك حكايات بريئة٠‏ فى آلف ليلة 
ولبلة. فهذا الراوى يُدينَ بشكل غير مباشر سلوك 
والى بولاق للتعاطف مع الفقلمة فى مدينته من 
جهة. يشير من جهة أخرى إلى الجهل الذى 
تغرق فيه السلطة؛ فبدلاً من أن يقبض الوالى 
على هؤلاء اللصوص. ويردٌ مسا سرقوه إلى 
نصحابه. ويكشف ما فى الصندوق قبل ذهابهم. 
فإنه يعطبهم ماثة الآلف دينار. ويتركهم يمضون 
الذيل إلى حال سبيلهم. ولم يعلم بهم 


أحده. 


وق جف فقو قرفي اتيت ابي 
أيضا. على حبك الحيلة فى أعلى تقن 


هو معروف الإسكافى. ا 
ويلجا إلى «اختيان الخان ». بمارس الاحتيال 
ع ار . وأن حملنه النجاريّة 


الذى اقترضه على فقراء المديئة. ومن 
هذه الحيلة طريقا إلى كسب وذ الملك. فما كان من 
الك إلآان فسربه. ورغب فى تزويجه ابتته 
الجميلة. ووفق النسق السحرى الذى يحكم بنية 
السرد والفضاءات المكانية. التى يرتحل إليها 
اسرد ب 0 0 يوي" 
الإسكافى هالة من الشراء الأسطورى. يدا 


السياسيّة والاجتماعيّة يقول معروف الإسكافى: 
٠‏ لابد أن أدفع صداقها خمسة آلاف كيس. 
واحتاج إلى انف كيس أقرّقها على الفقراء 
والمساكين ليلة الدخلة. وآئف كيس أعطيها للذين 
بمشون فى الزّفة. والف كيس أعمل بها الأطعمة 


للمساكر وغيرهم؟ ونحتاج إلى ماثة جوهرة 
أعطيها للملكة صبيحة العرس. ومائة جوهرة 
أفرّقها على الجوارى والخدم. فأعطى كل واحدة 
ة تعظيماً لمقام العروسة؟ وأحتاج إلى أن 


إن هذا التخيّل السحرئ الخارق. الذى يحلم 
به رجل إسكافى فقنير. هوبنية تتكررقى غير 
حكاية من حكايات الف ليلة وليلة. فعندما يجد 
هذا الفقير أن الواقع الذى يعايشه لايحقق ما 
يصبو إليه. فإنه بتحايل على من حوله. ويضفى 


الغرائبية السحريّة الموجودة فى الف ليلة وليلة. 
فاء فى النصوص العجائبية ‏ والف ليلة وليلة 
من نعمها يروى المؤلف نحداثا غير قابلة للوقوع 
فى الحياة». وطالما أنّ الراوى الشعبى يعايش 
واقعأ أسود. ويتموضع فى طبقة دونية مهمّشة 
منه. فإنه شكّل بطلاً شعبياً كمعروف الإسكافى. 
جعله يتجاوز هذه الطبقة الدونية وفق عمليات 
النضيّل. وصولاإلي الطبقة العلبا. والزواج 
بإحدى نسائها. وحمل هذا البطل أحلامه الملفاة 
ونوهامه التى يستحيل أن نتحقق فى وافعه 
الأسود. فى الآدب الشعبى ٠‏ سبق لأقسدم 
الشعوب بحق أن حافقت رغباتها فى حكاياتها. 
وهى تلك الرغبات الث لم تظفر بتحقيقها قط فى 


الحياة» 
0 


القد كان » القصاصون العرب (فى الف ليلة 
ولبلة) مدينين للمصريين باعمال اللصوص 
الماكرة وبالحيل. وقد فلهرت معفلم نشكال المكر 
والاحتبال فى كل مدن آلف ليلة وليلة ‏ العربية 
وغير العربية -وبخاصة فى مدينتى القاهرة 
وبغداد. ولم تقتصر الحيلة على مذهب دون آخر. 
فهى عند المسلمين والمسيحيين واليهود 
والمجوس. وهم مواطنو مدن آلف لبلة وليلة. وقد 
تورط فيها نهم ملوك مصر فى اللبانى. وهو املك 
الناصر (أشهر سلاطين المماليك). إذ احثال هذا 
املك على وزيره. ابى عامر بن مروان. لكى يأخذ 
منه غلاما جميلاً من غلمان النصارى كان قد 
أهدى إليه. وبعد أن يأخذه حيلة؛ يشى أعداء أبى 


حرارة ونه لايزال يلهج بذكره 
الشمول فيقرع السنّ على إهداء الغلام». وعندما 
سمع الملك الناصر هذه الوشاية قر أن بنتقم من 
وزيره نبى عامر. بعد أن يحتال عليه لبكشف 
مدى إخلاصه وولاثه له. بكتابة رسالة مزؤرة 
عن لسان الغلام. يطلب فيها من مولاه الوزير أن 
يتحايل فى استدعائه من عند الملك. أنه لايعليق 
الصبر على مفارقته. وائه تمير راغب بالبقاء في 
دار الناصر. لكن الوزير وبفطنته السياسيّة 
اكتشف أنّ هذه الرسالة ما هى إل مكيدة من الملك 


وكتب على ظهرها هذه الأبيات: 


ينيفى 
الذى الحزم أن يسعى إلى غمابة الاسد 
ولاننا مسن يغلبالحب عتلله 
ولاخاهل مابرعمبهأولوالجسد 
فإن كنت روحى قد وهبتك طائعا 
وكيف ترد الروح إن فارقت جسسدى 
ويناب الراوى قاذلاً: ٠‏ فلما وقف الناصر على 
الجواب تعجّب من فطنته ولم يعد إلى استماع 
واش فيه بعد ذلك». 
وقد كان ملوك مدن الليالى. سواء اكانت 


الجيوش الإسلاميّة ‏ جيوش لللك شركان جاكم 


دمشق. وأخيه ضوء المكان حاكم بغداد_ يلجا 
إلى العجوز شواهى ذات الدواهى (أم حليفه 
الملك حردوب). لكى تخطط له كيف يحارب 
ويحتال على الجيوش الإسلاميّة, أى أن 
أصحاب الحيل والمكر والمكيدة ‏ فى الليالى ‏ لم 
يكونوا يحتالون من أجل كسب العيش. أو 
إشباع شهواتهم الجنسيّة. أومن أجل الحصول 


كانت لديهم معارفهم فى خطط الحروب 
العسكرية. وكانت لهم تقلرتهم الثاققبة. لما 
يجرى قى مدنهم؛ وعلاقاتها الطبقية 


والافتصاديّة والاجتماعبٌ 
تعلموا الحيلة وأتفنوها وتفئنوا فى حبكها. 
القاهرة التى تبدو واقعية فى الليالى 
بكثير من اللوحات السحريّة. 
و .التى اضفاها الرواة عليها. وهذه 
حال معظم مدن الليالى. فالمدينة الواقعيّة لا 
تتشكل من فضاءاتها وعاداتها وملامحها 
التاريخيّة الواقعية فحسب. بل توغل بعيداً فى 
السحر والخرافة إذا مسا راى الزواة أن ثفّة 
اضرورة لهذا السحر. لأنّ الحدث الوافعى لاينمو 
مكتفبا بذاته فى مدن الليالى. بل يحتاج إلى 
حوافز سحريّة لاستكمال بنائه 


إن ما يميز حكايات 
ألفليلةوليلة 
افى طبقتها المصرية 
كما يرىأحدالدارسين. 
وجود عنصرالمفامرات فى بنية 
أحدائها ,التى تعتمد المكر 
والحيلة من جانب والمنافسة 
السياسيةالحادة 
من جسانب آخرء, 


لك يشان والمفئريت دا سج قراري 0 
حكاية ٠‏ معروف الإسكافى مع زوجته فاطمة 
العرة», فعندما يهرب معروف من شر زوجته 
وظلمها يجلس باكيا عند إحدى الدور الخربة 
المهجورة بحى العادلية. وإذا بخائط الدار 
ينشق, ويبرز منه مارد» طويل القامة رؤيته 
تنشعر منها الأبدان». ويطلب منه أن يخبره 
بقصته حتى يساعده, وعندما يعرف قصنته مع 
زوجته يقول له: ٠‏ فتريد ان اوصلك إلى بلاد لا 
تعرف لك زوجتك فيها طريقاً؟ قال له: نعم. قال: 
اركب فوق ظهرى. فركب وحمله وطار به بعد 
العشاء إلى طلوع الفجر. وانزله على راس جبل 
عال.. ولان معروفاً الإسكافى يعيش فى فضاء 
ُ بالسحر والقدرات الخارقة 
الزلوى ‏ فيما بعد_يقدّم 
اله كل الحوافز (الموتيفات) السحريّة التى تجعله 
غن فى مديتة «اخنيان .الخانء الأسطورية . تم 

ملكا عليها. إذ يقدّم له كنزاً نسطوريا فى طريق 
رجوعه من» اختيان الخآنء. بعد أن هبطت 
عليه المواجع والاحزان. ويذكر الراوى انه 
كان عائداً شاهد رجلاً مسكيناً يحرث أرضه فى 
إحدى القرى الصغيرة. قعرض عليه أن يساعده 
فى الحراثة ومن خلال حراثته وجد كنز كبيراً 
غاص بالأموال والجواهرالئمينة. ‏ . 

إن الراوى الشعبى. وهو يقدم هذا الكنز 


العدد السابع والثلاثون. فبراير ؟١‏ ٠م‏ 


الكبير ليطله معروف الإسكافى. لن يعرّضه 
الهجمات اللصوص وفطاع الطرق. وهو فى 
طريق عودته إلى «اختيان الختن». بل سيقدذم 
له حتى تصل الحكاية إلى ذروتها ‏ حراساً 
لهذا الكنز. ولأن حراس هذا الكنز الكبير قد 
يعجزون عن الدفاع عنه, فيما إذا كانوا بشرأً 
عاديينء فإنه وفقا للنسق السحرئ الغرائبى. 
سيقذم له خاتما سحريا يخدمه مارد من 
الجان. وستسهم هذه الاداة السحريّة فى نمو 
الحكاية؛ لأثها ستعيد معروفا الإسكافى إلى 
مدينة ٠‏ اختيان الخانء مكدلا بالمال والمنعة, 
ومن شان هذه الآداة السحريّة اها تساعد 
البطل ٠‏ فى النهاية على التخلص من سوء 
الطالع, ولكن شبل استلام الآداة السحربّة 
يصبح البطل عرضة لعدد مختلف من الاحداث 
التى تؤذ كلها على أية حال, إلى ن 
حصوله على تلك الاداة». ولم تسهم هذه الآداة 
السحريّة فى تخليص معروف الإسكافى من 
سوه طالعه فحسب. بل قذقت به إلى أعلى 
المرائب الاجتماعيّة والسياسيّة وتؤجته ملكا 
على «اختيان الان», بعد أن أثيت للناس 
جمبعانئه صادق فى تراثه. وآثبت لوالد 
زوجته الملك أنه كفءْ لابنته الجميلة. 
وينكرّرإسعاف البطل فى حكايات آلف ليلة 
وليله المصرية بالاداة السحريّة التى تنقله من 
وضع طبقئ دونى إلى وضع آخر متميّز. 
سلطوى وثرى: أو تزيل عنه هما أو غللماً حل به. 
وبخاصة إذا كان هذا البطل من أفراد المليقة 
الشعبيّة؛ فالراوى فى حكاية ٠‏ جودر وأخويهء 
. يجعل الناجر المغربى يقذم لجودر - عندما 
فى الحج ‏ خاتماً سحريا. وذلك بعد ان 
كان اخواه سالم وسليم قد تأمرا عليه وباعاه 


متم ٠‏ ويتكفل بنقله إلى مسر وهنا يمكن 
القول: إنه لاغرابة ‏ وفق المنطق السحرئ 
العجائبى الذى يتحكم فى علاقفات الأبطال 
وارتحالاتهم ‏ فى أن ينقل العفريت ‏ خادم 
الخاتم السحرئ ‏ جودر بن عمر من مكّة إلى 
مصر لأن المعتقد الشعبى + يجعل للجان من 
القوى والسمات الفائقة ما يقدّمهم على الإنسان 
ذاته. فلا بعود الإنسان مركز المخلوفات. ولاهو 
الذى أمر الله الملائكة أن يسجدوا له ففعلوا إلآ 
إبليس فقد أبى واستكبر. وإئما هو أدنى قوة 
واقلّ سلطاناً من الجان». وستسهم هذه الاداة 
السحريّة (الخاتم) فيما بعد. فى أن تقذم 
لجودر أجمل اصرأة فى المدينة. وهى الأمييرة. 
آسية بنت الملك شمس الدولة. وفى تتويجه 
ملكا على مصر. بعد أن يموت ملكها شمس 


الدولة. 

إذاكسان الراوى فى بعض الحكايات 
المصرية ل يقذم لأبطاله الفقراء الأداة السحريّة 
التى ستجعلهم ينجاوزون مدنهم ومواطنيهم 
مالاً وسلطة. فإنه لايحسرمهم من الكنوز 
الأسطوربة التى تجعلهم فى مصاف الملوك 
اثراء. وبيبقى تقديم هذه الكنوز لهؤلاء الابطال 
المهانين اقتصاديًا. نوعا من التعويض والسمّو 
على الواقع الرث وتجاوزه بالاتكاء على الحلمي 
والتخيّلى الذى يحفق الإنسان فيه كل ما يصبو 
إليه.ء ففى المجتمع الذى لاتتاح فيه الحياة 
المنطلقة يهرب العامة من مواجهة مشاكلهم 
ومنها مسالة الحصول على الشروة إلى 
تخيّلات وأوهام. فما ايسران يعيش الوهم 
التعزيمة المناسبة. لذن الرّاوى. فى موضع 
آخرء قم الآداة السحريّة (خاتم شبيك لبيك) 
إلى البطل الشعبى جودر التاجر عمرء لآنّ 


هذا الزمان هو ملك اسطورئ» واسمه « شمس 
العدد السابغ والثلاثون. قبراير ١‏ ١م‏ 


الدولة.. وهو غير معروف تاريخيً) من بين 


ونلاحتناعنوز ف السكايات الصرية 


يمكن أن تفتح أبوابها 9 لهؤلاء الأبطال. وهاهو 
الحاكم بامر الله بقول لوردان الجزار: ٠‏ إنّهذا | 
الكنز لايقدر لاحد أن يفتحه غيرك. ا 
باسدك وصنعتك (...) وهو عندى موَرخ وكنت | 
انتظر وقوعه حتى وقع ». أ 
إن فضاءات مصرفى حكاية ٠‏ جودرابن 
التاجر عمر ٠‏ هى فضاءات سحريّة بسكنها ملوك 
الجان. ففى بركة ٠‏ قارون» يسكن الجان أولاد 
الملك الأحمر الذين أتوا من فاس. وهذه البركة | 
مرصودة ايض باسم الصياد «جودرء.إذإن 


فك سحرهم. كما بِؤكَد الساحر الكهين الابطن 


اللمغربى عبد الصمد: «قرايت ان هذا الكنز لا يتح 
إلآ على وجه غلام من ابناء مصراسمه جودرين 
عمر. فإنه سيكون سببا فى قبض اولاد املك 
الأحمر وذلك الغلام يكون صياداً. والاجتماع به 
يكون على بركة قارون ولاينفعك هذا الرصد إلا 
إذا كان جودر ». 

هذه هى بعض ملامح مصر والقاهرة فى 
آلف ليلة ولبلة. وإن غابت القاهرة فى معظم 
الأحبان تسمية فى الليالى واستُبدلت بمصر. 
فإنها هى المعنيّة فى أغلب الحكايات, لآن الرواة 
يذكرون أحياء حقبقية عرفتها القاهرة قديماً. 
ولاتزال هذه الاحياء تحتفظ باسمائها حتى 
وقتنا الراهن. كما أشير إلى ذلك سابقا. 

إِنَ القاهرة مدينة السحر. وهى تحتل فى 
الادب الشعيى مكانة مهنة ومتميّزة. وهى 
«البلاد المليئة بالعجائب فحكاياتها الخرافية 
التى وصلت إلينا فسد دوت فى سلوب فنى. 
وهى إلى ذلك تعد ينبوعا للثراث الشعبى 
والعقائد القديمة البائفة فى القدم. ومايزال 


الشعبية لدى كثير من الشعوبء. ولاتزال 
فضاءات القاهرة الشعبية هى الفضاءات 
العربية الأولى إذا ما استثنينا فضاءات مدن 
المفرب التى تضاهيها المقلفة بنكهة السجر 
والاساطير والحيل والتمائم والحّجّب. والاولياء 
الصالحين. والحشيش والجوزة (النارجيلة. 
والمقاهى التى لاتزال تحتفظ بطعم حكايات 
آلف ليلة وليئة. والنساء الذواتى يشران الكفّ 
ويفتحن المندل. ويغامرن فى شعاب الحياة كما | 


ومدنيّات وام كذيرة. كان لها حفظ وافر من 
الموسبقى والخمور والجوارى والملاهى 
والنساء. والاحتغالات باعياد الفرح. وإقامة 
طقوس لهوها الخاصة. وا معارف والعلوم 
والعلبَ والسحر وفنون الاحتبال. | 

وكما كانت حكايات مدينة القاهرة وغيرها 
من مدن آلف ليلة وليلة محكومة بثنائية 
الواقعئ والنخيلى. فإن حكابات القاهرة 
لعن عوحقيه ار سكوب يتيرب 
الوافعيّة السحريّة وا 

وأحب أن أشيرفى نهاية هذه الدراسة إلى 
أن القرآن الكريم لم يذكر أى بلد عربى باسمه 
فى كل آياته سوى مكّة ومصر. 

وإذا كانت مصر فى الأدبيات الكلاسيكية 
وكتب الرحالة منالاً للرخاء والرفاهية. والدولة 
العامرة بالحياة. والرافلة بالترقء كما يذكر ابن 
خلدون نقلاً عمن تحدّث عنها: ٠‏ ويبلغنا لهذا 
العهد عن نحوال القاهرة ومصر من الترف | 
والفتي قى عوائدهم سا يقطبي مته العتجنية 
حتى إن كثيراً من الفقراء بالمغرب يتزعون إلى 
الله إلى مصر لذلكء لما يبلغهم من أن شان 
الرّفه بعصر أعظم من غيرهاء.. فإنها لم تسلم 
من هجاء بعض الشعراء. 88 
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معدوسية كويوجسوي بوجسعور 


كلت وت و الاقم اوس 


18 ...إن عالما بهذه الصورة الكثيبة المنطوية 
على مختلف الوان التوحش والعنف والإفقار 
واللامساواة والقهر.. لايمكن له أن يستمر طويلا. 
بهذه الكلمات ينهى الراحل رمزى زكى رؤيته 
الوضع العالم فى نهابة القسرن العشرين 
ويودعه. لم يودعنا بعد ذلك منذ ما يزيد على 
العام بقليل. وهو وضع كما قال كثيب قاس 
الايسوده إلا الظام والقهر والعئف. على أنه 
الايساوره الشك فى أن هذه القسوة وهذا العنف 
لابد أن بؤدى إلى إعادة تشكيل قوى 
الديمقراطية والتقدم المناهضة لعالم السوق 
الكوئية بوجهها اللاإنساني. 

فما هو حال القرن العشرين ؟ إنه عصر 
انفراد الراسمالية بالسيطرة على العالم, عصر 
التناقضات والأزمات الافتصادية الحادة. عصر 
المضاربات. إنه ناد كبير للقمار. كما أنه عصر 
الديناصورات الاقتصادية الهائلة الحجم. وعصر 
التجمعات القارية الكبيرة. فمن ناحية نجد 
الولايات المتحدة وتوابعها (كندا والمكسيك). 
ومن ناحية ثانية نجد المجموعة الأوروبية التى 
أعلنت وحدتها الاقتصادية والسياسية. ومن 


أكبر اقتصاد فى العالم, إلاأنه يترنح تحت 
كساد طويل الأمد وديون مشكوك فى تحصيلها 
تبلغ حوالى ١,5‏ تربلون دولار' وهناك الصين 
العملاق الاصفر الكبير ودوره المتوقع فى إدارة 
شئون العالم الذى مازال قيد المجهول. وفى 
الزوايا للفلمة تقبع دول العائم الثالث والأخير 
بلا قدرة اوفعل سوى انتظار قوارات الدائنين 
.والمنظمات الاقتصادية الدولية مثل صندوق النقد 


الخام ومواد الطاقة مثل البترول. وعوضا عن 
الوعود الجميلة التى قدمتها الليبرالية الحديثة. 
لشعوب العالم, وبدلامن عالم الرفاه الموعود. 
فإن مزيدا من البطالة والأزمات والتوترات 
الاجتماعية والسياسية تجناح العالم. وتنمو 
التنظيمات الفاشبة والنازية والعنصرية اكثر 


فى وداع القرن العشرين.. تاملات اقفتصادية فى 
هموم مصرية وعائية. 

دكتور: رمزى زكى 
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أ لها مانا 


افاكثر. وتسود عصابات الجريمة امتظماة وتتحكم 
فى عالم كامل مواز لعا منا. وهى النتائج الحتمية 
الهذا العالم الوحشى الخاضع لل راسمالية 
الكونية 


يغطى الكتاب سنوات العقد الأخير من القرن 
العشرين. وهى نفسها سنوات العقد الأخير من 
أحياة د. رمزى زكى. وهوبضم مجموعة من 
المقالات والدراسات حول العديد من القضايا 
الاقتصادية العالمية والمصرية؛ ورغم تعدد 
الموضوعات التى بتناولها عبر تلك الفشرة 
الطويلة من الزمن مقاسة بعمر البشرء وعبر هذا 
الكم من المنغيرات الكبيرة التى حملتها تلك الفترة 
القصيرة مقاسة بعمي الأممء إلا أن خيطا واحدا 
ينتظمها. وهو الناكيد المستمر على الجائب 
الاجتماعى والإنسانى لكل سياسة اقتصادية. 
وعلى العدالة فى توزيع الثروات. سواء لكان ذلك 
على مستوى الاقراد أو الأمم. 

والتاكبد المستمر على الطبيعة الاجتماعية 
والإنسانية للعلوم فيا كانت. وتاثيرها على حياة 
البشر. خاصة مع علم كعلم الاقتصاد الذى لايد 
أن ينحاز الصلحة جماعة على حساب جماعة 
أخرى, كان دائما الاختيار الأصعب للمفكرين 
الذين يحملون. بالإضافة لعمق المعرقة وسبق 
الريادة. الحب العديق لوطنهم والأمل قى خلاصه 


من محنه. 


فى عالم ما بعد الحرب العالمية الثاثية, 
عالم الحرب الباردة وظهور المعسكر الاشتراكى. 
ظهرت دول الرفاه الاجتماعى فى المعسكر 


اجتماعية وسياسية هائلة. تمثل ذلك فى حقوق 
ساعات العدل والتامينات الاجتماعية 
والصحبة والنقاعد ودعم المواد التموينية 
للفقراء ومحدودى الدخل. وتقديم الخدمات 
العامة باسعار معقولة: كما تمثل فى ظطهور 
منظمات العمل المدنى ذات القوة الكبييرة فى 
التاثير وتوجيه الرأى العام. كان ذلك ببساطة 
لآن الرأسمالية لم يعد لها الهيمنة المطلقة على 
العالم. وتزايد تدخل الدولة فى النشساط 
الاقتصادى طبقا للسياسة التى وضعها لورد 
كينز فى أعقاب الكساد العالمى الكبير فى 
ثلانينيات القرن الماضىء ذلك التدخل الذى 
استهدف التوظيف الكامل للموارد والعمل 
والتحكم فى السوق والمنتجين لضمان الامن 
الاجتماعى. أوما يمكن إجماله باختصار 
بالمصالحة التاريخية بين العمل وراس المالء 
نحت رعب تهديد وجود الاشتراكية وانظمتها 
الملسيطرة على ما يقارب نصف العالم. استند 
الاقتصاد العالمى فى العصر الذهبى لاستقراره 
على الأسس التى تم وضعها فى مؤتمر مدينة 
بريظون وودز الأمريكية فى صيف 1444؛ ومن 
هنا المؤتمر ولدت المؤسسات التى قادت 
الاقتصاد الرنسمالى العامى فى الفترة من 
©-:/1417ء وهى الفترة التى شهدت 


ازدهارا اقتصاديا لامعا. هزه المؤسسات هى 
صندوق النقد الدولى, البنك الدولى, والاتفاقية 
العامة للتعريفات والتجارة المعروفة اختصارا 
بالجات. كان الاساس القوى لاستقرار وثذبات 
.نظام النقد والاقتصاد العالمى هو اتخاذ الدولار 
الامريكى كعملة دولية بسبب قابلية تحويله 
إلى ذهب.على أساس سعر صرف ثابت ببلغ 
* دولارًا للأوقية! مع قيام الصندوق بتو 
السيولة اللازمة لأعضائه حين حدوث عجز 
مؤقت بالميزانية أو ميزان المدفوعات. ولكن مع 
اتنامى قو راليين الجدد ودعوتهم للتحول 
نحو نظام تعويم العملات. رفعت الولايات 
المتحدة القطاء الذهبي عن الدولار عام 1910/1 
فائهار عصر ثبات سعر الصرف واثهار معه 
نظام النقد الدولى الذى تاسس فى ضوء 
اتفاقية بريتون وودز. وقفز سعر اوفية الذهب 


عاد ليتراوح ما بين الثلائماثة والاربعماثة 
دولار فيما يلى ذلك, أى عشرة أضعاف سعره 
عند لحلة تركه للمضاربين. وانطلقت 
الشياطين وتشكلت ثروات هائلة من المضاربات 
على أسعار الصرف, واشتعلت حمى 
المضاربات العا مية, ولم يعد الاستثمار مجزيا 


فى قطاعات الإنتاج المادى (الصناعة والزراعة) 
مقارنة بمعدلات الأرباح فى المضاربات, وزادت 
البطالة وارتفعت إلى معدلات قياسية. وازداد 
تراكم الأموال دون فرص استكمار تقابله مما 
خلق فوائض هائئة من رءوس الأموال تهيم 
على وجههاء بحا عن الأرباح دون حساب لما 
ستخلفه من دمار لافتصاديات دول باكملها. 
ونتج عن اندماج اسواق ا مال والنقد الدولية. 
وسرعة الاتصال فيما بينها عبر شبكات 
الكمبيوتر انقلات السيطرة عليها. كان دخولها 
البلد ما يعنى فقدان هذا البلد سيطرته على 
مستوى عرض النقود والاسعار. خروجها 
المفاجئ منه يحدث ضغطا على سعر الصرف 
وعلى الاحتياطيات الدولية وميزان المدفوعات. 
وازدادت عناصر الخطر فى الاقتصاد العالمى 
بسبب التغيرات الفجائية فى أسعار الصرف 
والفوائد والمواد الأولية. ولم يعد التنبؤ ممكنا 
بمساراته. وتتالت الأزمات: أزمة المديوئية 
الخارجية للبلاد النامية 15/1. الانهيار 
المفاجئ لبورصة الأوراق المالية فى نيويورك 
زمة النمور الآسيوية //41 1 ازمة كساد 
الاقتصاد اليابانى. فما هو حال مصر فى خضم 
هذه التغيرات العالمية والفوضى الكبيرة؟ 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير ٠ ٠5‏ م 


اتحت عئوان تاملات فى همسوم مصر 
الاساسية. يناقش د. رمزى زكى مشاكل مصر 
الافتصادية. وهو حين يفعل ذلك لايضفى 
انحيازه للفقراء الذين زاد فقرهم بتناقصر 
نصيب أجورهم من الدخل القومى لمصر من 
4 عام ١405‏ إلى 77 )زعام 414 .١‏ وهو برى 
إمكائية مضاعفة دخل مصر القومى خلال عشر 
اسنوات عبر سياسات اقتصادية يحدد لها هدفا 
اساسيا هو زيادة الناتج الشومى من السلع 
والخدمات بمعدل سنوى قدره 7.5 /, وهذا 
بالطبع بتطلب تنفيذ العديد من المشروعات 
الإنتاجية . ويعنى ضرورة الوصول بمعدل 
الااستثمار السنوى إلى18/ من الناتج المحلى 
الإجمالى, ليعطى العائد المطلوب. فماهو 
المانع» إنها السياسة الانكماشية التى فرضها 
صندوق النقد والبنك الدوليان على مصر 
وعلى العكس من تلك السياسات الانكماشية 
فإن المطلوب مجموعة من السياسات الحافزة 
على الاستثمار والنمو. منها: خفض معدلات 
الضغط الضريبي. وخفض سعر القائدة. 
وزبادة الإنفاق العام الاستثمارى. وحمابة 
الإنتاج المحلى وضبط بوابة التجارة الخارجية 
وزيادة التوظيف والأجور, أى زيادة نصيب 
العمل من الدخل القومى حتى تزداد قوى الطلب 
التقضى على الركود بالسوق المصرية. 

فى رؤاه لأزمات معصر الاقتصادية ورؤاه 
الحلولهاءلا يخفى رمزى زكى إدراكه العسيق 
الطبيعة التكوين الاجتماعى والسياسى الذى 
أفرز هذه المشكلات وقدرات هذا التكوين على 
حلها. فهو حين يضع الحلول اللازمة لمثل هذه 


الآزمات لايتجاوز قدرة الجسد المريض على 
تحمل العلاج. وبالاحرى تنفيذه والاستفادة 
منه. فيتجاوز بذلك عجز الناقد المتفرج إلى عمق 


المدرك لما يعائيه وطنه وحاجته لمعرفة 
الطريق. وحن يرفض بشدة الإعلان عن قابلية 
النحويل للجنيه المصرى كطلب صندوق النقد 
الدولى. فإنه يشير إلى حقيقتين: 

الحقيقة الأولى: إن دولا من غرب اورويا 
رفضت إطلاق حرية نحويل عملاتها فى أعقاب 
الحرب العالمية لثانية قبل أن تصل 
باقتصادياتها إلى مرحلة التوازن الذى 


اؤدواج سع و الفائدقء سيدقع رموس الأموال 
الباحثة عن الأرياح السريعة فى السوق العالمية 
إلى الاستفادة من هذه الحالة الفريدة لتحقق 
أرباحا من غفلتنا. بالسحب من هنا والإيداع 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير "* ٠‏ "م 


هناك والاستفادة من فرق سعر الفائدة' ولكنه لا 
يرفض إطلاق حرية التحويل. بل يحدد الشروط 
الواجب توافرها لتقدم مصر على هذه الخطوة ولا 
انندم بعدها كما جرت العادة. 


والتضخم والبطالة والمدبونية الخارجية . بنشاا 
عجز الموازنة العامة نتيجة لازدياد الإنفاق العام 
اللدولة مع ضعف الإيرادات ونناقصها. هذا 
الإنفاق بشمل الأجور والمرتبات والدعم للسلع 
الشعبية الاساسبة والتكاليف الاستثمارية 
اللمشروعات الكبرى نوما اصح عليه 
بالقومية. ويشمل كذلك كافة مصاريف الحكومة 
الجائبية من بدلات وائنتقالات وعقد 
المؤتمرات. .إلخ. ويتم خفض هذا العجز طبقا 
النوجهات الحكومة الاجتماعية: إما بإلقاء العبء 
مد جر سجن عاد ل 


طبع البتكنوت وزيادة الاثتمان المصرفى الممنوح 
اللحكومة. وما بعنيه ذلك من ازدياد النضخم 
اللحلى وارتفاع الأسعار مع ثبات الأجور. أى 
مزيد من إفخار الفظراء. وقد يتم تمويل هذا العجز 
بالافتراض من الخارج. أى بزيادة المديوئية 
الخارجية. ومن ناحية اخرى ويتوجه اجتماعى 
آخر يمكن القضاء على عجزالموازتة بخفض 
حاسم للإنفاق الحكومى فى مستويات الإدارة 
العليا ومنع البسدلات واستحداث المشاصب 


وخفض عفد المؤتمرات إلا الضرورى منها للوجود 
الفعال على ساحة العمل الدولي. وتعويل الإنقاق 
الحكومى من خلال تتفيذ مشروعات كبرى بحقق 
الاست المارقيها عللنا حانيقيا ووخاق قرمن عل 


مع الدراسة المتانية لجدوى هزد المشاريع. يقوم 
بها متخصصون بعيدا عن تأثير القرار 


الجات الحكومة مواجهة عجزالميزائية 
وتحت ضقغط صندوق النقد الدولى وبطلب 
منه. إلى طرح انون الخكزائة بدءا من بناير 
441 وباسعار فائدة عالية لاجتذاب 
الشوائض الماليسة. مما أدى إلى نمو سسريع فى 
حجم الدين العام الداخلى وصل فى مبزائية 
العام الحالى إلى ١6٠‏ مليار جنية, مما أدى إلى 
تزايد أعباء خدمته واضعف الاستثمار فى 
قطاعات الإنتاج المادية. الصناعية اوالزراعية؟ 
حيث يفضل المستدمرون العائد للضدون 
المرتفع فى تلك السندات. 

يشيرد. رمزى زكى فى إيجاز شديد التركبز 
إلى الآنار الافتصادية والاجتماعية المدمرة 
لمشكفاه التضخم. وكل أثر من هذه الأثار كفيل أن 
يستدعى إلى ذاكرة أى منا العديد من الأمثلة 
التى نراها حولنا ونعايشها معايشة يومية. 


واندفع بقوة مان به لف . فائه يؤدى إلى 
زيادة العجز فى ميزان المدفوعات لأنه يعرقل 
الصادرات وبشسجع الواردات وبنمى ظاهرة 
هروب رأس امال للخارج. كما انه يؤثر على 
الاستثمار سلبا. لانه يؤدى إلى استنحالة 
حساب الثكاليف المقدرة للمشروعات 
الاستثمارية والخطط الإنتاجية بسبب عدم 
استقرار قيمة النقود. وهو بشوه اتجاهات 
الاستثمارء حيث يفضل المستثمرون قى ظروف 
التضفم استتمار نموالهم فى المشروعات 
الخدمية ذات العائد السريع. إلى جائب تاثيره 
السلبى على الادخار. لأنه يخفض من مستوى 


يشيررمزى زكى شى تنبؤ ميكر(كتب 
هذه الدراسة فى نهاية 1444) إلى احتمال أن 
تفقد مصراحتياطياتها بسرعة فى أوجه لا نطع مذ 
مشل تسديد ديوننا الخارجبةالمترتبة على عجز 
ميزان المدفوعات بعد فتح باب الاستيراد على 
مصراعيه دون قيود: وهذا ما حدث بالفعل! 


الدخل الحقيقى ويرفع من الميل للاستهلاك وإلى 
سلبية سعر الفائدة الحقيقى. كما أنه يؤدى إلى 
ازيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة. لأنه 
برقع من حجم الإنفاق العام فى الوقت الذى 
تنخفض فيه الإيرادات الحقيقية للدولة 
وحينما تتدهور قيمة الثفود فى غمار التضخم 
.تظطهر ظشاهرة الدوئرة 7122:108د|001] أى هروب 
الشاس من العملة الوطئية واللجوء إلى 
العملات الأجنبية «كالدولار» الآكثر ثباتا فى 
قيمتها كمخرزن للقيمة المدخرة. أماعلى 
المستوى الاجتماعى فأثاره جد خطيرة, لأنه 
يزيد من غنى الاغنياء ويزيد من ففر الفقراء. كما 
أنه ينمى ظاهرة الاقفتصاد السرى «الرشوة 
والفساد الإدارى وعمليات التهريب والسوق 


يتساءل رمزى زكى بعد ذلك كيف يمكثنا ان 
نحد من التضخم دون اللجوء للسياسات 
الانكساشية والتى قد تنجح فى أن تخفض 
معدل التضخم السنوى. ولكن مقابل خلق حالة 
من الغلاء الشديد الذى بصعب على كثبر من 
الفئات الاجتماعية التعامل معه. وهو ما يشكل 
الأغلبية الساحقة من المصريين. والحل بكمن 
فى معرفة سبب تغاقم هذه الأزم. ومو توقف 
أجهود التنمية واعتماد سياسة ليبرالية 
السوق, 

تعد القدرة على مواجهة مشكلة البطالة فى 
مصر مؤشرا مهمًا على نجاح أى برنامج 
للإصلاح الافتصادى. أو فشله فى حالة 
زيادتها. وهذا بملبيعة الحال لكونه يتوجه 
لحل المشاكل اليومية المباشرة للقطاع العريض 
من السكان. وإذا ما تم تطبيق هذا المقفياس فى 
الواقع نجد أنه قد حدث نمو للبطالة فى صر 
بمعدل متسارع نتيجه لتطبيق برامج التثبيت 
والتكيف الهبكلى ذات الطبيعة الانكماشية, 
والتى فرضها صندوق النقد الدولى. 

ولايوجد حصر دقيق أو حتى قريب من 
الدقة عن حجم البطالة السافرة فى مصر. رغم 
الاهمية الاجتماعية والسياسية والامنية لهذه 
المشكلة, وتداعياتها الخطيرة المحتملة حال 
استفحالها وخروجها عن السيطرة. يشهد 
العالم مشذ عقدين أو اكثر اقليلا تزايدا فى أعداد 
العاظين عن العمل. كنتيجة مباشرة للثورة 
العلمية والتكنولوجية؛ أوما يعرف بالثورة 
الصناعية الشالثة. وإذ واكب كل تقدم علمى 
وصناعى للبشرية المزيد من تحسين لروف 
العمل والحياة. إلاان هذه الثورة بما قدمته من 
تطلور تقنى عسال وإحلال الآئة محل الإنسان. 
وإدماج الوظائف. واندماج الشركات لتوفير 
الوظائف.ادت إلى بطالة وابسعة النطاق؛ فى 
وبالتائى حجم ومعدلات الأرباح. ولنر الارقام: 
شركة اع516 5عاها5 تعانهنا وهى كبر شركة 
الإنتاج الصلب فى الولايات المتحدة كان يعمل 
بها ١١١‏ آلف عامل عام .١9/٠‏ انخفض عددهم 
إلى ٠١‏ آئف عامل فقط عام 141٠‏ مع بقاء 
نفس القدر من المنتجات الذى كان ينتج عام 
!١‏ ألغت جترال موتورز 75٠‏ آلف وظيفة 
خلال الفترة من ١6174‏ إلى 1447 

.-- تير الدراسات إنئ ان عملية 70980 


4 وجفاتنظر 


إعادة فندسة الو: إلى إمكاتية 
الفضاء على ١0‏ مليون وظيفة من وظائف 
القطاع الخاص الامريكى من أصل 4٠‏ مليون 
عامل أى مانسبته 78 من إجمالى عمالة 
القطاع الخاص فى المجتمع الأمريكى بآكمله! 

وبالرغم من كون مشكلة البطالة مشكلة 
عالمية. إلاأن طبيعة المشكلة فى مصصر تاخذ 
أبعادا لها ثتائج اجتماعية وسياسية خمليرة 
حيث نمت الجريمة والتطرف والعنف فى 
المجتمع المصرى فى الآونة الآخيرة وبمستوى 
الاسايق له.والعمل فى مصر عو المصدر الوحيد 
اللحصول على دخل. والبطالة تعثى مباشرة 
الجوع والتشرد. ولايمكن مقارتة المجتمعات 
الثى تطبق نخلم إعانة البطالة وغيرها من 
الضمانات الاجتماعية بحالة المجتمع المصرى. 

يعنبررمزى زكى أن جزءا كبيرا من ثزمة 
مصرالافتصادية يرجع إلى الديون الخارجية. 
ويرى أن صناع القفرار فى بداية لجونهم 
للاقنراض الخارجى كان لديهم اعثقاد خاطئ 
فحواه أنه من الممكن تحقبق التنمية وزيادة 
مسنوى المعيشة بالاعتماد المتزايد على الديون 
الخارجية. وغاب عنهم أن الافتراض بالأمس 
يعنى ضرورة السداد اليوم. وأن الافتراض اليوم 
يعنى ضرورة السداد غدا. وهذا ما حدث حين 
حل السداد وضغط الدائنون وتدخل صندوق 
التقد واضعا شروطه التى سبق الإشارة إليها 
ولم تجد الحكومة بدا من الانصياع لها 


وجني امخماق قجده مديوتيةنا فى 
المستقبل. فإنه من الضرورى وضع ضوابط 
التجارة الاستيراد. وهو الأمر الذى لابد سيحدث 
-اى نجدد مديونيتنا ‏ حينما تزيد وارادتنا عن 


صادراتنا. مما سيزيد العجز فى ميزائنا 


مشكلات عصرالاقتصددية 


التجارى. مما سيؤدى للاستداتة لتمويل هذا 
العجز. وهو الشىء نفسه الذى حدث من قبل 
وتسبب فى ازمة ديوننا الخارجية 

فى استعراضه لمشاكل مصر الافتصادية 
بتطرق د. رمزى إلى موضوع احتياطيات مصر 
الدولية. ويشير بادئ بدء إلى انها تشكفت عبر 
فترة زمنية فصيرة. إذ قفزت من ؟ مليار دولار 
عام 1140 إلى حوالى 18 مليار دولار عام 
4 وذلك بتوفر ظروف وعوامل. منها 
تخفيض وإلغاء جزه من ديؤن مصر من قبل كل 
من الولايات المتحدة ودول الخليج بعد حرب 
الخليج نتيجة للموقف السياسى نصر. مما 
ادى إلى وفر كبير فى مبالغ خدمة هذه الديون 
التى بلقت حوالي ؛ مليارات دولار. ومنها 
تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذلك 
الوفر الذى حدث للدولار نتيجة الانكماش 


الاقتصادى بعد وضع الاثقافات مع صئدوق 
التقد والبنك الدوليين موضع التنقيذ. إضافة 
إلى مداخيل السياحة قبل أن يضربها الإرهاب. 
وواضح ان هذا النمو لم يات كما هو مفغترض 
انتيجة لعلافة موجبة بين نمو الاحتباطيات 
الدولية من ناحية وبين نمو الدخل والصادرات 
من ناحية أخرى. بل على العكس تماماء حدث 
هذا التمو فى ظل اتكماش وركود اقتصادى 
وخفض شديد فى مستوى معيشة المصريين 
وفى نكل بطالة وسوء أحوال معيشية. إنها 
تكلفة اجتماعية عالية دفعت ليتم تكوين هذه 
الاحتياطيات. ويشير رمزى زكى فى تنبؤ 
مبكر(كتب هذه الدراسة فى نهاية )١441‏ إلى 
احتمال أن تفقد مصر احتياطياتها بسرعه فى 
أوجه لانفع منها مثل تسديد ديوننا الخارجية 
المترتبة على عجز ميزان المدفوعات بعد فنح 


باب الاستيراد على مصراعيه دون قيود, وهذا 


ة هى التحذيرات التى اطلقها د. رمزى 
زكى قبل آن برحل عناء حذر من تزايه جز 
الموازنة العامة نتيجة الإفراط فى اللجوء لآذون 
الخزانة والقروض المحلية. وقد حدث. حذر من 
إطلاق حرية الاستيراد دون رابط أو 
يختل ميزان التجارة الخارجية فى سبيل 
استيراد سلع لاضرورة لهاء وقد حدث. حذر من 
ايد البطالة وأثرها المدمر على المجتمع, وحذر 
من التضخم وآثاره الاقتصادية والاجتماعية 
الخطيرة. وقد حدث. إبان حياته حدث كثير ما 
كان يحذر منه. لكنه لم يكن ليقف ويشير 
ويقول: قلت لكمء كان همه دائما أن يجد حلولا 
لآزمة مستجدة سبق وحذر منها دون أن يكل 
ودون استجابة حتى تقع فالوطن ‏ لا المتسيب. 
هوالخاسر دائما. ولكثه فى لحظة عاب 
ا ضئيلة؛ وفى خضم معركته؛ وفف قذبلا والتفت 
إلى الخلف. إلى جهده وجهد محبين آخرين 
اللوطن. ليجد أن لاشىء ممادعا ودعوا إلبه 
تحافق, وكانت الآمال الكبار تملا نفسه. ثم 
للاسف ‏ يقسول رمزى زكى أنه كان حرثا فى 
البحر. لكنه القى تساؤله ومضى مواصلا 
الطريق. وقدم فيما تلى من سنوات عمره العديد 
من الكتب والدراسات لأوضاع عالم اليوم, 
شارحا ومحللا وكاشفا طبيعته القاسية 
الوحشبة. يقول رمزى زكى فى ثهابة القرن 
الذى كان يودعه:....لا يساورنى الشك فى أنه 
استئموفى خضم هذا العام الكثيب القوى 
الخيرة الحبة التى ستناضل من أجل إزالة كل 
أشكال الكآبة والإفقار والاغتراب والقهر لإنسان 
القرن الحادى والعشرين. وإلافإن ذلك القرن 
سينطوى على كارثة مهولة للبشرية. 18 


1 6ت 


كتب غربية 


الامبراطورية الأمريكية (الجزء الثانى ) 
مجموعة من الباحثين 
القاهرة: مكنبة الشروق. 1-- 4141.5 


ينطلق هذا الكتاب كما جاء فى 
تقديمه من أن معرفتنا بامريكا القوة 
العغلمى فى عالم أحادى القطبية, هى قو 
النافى التعامل معها. ويتضمن عدداً من 
الدراسات كتبها مختصون ينعالقون من 
خلفيات ايدلوجية متباينة تبحث 
العلاقات الأمريكية العربية والسياسة 
الخارجية الأمريكية وانحيازها الدائم 
الإسرائيل وعلاقتها بالاتحاد السوفيتى 
والإسلام فى أمصريكا. والمسيحية 
الصهيونية الأمريكية, اماقائمة 
المشاركين فنضم روجيه جارودى ومراد 
هوفمان ونعوم تشومسكى ورضا هلال 
وعادل المعلم وحسن وجيه وسهير جبر 
وآخرين. 

وقد أضيفت إلى الدراسات السابقة 
ادراسة كتبها الدكتور ماهر حتحوت فى 
أعقاب ازمة الثلاثاء الاسود ١١‏ سبتمبر 
الماضى. وفيها يحاول الدكتور حتحوت 
الافشراب اكشر من الواقع الأسريكى الذى 
عاش فيه أكثر من ثلاثين عاما. وهو يحذر 
المتعاملين مع أمريكافى البداية من 
التعميم أو التعامل مع امريكا بوصفها 
كتلة واحدة متناسقة؛ فامريكا كما يعرفها 
أمريكات كشيرة متعددة بل وأحييات 

خ. وبميز فى هذا السياق بين 

امريكا صائعة القرار؛ بما تتغذى به من 
معلومات وما ثتائر به من ضغوط وما 
تخدمه من مصالح. وهى ليست 
بالضرورة مصالح الأمريكيين بشكل عام. 
وهناك أمريكا المؤسسة العلمية؛ ثم أمريكا 
امبراطورية الإعلام. وأمريكا المؤسسة 
الدينية وعلى رأسها الكنائنس 
البروتستائتية. ثم أمريكا الشارع والذى 
ينطوى على قدر كبير من التعددية فى 
الأعراف والآلوان والآديان والدقافات 
والاثواق والصراعسات الدائمة بين 
جماعات الضغط. واقواها جماعات 


انفسهم ليسواكتئة واحدة. إنماهم 


تعددية داخل هذه التعددية. ويتتبع 
أسباب هجرتهم من بلادهم الأصلية إلى 
أمريكا وتفاوت قدراتهم على التكيف مع 
واقعهم الجديد. ويلفت النظر إلى فكرة 


وجهات نظر 1/7١‏ 


«الشخصية الإسلامية الأمريكية.. وهى 
الفكرة التى بلغت نضجها فى تجرية 
المركز الاسلامى لجتوب كاليفورنيب 
والتى تؤصل لمستقبل الإسلام قي امريك 
حتى يستطيع المسلمون التواصل مع 
مكونات المركب الأمريكى المتشعب بما 
يفيد أحفادهم الذين لم يعرفوا غير أمريكا 
وطنا. بما لاينتقص من ج وهر الاسلام 
واصوله فيحرم حلالاً أويحل حراماً. وبما 
يضمن نواصل هؤلاء المسلمين الامريكان 
مع امة الإسلام ومع الإنسائية فى 
عمومها. ويقدم نموذجا لكيفية النعاطى 
مع قضابا خلافيةداخل المجتمع 
الأمريكى. ومنها الموقف من إسرائيل مثلاً. 
ويؤكد أن العمل لتحقيق العدالة في 
فلسطين ينبفى أن يكون عملا وطنيا 
أمريكيا يرفض إهدار أموال دافسعى 
الضرائب لتدعيم العدوان ويطالب بعدم 
مخالفة القانون الأمريكى بشان 
المساعدات العسكرية الخارجية التى 
ينسغى أن توجه للدفاع وليس للعدوان 
وهو مالاينطبق على الحالة الإسرائيلية. 

اومن موقع مراقب ومعايش للاحداث 
فى أعقاب سبتمبر الأسود يؤكد المؤلف 
أنه برغم كل ما قسيل ويقسال حتى هذه 
وشهوة الانتقام: فإن هناك فرصة نادرة 
لوصول الإسلام إلى عقول الناس 
وقلوبهم. ٠‏ وتمكين الوجود الإسلامى 
كمكون أصيل وهاد فى قلب التعددية 
الأمريكية, قد يشارك فى صنع القرار بدا 
يؤثر على تعامل امريكا مع العسرب 
والسلمين فى العائم 

وهى فرصة لن تتحقق من تلقائها. 
افبانتظارها عمل منظلم دءوب ومواجهة 
اللوبى يهودى قوى آقام حباته على 
تفعيل العقل الأمريكى وتحلويعه فى 
اتجاه واحد. وهذا هو تحدى المسلمين 
والعرب الحقيقى. 


المطالعات التى يقدمها لنا المؤلف عبر 
صفحات الكتاب تتسع للإبداع العربى 
على اختلاف نشكاله. والوجوه التى تطل 
منها مى خلاصة هذا الإبداع وواجهته. 
والملاحظة الاساسية أن الناقد هناء كما 
فى كل أعماله السابقة, لايكتفى باص 


وحيد للمبدع محل الدراسة؛ وإنما يتايع 
مشروعه الروائى كله. كاشفاً عن تطوراته 
'صعوداً أو هبوطا. وتحولاته فى الفكر 
والتوجه. كما يحلل فى السياق ذاته 
التحولات المجتمعية وتأثيراتها على 
مسيرته 

وبهذه الصيغة الاستقصائية 
التامئبة. يشير إلى تراجعات الروائيى 
الجزائرى الطاهر وطار ‏ بحسب تعبير 
المؤلف ‏ فى العقدين الآخيرين. فالروائى 
الذى بدا ثوريًاً ومتحمسا للنضال 
جع زرا مز بوجت 0 


0 
ومرتبكاً فى عمليه الأخيرين «الشمعة 
والدهاليزء ثم «الولى الطاهر يعود إلى 
مقامه الزكى» والذى برى الناقد فيهما 
ارتداداً على ماضيه.. .إنها أعمال مراوغة 
حمالة (وجه. يريد صاحبها ان بقول ولا 
يقول. بريد أن يرضى الشيطان والرحمن. 


للمشروع القصصى والروائى للمبدع 
العراقى فؤاد التكرلى عن تميز وولاء نادر 
القضاباه ذانها. وهو يعنبر روايته 
«الرجع البعيده (: 14 )١‏ واحدة من اهم 
إنجازات الرواية العربية. ومنها يبدا 
الولوج إلى العالم ا" للمؤلف 
وفى هذه الرواية يخلق المؤلف عالما كاملاً 
ايضج بالحركة والحياة وبطلها نموذج 
«لطراز سائد من الحزبيين الذين 
يفتصبون الناس والسلطة ويخترقون 
حاجز المحارم ولية حواجز أخرى», وهذا 
الشمط المتكرر يقساسى من شروره بطل 
رواية التكرلى الأخسيسرة «اللسسرات 


والطوفء. وإجمالاً. فإن الناقد يرى فى 
أعمال التكرلى أصداء الواقع العراقى منذ 
الخمسينيات وحتى الثمانينيات. 
وتكشف متابعة عبدالقادر الملحمة 
عبدالرحمن منيف «أرض السواد» عن 
منهجه الذى يستعين بالدراسات 
التاريخية والنفسائية والاجتماعية 
وغيرها لتحليل عمل المبدع؛ وهو قبل أن 
يؤلف الللحمة يعرض نقارئه السياق 
التاريخى الذى دارت فيه فى النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر وحتى 
النصف الأول من القرن التاسع عشر. 
مستعينا بدراسة مستفيضة للشخصية 
الرئيسية للملحمة وهى داود باشا والى 
بغداد الشهير المتوفى فى عام ٠‏ 146, 
ويعود الناقد إلى عديد من المراجع 


محط المطامع والتآمر وستتحالف ضده 
القوى الراغبة فى محاصرته واستنزاقه 
يل سي ض العراق من أهوال فإن 


علامات ففارقة فى مسيرة الإبداع العربى. 
بينها محمود دياب ذلك المسرحى والقاص 


المصرى الذى ظلم حيا وميتا بعدما 
حاصرته السلطلة السياسية وأجبرته 
على الانزواء ولم يجد سوى فى خيار 
الموت راحة مما عانى, وإطلالة على 
مجموعنين قصصيتين للمبدع السورى 
المتميز زكريا تامر وقراءة فى ثلاثية 
الروائى السورى خيرى الذهبى 
«التحولات». وقراءة لآخر أعمال نجيب 
محفوظ القصصية. ودراسة مهمة عن 
الرونية الفلسطينية من المنفى إلى 
الانتفاضة ومتابعة لإبداعات حيدر حيدر 
والطيب الصالح وصنع الله إبراهيم 
واسامة أنور عكاشة ومحمد شكرى وهناء 
اعطية وفتحى غانم وسناء المصرى 
ومحمد المخزنجى.. وقراءة للذكرات 
الدكتور عبدالرحمن بدوى والدكتور 
رشعت السعيد وتجربة سهى بشارة فى 
معتقل الخيام الإسرائيلى ومعاناة مليكة 
أوفقير فى سجون الملك محمد الخامس. 
وغيرها من الموضوعات. 


همه 


500ص 
إعداد وتقديم: سمير فريد 
القامرة؛ صندوق التنمية الشفافية, ١١٠؟.‏ 


صفمة 


#مسسعي متمق فى ماسب سقوعاة 


الستينيات وهى مقالات نقدية تتناول 
اعمالاً سينمائية مصرية وعالمية نشرت 
فى جرائد ودوريات 

ويمثل صبحى شفيق كما يقول 
المؤلف نقطة تحول من نقد جيل 
الخمسينيات إلى نقد جيل الستينيات 
والأجيال اللاحقة؛ وشارك فى تاسيس 
جماعة السينما الجديدة عام 19314 
والتى صدرت عنها مجلة السينما وهى 
أول مجلة متخصصة فى السينما. وفيها 
واصل صبحى شفيق دوره الطليعى فى 
النقد السينمائى ونشر الدراسات المميزة, 
الم شارك بعد ذلك فى تاسيس جمعية 
.تقاد السينما عام 4177 1, قبل أن يسافر 
إلى فرنسا ويعيش فى باريس اكثر من 
#اعاما. 


وإلى اماته التقدية. أخرج 
صبحى شفيق افلامًا تسجيلية كان نولها 
عام 1514 ثم أخرج فيلمًا طويلاً هو 
التلاقى عام 1407, لل ممنوعًا من 
العرض حتى عام 1417 وكان سيب 
منعه ثنه كشف عن الفساد والانحراف فى 


العدد السابع والثلاثون.فبراير؟0 ٠1م‏ 


أجهزة الدولة وأكد رغبة الشعب فى 
الإصلاح والتغبير. 

يبدا الكتاب بحوار مع صبحى شفيق 
يرسم ملامح فكره وعطائه على مدى أكثر 
من نصف قرن. ويشير إلى تالير كتاب 


شفيق فى نهاية حواره.. «لقد قضيت 
حياتى أحاول الإجابة عن عشرات 
الاسئلة. بعض الإجابات كانت نظرية 
وبعضها كان تطبيقيًا. ولكن لاتزال 
الاسئلة كثيرة والإجابات مفتوحة.. حياة 
أى منا ليست حياة الأشخاص وإنماهى 
جزء لايتجزامن جهودنا مجتسعة 
الاستعادة هويتنا النقافية ». واما الأفلام 
المصرية التى اختارها سمير فريد من نقد 
وتحليل صبحى شفيق فهى دنيا. وبدون 
كلام و؟ قصص. ورسالة من امسراة 
مجهولة. والمعجزة. وعلى ضفاف النيل. 
والناعسر صلاح الدين» وثمن الحصرية. 
والطريق ونب وستتوي مج 


العجزاث عام ل 
دراسات عن الموجة الجديدة فى السيتما 
الفرنسية. والسينما المصرية الجديدة- 


ههه 


القاهرة.. نسييج الناس فى المكان والزمان 


محمد رياض 


أجمل الحكايات الشعبية للأطفال 


إعداد يعقوب الشارونى 
رسوم حلمى التوتى 


كيف يكن للحكاية ان تصبع 
شعبية ومتداولة من جيل إلى آخر؟ من 
ن تكتسب الحكاية سطوتها وتائيرها 


النافذ. وما الذي يمنحها الاستقرار في 
الوعي الجمعي لأمة ماء لقرون عديدة؟ 
وهل نمة خطوط تماس بين الديني 


العدد السابع والثلاثون. فبراير ؟- - ”ام 


االقاهرة:دار الشروق. 51.51 


تعيش القاهرة حالة فوضى شاملة. 
جعلت كثيرين ممن عاشوا فيها وأحبوها 
حنى سبعينيات القرن المتقضى 
يتحسرون على أيام كان الجو فيها أجمل 
والحياة أنعم والتلوث والزحام آقل مما 
هما عليه الآن. 

يبدا المؤلف برصد لجقرافيا القاهرة 
منذ إنشائها قبل آلف عام وحتى اليوم. 
والخلاصة التى يقدمها مذهلة. فقد فللت 
القاهرة تنمو طوال هذه الأعوام الآلف 
داخل منسوب ٠١‏ ستّرًا فى الشرب و70 
مترًا فى الشرق. واستمر ذلك حتى عصر 
الحديتة. 

وفى اوائل القرن العشرين جاءت 
ربة الثانية فى الارتفاع إلى مناسيب 


جميل وجميلة 


فالخيال الذي صاغ قصة جميل 
وجميلة لم بنفلت من روعة قصة سيدنا 


تر ع كوي بيه 
وحين ينفردن بها يسارسن غواية اشر 
ويظهرن حقيقة مشاعرهن تجاهها. وهو 
أمر لاتنتبه إليه جميلة إلابعد أن تققد 
حليها الني تدقيها في البنر برغبتها. 
استجابة لمقولات رفيفاتها الشريرات 
اللائى شركنها فريسة لفول مرعب 
يرغمها على الإقامة معه إلى أن 
يخلصها فارسها الجميل ٠جميل»‏ من 
برائنه, 

هكذا يبدو .العظم. الأساسى 


وبقيتها من خيال يداعب ميل المغامرة 
والتحدى والانتصار للخير والطيبة عند 


الشاس. 


بدج الشاطر 

وفي «بلح الشاطر حسن 
كالعادة في مثل تلل الحكاء ات - 
الصراع الابدي بين الخير والشر. والأول 
يمئله بالطبع الشاطر حسن بكل براءته 
وذكائه وشجاعته. ولانه كذلك. فإن 
أباه يعنحه البساط السحري الذي 


العشوائى لمنشية ناصر والدويفة. وكذلك 


جرى ذلك كله مع تضاعف سكان القاهرة 
بشكل مشزايد حتى قاربوا ١١‏ ليون 
انسمة. وصارت الشاهرة من أكثر عواصم 
العالم كثافة. 

المؤلف يتابع النمو التضخمى لأحياء 
الشاهرة القديمة والحديثة. واستمرار 
النتوءات العشوائية على الأطراف بل 
وفى قنب العاصمة ذاتها. الثى بانت بؤرًا 
للإجرام والانحراف تهدد العاصمة ذاتها. 
والى جانب ضياع السمات العمرانية 
المميزة للقاهرة وفقدانها لعناصرها 
الجمالية. فإن الهجرة المستمرة من الريف 
والصعيد إلى العاصمة أوجد ما اصطلح 


اتنطوى عديه من آثار مدمرة اجتماعيًا 
ونفسيًا واقتصاديًا. 

ويلاحلة للؤلف عبر تتبع تاريخى 
للقاهرة عبر العصوران نموها لم يكن 
يسبر مطردا بل كانت هناك فشرات توفف 
عن النمو لأسباب مختلفة منها تدهور 
الاوضاع السياسية وفقدان الأمن الداخلى 
والتردى الاقتصادى والصحى بما حمله 


التي بدت هذا شرب تحيل 


على الأميرة الشرب 
٠مساخيطهاء‏ إلى صورهم الإنسانية 
التي كانوا عليهاء وما أن فعل حتى ركب 
بساطه وانطلق بحثا عن مفامرة 


هدايا فيروز 


وتطالعنا في «هدايا فيسروز. 
التيمات المستقرة ذاتها في الحكى 
الشعبي حيث الصراع بين الطيبسة 
والاسر. وعطايا ادر لقلطيجين 


حمارا يتساقط من فعه الذعب ومطحنة 
تعد له في غمضة عين ما تشتهي نفسه 
من الطعام. وحين يسرقهما أحد الأشرار 
فإن «العصا السحرية» تعيدهما إليه 
بعد أن تؤدب الشرير وتلقنه درسًا لا 
يتساه. 

ويدور المتراع في البكر المجيية 
بين أختين. إحداهما مطيعة نشيطة 
مبتسمة. والأخرى كثيبة كسولة ناقمة, 
وجزاء رقتها ووداعتها فإن الأقدار 


بن عادر ة جشتة ولجقتير وزيم 


السكان القاهرة وبلاحظ أن مصر عمومًا 
من الدول التى تزيد فيها نسبة الذكورة. 


الانكماش, وأن نسبة العاطلين إلى قوة 
العمل الفعلية تتجاوز ؟//. 

ويحذر فى ضوء أرقام ومؤشرات 
عديدة يوردها عن انفجار وشيك بسبب 
المدن الجديدة الثى أحاطت بالعاصمة 
وزادت أعباؤها ومشاكلها المرورية 


والافتصادية. ويقدم فى النهاية رؤية 


شاملة لحل مشكلات القاهرة منها ثقل 
العاصمة السياسية وتقسيم القاهرة 
الكبرى إلى عدة محافظات وتوزيع 
الوزارات والإدارات القدمية على 
محافظات قريبة. 

وبقفدم وصفنة من ثلاث نقاط هى: 
تناغم بين السلطات المحلية للاحيساء 


وأن تصبح العاصمة منتجة لاعالة على 
المحافظات المجاورة. 

هذا الكتاب قصيدة حب للقاهرة, 
باسلوب عملى هدفه تجميل الصورة التى 
باتت ملطخة ومتنافرة ومليئة بالندوب. 


هوه 


اتسوق إلى الاولى سيدة عجو 
حياتها صفاءً وجمالها نصاعة والقاء 
وهو عكس المصير الذي ثلقاه أخثها 
العبوسة الكسولة. 


عصطور وجرادة 


واما في ٠‏ عصفور وجرادة» والأمير 
الجبانء فنحن امام تيمتين مهمتين 
يصوغهها الحكى الشهبي ببراعة 
وخفة. إذ يؤكد في الأولى على كذب 
المنجمين حتى لو صادفهم حظ سعيد. 
كذاك الذي أحال عصفورًا من إسكافي 
بسيط إلى منْيّْم السلطانة إلى أن 
افتضح أصره. وفي الثانية فإن الأمير 
الذي هرب دومًا من الحروب ومواجهة 
الأعداء: اكتشف لذة الشجاعة وقدراته 
المخبوءة على القتال والمقاومة حين 
أجبر على مواجهة الأعداء بفضل 
شجاعة زوجته الاميرة. 

الحكى هنا كما ثرى يستقى من 
مصادر عديدة وثقافات أمم مختلفة. 
وفي كل الأحوال فإنه يتبنى القيم 
الجميلة ذاتهاء وينتصر للحق والخير 
والجمال. ولكن أحذًا من هؤلاء الطيبين 
الايخحصد جزاء عمله فورًا ودون 
تضحيات, وفي كل القصص تقريبًا 
يلعب القدر بخوارقه إلى جانب الطيبين 
اليسحق الظلم ويضبط نواميس 
الكون. 
عماد الغزالى 
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الم تحظ المعلومات باهتمام تستاهله 
فى أكشرما كتب عن العولمة. برغم انها 
نمثل البعد الرئيسى فى هذا التطور من 
ناريخ الإنسانيه. فالمعلومات هى رمز 
العصر المعلوماتى أو عصر الافتصاد 
الإلكتسرونى كمسا يسمي الآن. وهى - 
بالارتباط الوثيق بين انغلمة الكمبيوتر 
واجهزة الاتصالات من ناحية؛ وبين هذه 
الأنغلمة وعلوم البيولوجبا والجينات من 
بة ثانية ‏ تمهد لاقتصاد العقود 
المقسبلة من القسرن والذى اصطلح على 
أضواء باهرة على هذا البعد الغائب الذى 
يسميه المؤلف البعد الخامس. وهو يبدا 
بسرد تاريخى مخغتصر لدور العلم 
والتكنولوجيا فى مسيرة الإنسائية. 
طارخًا إيجابيات وسلبيات التكنولوجيا. 
را إلى ما قرره أحد علماء الكمبيوتر 

من أن القطور الذى شهدته البشرية خلال 
ربع القرن الأاخير يتجاوز ‏ من زاوية 
الشائير والنتائج ‏ ما تحقق خلال اله ؟ 
عامًا الماضية, 

وإلى جانب التملبيقات المؤلمة لثمار 
عصر المعلومات والاتصالات فى الجوائب 
العسكرية والتى شهد العالم بعضها فى 
الثائية وأخيرًا فى الخرب 
٠‏ فإن تطبيفات إيجابية 
عديدة بنتلرها العالم فى المجالات الطبية 
والعلمية والاقتصادية والصناعية 
والزراعية والبيئية ومختلف جوائب 
الحياة 

ويجيب المؤلف فى القسم الأخير من 
الكثاب عن تساؤل العثوان إجابة محبطة 
الكنها عدلمية ومنوقعة: يعيش العالم 
العربى تخلفا حشيقيًا فى الوضع 
التكنولوجى مع فجوة تقنية فاصلة مع 
العالم المتقدم يصعب ردمها ويجعل 
واقعه العملى ذا مشاكل كنيرة ومعقدة. 
أمام أسباب هذه الفجوة وعوائق 2 
كما يشير المؤلف فاولها سياسى ٠غياء‏ 
الاستغرار السياسى اللازم لخلق أرضية 


.المنظرين لأسباب الفجوة 
واصحاب القرار. ويرى المؤلف أن علاج 
هذين العيبين فضلاً عن ضرورة نفل 
ن التكنولوجبا عبر سياسة فصيرة 


العضوى بد 


البنى التحتية اللازمة لهذا 
التوطين واستراتيجية بعيدة المدى 
تحقق الاستقرار السياسى وتتعامل 


وجهات نظر 1لا 


بفاعلية مع ننلم التعليم لإعداد الكوادر 
اوتوجد صيغ للتعامل الجماعى بين كل 
الدول العربية وتوفر مواردها للإنفاق 
السخى على التعليم وتشجيع الاستثمار 


فى مجال التكنولوجيا وتعيد العالول 
العربية المهاجرة هو السبيل الوحيد تردم 
الفجوة. 


اكنشف كريستوفر كولومبوس. 
أمريكا قبل ٠٠٠‏ سنة. هذه حقيقة لايبدو 
أن أحدًا يمارى فيها 

الكن هذا الكتاب يدحضها ويشير إلى 
البحارة الفينيقيين الذين جابوا شواطئ: 
العائم وداروا حول القارة الأقريقية 
واسسوامدنًا على ساحل الأطلسى 
وغيره قبل ثلاثة آلاف سئة. بوصفهم 
المكتشفين الحقيقيين للقارة الجديدة. 


والقرائن النقافية والتاريضية التى 
مازالت آنارها باقية هناك حتى اليسوم 
منها: ثقب الجمجمة والختان والأهرامات 


وعبادة زهرة اللونس واقنعة الجان 
وحلية الموتى والإنسان الطائر نو 
الجناحين والإنه الذ 1 
والآلهة الوثنية الفزمة بشكلها المميز. 

والهنود الحمر استقبلوا الفينيقيين 
الذين أرسل بعضهم بتكليف من فرعون 
مصر يترحاب وتجاوب شديدين بعكس 
الحال حين وصل المغامرون الأوروبيون 
إليهم بعد ذلك بآلاف السنين. ويرجع 
الفضل فى ذلك إلى قدرة الفينيقيين 
أنفسهم على وهى سمة ميزتهم 
وقوبتهم من كاف الشعوب الذين هبطوا 
اعليهم. 

ويجرى المؤلف مقابلات لغوبة مهمة 
بين مفردات استخدمتها قبائل المايا ولها 
نظائر قى اللغات السامية المنطوقة وفى 
اللغة العربية مع تحريفات بسيطة. كما 
يشير إلى الموقع الأسطورى الذى احتلته 
الحيوانات من عبادات العالم القديم. 

النتيجة التى ينتهى إليها للؤئف هى 
أن كولومبوس ليس أول من اكلتشف 
أمريكاء بل سبقه إليها الفينيقيون 
برحلاتهم التجارية والاستكشافية. 


+مصمعيي ١‏ أه مسلا عط زمرك 
-11 معدم عدالا اه كعللامط 16 
عقممام 

(سياسات مماكمات جرلثم الحرب) 
كمد ممطاهمو1 :و60 
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يتساءل المؤلف فى هذا الكقتاب عما 
أدى إلى فلاح محاكمات جرائم الحرب أو 
افشلها فيما مضى. ويْعَدُ كتابه العميق فى 
بحنه تريافا قيما لللبيعة غبر التاريخية 
التى تميز بها الكثير من الكثاب عن 
القانون الإنسائى الدولى. الذى غالبا ما 
يعتبر محاكمات نوريمبرج السابقة 
الوحيدة لما يجرى فى الوقت الراهن من 
محاكمات, وإذا كان باص ياخذ نوريمبرج 
فى اعتباره. فهو يدرس كذلك فترة ما بعد 
حروب نابليون. والإبادة الجماعية فى 
أرميتيا. والحرب العالمية الأولى . وينتهى 
كتابه برواية مفصلة للمثاورة السياسية 
الثى وراء مسحكمة لاهاى الخاصة. 
بيوغوسلافيا. 

ويركز باص فى مواضع مختلقة من 
الكتاب على التوتر بين المبادئ والمصلحة 
الشخصية فى سياسة الدول الليبرالية 
الخارجية. فما هى الظروف التى كانت 
الدول ترى فيها أعداءها الأسرى على انهم 
يستحقون الإجراء القانونى الواجب 
اتخاذه ‏ وإلى أى مسدى كانت على 
استعداد لضمان إحفاق الحق؟ يقول 
باص إنه رغم ما يحيط بالإجسراءات 
الفانوتية من شكوك. فإن الدول الليبرالية 
الحديثة نشعر باضطرارها لتطبيق فكرة 
خكم القاتون على مسعاقية الجنود 


سسائت هبلاتة دون أية إجراءات قانونية 
رسمية. إلاثنه بحلول عام ١918‏ رات 
الدول 1 رة فى الحرب العالمية الأولى 
أن قاعة المحكمة هى امثير الصحيح 
اللتعامل مع القادة العسكريين الألمان 
والأتراك الذين أشرفوا على الترحيل 
الإجيارى للارمن. ولكن إلى جانب هذا 
الدقاع القفانونى كان هناك تردد دائم 


انهارت عمليتا لايبزج واسطتبول عندما 
بدا أنهما ستكلفان البريطائيين والحلفاء 
الكشير من الأرواح. 


يمور سيم فين هدنك 
السياسية. فهدقه مووضع نموذج 
لكيفية تأثير القيم المحلية على سلوك 
الدولة. حيث يقوده هذا المنهج الرسمى 
الشابت إلى تقليل أهمبة النغيرات التى 
تطرا على البيثة الدولية. فقبل توريميرج 
كان يبدو للمشاعر والأحاسيس 
المعاصرة ان استخدام الصيغ القانو: 
كنيراً ما يكون فيه شىء من الانتهازيا 
فعلى سبيل المثال لايّتهم القبصر فيلهلم 
الشائى فى معاهدة فرساى بشىء أكذر 
وضوحا من ٠الاعتداء‏ الشديد على 
الأخلاق الدولية وقدسية المعاهدات». 
وعلى نعلاق اوسع؛ كانت جرائم الحرب 
فى الماضى غالبا ما تبدو شكلاً من نشكال 
التسبسرير ذات الأثر الرجعى. والإقسرار 
القانونى الى بُقصد به إلهار الحرب 
على انها مثافسة بين الحق والباطلء 
وبالنالى تستحق أن ثخاض. آما اليوم 
فالموقف معكوس: فلدينا محاكم لجرائم 
الحرب تنسم بقدر غير مسبوق من الدقة 
والصلاحية القائوئية. إلاأنها شُكلت 
كبديل لتدخل القوة العفلمى: وليسست 


مهمه 


عادخ كتصمل؟ )ه عرظ عرلن مل 

امريظ 09 اطعتاء ومع روماه 

(فى عين حمورس: رحملة محسور تسوق 
أرضي مصر) 

والععتدالة برط وطمسهم مام 

عام مفمماط برط مع أناعمتمعم 

0 تا .2001 .ك5 عنام 


اليس هذا هو الكتاب الأول المصور عن 
مصر ولن يكون الاخير. فهناك عشرات 
الكتب وربما اكثر من ذلك عن مصسر: 
آثارهاء طبيعتها. شعبها وغير ذلك من 
النواحى المميزة لمصر. لكن ما يميز هذا 
الكتاب أن مصوره التقط صوراً غاية فى 
الروعة وبعضها عن طريق الأقسار 
الصناعية عن مصر لتكشف وبحق عن 
اسم مصر الحقيقى القديم وهى الأرض 
الحمراء والسوداء. فالاحمر الناتج عن 
الصحراء التى أحرقت الشمس وجهها. 
يتعانق ويتكامل مع الطمى الاسود الذى 
يحمله نهر النيل إلى مصر. 

وبعين طائر يقدم المصور مجموعة 
متنوعة وقريدة من الصورالتى تتحدث 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير ٠١5‏ ”م 


عن مصر لرض الفراعتة ومدى التتوع 
والتعقيد كل ذلك بالوان زاهية غاية فى 
الروعة والوضوح. والكتاب المصور 
مصحوب بنص كتبته ماربا كروس التى 
درست علم المصريات فى جامعة تورين 
وكذلك فى جامعة زيورخ وهى تعمل 
حاليا فى المتحف المصرى فى تورين. 

آمااللصور مارشيلو يرتيني قالد بدا 
عمله كمصور وصحقى عام 114028 
وتخصص فى كتابة موضوعات عن 
الشعوب والبلدان. ومنذ ذلك الوقت وهو 
يعمل مع مجلات وكالات مصورة بارزة 
من ايطانيا. 

وقد كتب مقدمة الكتاب الدكتور 
ممدوح البلتاجى وزير السياحة المصرى. 


ههه 


“درك ولسممعلامع) أن طتمط +1 
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ينناول مؤلف هذا الكتاب فيليب 
اوجار. وهو مسئول مالى سابق التطور 
الذى حسدث فى حى المال فى لتدن 
ا وبقول إن 


اسنويًا فى بريطانيا. فهى تقام فى لندن 
ولكن يسيطر عليسها. أى على البطولة 
لاعبون اجانب, ومع ذلك فسإن هذه 
البطولة لازالت توفر الكثير من فرص 
العمل والتدفق المالى لبريطانيا ويشير 
إلى أن أغدب العساملين فى حى المال. 
لايزعهجهم ان الحى ايح يسيطر عليه 
الأجائب وينقل عن رئيس بورصة لندن 
قوله إن نمط الملكبة لايهم كثيرًا. 

إلاأن المؤلف فى هذا الكتاب. يعترض 
اقائلا: بل إنها تتهم كشيرًا فمن يملك الاسهم 
والسندات تكون لديه القفوة والنفوذ 
ويشير إلى أن الوضع الراهن المنمثل فى 
بيع الشركات المريطائية البارزة لالكسن 
اجائب جعل حى المال مير قادر على 
السيطرة على مصيره وربما كان من غير 
الشائع حاليًا الحديث عن الصناعة 
الوطنية والمصالح الوطنية فى عصر 
العولمة لكن أوجار يثير عديدا من الاسئلة 
اتتركزحول مدى صحة ما يقال عن إنه 
باسم العولمة ومبادئ السوق يمكن 
السماح للصناعات الرئيسية فى الدولة 
بان تتحول إلى أيدى الأجانب. ويقدم 


العدد السابع والثلاثون . فيسرلير ٠ ٠5‏ م 


عصطل روص 
موجحجيرد 

الكّاب عرضًا تاريخيًا لتطور حى فإن غرام سكان الجزر البريطانية بقرئسا 

فى لندن حيث خثل الحى بسيطا وذا توجه ١‏ الاينقطع لذلك يتوائى إصدار الكنب عن 

عالمى يعرف فيه العاملون بعضهم بعضنا مختدفة من ففرنسا تاريخأ وثقافة 

ومعظم المتعامئين فيه من البريطانيين وشعبا 

باختصار فإن كل شىء ابتداء من طريقة وهذا الكتاب صدر للصرة الأولى عام 

اللباس والكلام والأكل وحتى المباني 16٠‏ ثم أعيد نشره قبل ولت فصير. 

والمجرات وغيرها تنم عن الطابع 0 ومظله متل مؤلفين بريطانيين عديدين 

الإنجليزى وتعلو فى المكان قيم العلبقة آراد المؤلف أن بكتشف فرنا الحقيقية. 


العليا والشريحة العلبا من الطبقة 
المتوسطة فى بربطائيا. لكن لاشىء يبقى 
كما هو فقد حدث ما يسميه الانفجار 
العفليم فى عام ١4/7‏ عندما اخثارت 
حكومة مارجريت تاتشر المحافظة إصلاح 
سوق المال والسئدات فى لندن لكى تكون 
البورصة قادرة على المنافسة وتحتل 
مكانها المميز عاميًا. وجرى العمل على 
تحرير قواعد العمل بالبورصة وتم 
السماح ب 7٠٠١‏ ملكية للاجائب ودخلت 
استثمارات أمريكيه كشيرة إلى السوق 
ولم تهتم حكومة المحافظين بالوقوف إلى 
جاتب المؤسسات لمالية البريطانية 
وتركت الأسوردون تدخل من جانبها. 
الأمر الذى أوقع البشوك البسريطائية فى 
نزمات كشيرة. 

ويقولالؤلفإن مايسمى 
بالرأسسالى اللمليف وهو اصطلاح سكه 


ويركز على مبادئ التعامل فى البورصة. 
هذا الرأسمالى مضى إلى حال سبيله. 
فالمصرفى والمتعامل المالى الموهوب الذى 
يتصرف بهدوء وبشكل نافع ويلتزم 
بقواعد الإنيكيت ترك مكانه لمتعاملين 
ديناميكيين لاتعنيهم هذه القواعد بقدر 
ما تعنيهم السرعة فى الإنجاز وتحقيق 
أكبر قدر من الربح. ويعترف المؤلف بانه 
غيرراض عما حدث ويرجعه إلى عصر 
العونة لكنه لايملك بالتاكيد أى وسيلة 
الإعادة عقارب الساعة إلى الوراء. 


ههه 


طاممتا مم6 ع1 

(الارض السخية) 
عابي وتاتام 
95 .2001 .كدالة .ومهوما 


رغم حالة العداء التاريضي 
والتى امتدت إلى مشات السنين. فإن 
البريطانيين لازانوا يكنون إعجاباً شديدا 
بالفرنسيين وبيفرنسا. وفى كل عام 
تنوجه ملايين عديدة منهم للسياحة فى 
فرنسا والاستمتاع بطبيعتها. وعلى 
عكس المانيا التى لازال البريطانيون حتى 
الآن ينظرون إلبها بتشكك وربما تخوف. 


ولبست الصورة المنطبعة عنها لذلك ملا 
سيارته بما يحناجه وعبر بحر المانش 
الذى بفصل بين البلدين وسار فى الريف 
وطرقه المتعرجة وتحدث مع فلاحيه 
وجاب القرى والحدن وامضى أوقاتأ ملوبلة 
مع الفرنسيين العاديين. ولانه كان 
مهووسا على ما يبدو بضرورة اكتشاف 
روح فرنسا أوقلبها فإنه نتبع تفاصيل 
صفغيرة لكى يصل إلى ساهو اشسمل 
واعدق. ولد تناول الكناب على سبيل 
المثال بالتفصيل الوجبات الغذائية الذي 
يتميز بها الفرنسيون خاصة فى الريف 
ووصف طبيعة الريف الفرنسي وجماله 
وكما سبق, فإن المؤلف نشر كتابه 
عام .146٠‏ الآمرالذى يجغله تاريخاً 
فبعد ما بزيد على خمسين عاما لابد ان 
امور كشيرة تغيرت. ليس فى الطبيعة 


نفسها بل وفى الناس أيضا. وقد دخلت 
التكنولوجيا الحديئة كل مكان تقربباً بما 
فى ذلك الريف الفسرتسى. ثم إنه مع 


فرنساء الثى حاول المؤلف البريطائى 
سبرأغوارها. وايضأ ماذا تبقى من كتاب 
المؤلف ذاثه سواء على صعيد المعلومات 
أوالوصف أوحتى الآراء 


تن 


ده كممنعم ع1 ببالمسمساا 80 

عمنهيولئى دما ععدمتت عوالا 

(مناجل الإنسانية خواطر محمقق 
جرائم حرب) 

مدل اه6 لمساعتجر 

2001 كعجظ تراندمع نهنا علدلا 

ممدور 


الخيط الرئيسى الذى يمسك به 
المؤلف طوال تجاربه المختلفة هو أهمية 
استقلال القضاء عن السياسة. حيث 
يقول: «مالم اكن متمتعا بالاستقلال ‏ فى 
الواقع وفى الإدراك لكان قد لحق ضرر 
كبير بعملى فى جنوب أفريقيا ولاهاى 
وتروشا زموقع محكصة روائدا) - 
وبالجهود كافة كذلك.. كما يشير إلى أن 
أهم إنجاز لمحاكم جرائم الصرب هو انه 


«صار مقبولاآالبوم أن تتمكن محكمة 
دولية من إحقاق الحق.. وما من شك في 
أن جولدستون ساهم مساهمة كبيرة فى 
جعل محكمة لاشاى مؤسسةلها 
مصداقيتها فى مواجهة لامبالاة أو 
معارضة معظلم دول العالم البارزة. 
وبا مثل لاشك فى كونه محفاً فى قوله: إن 
محكمة الجنايات الدولية المرتقبة لابد أن 
تكون منصفة فى إجراءاتها إن هى أرادت 
كسب الاحترام الدولى. وهو ما ينتقد 
الولايات المتحدة انتقاداً شديداً نرقضها 
دعم المحكمة. مالم تضمن عدم توجيه 
التهم مواطنيها. ولكن رغم جهود 
جولدستون وأتباعه. لم تحظ المحاكم 
الحائية بعد بالقبول فى تلك الأماكن التي 
قد تكون اكثشراهمية فيهائى بين 
المجتمعات المعنيه. وترى اعداداً كبيرة من 
صرب البوستة أن محكمة لاشاى غير 
شرعية: وفى روائدا ينظر كشيرون إلى 
إجراءات الدعوى فى محكمة أآروشا 
وعدم ثقة. ولأسباب مختلفة, لا 
يؤمن أى من المجتمعين بحكم القاثون 
الكونى المحسايد الإيمان الكاقى الذى 
يجعله يسنوعب الطريقة التى يعمل بها 
ضمن ثقافتهما السياسية, ومادا 
العدالة بمنأى عن المجتمعات المحلية التى 
يعيش فيها الضحايا والجناة. فستكون 
مساهمتها محدودة فى عملية المصالحة. 

وكما يفول جولدستون. فمن الواضح 
أنه سسيكون من الأيسسر جسعل العسدالة 
الدولية محايدة فى وجود محكمة دائمة. 
الامحاكم تنشا بللب من الولايات المتحدة 
وحلفائها. وحتى فى هذه الحالة. إن 
نجاح المحكمة أو فشلها سيتوقف على ما 
تتلقاه من دعم سياسى. ولابد أن تكون 
الدول على استعداد لتسليم مواطنيها فى 
حال اتهامهه زأوت نخد فى نفسها 
الإجراءات الصارمة حيالهم): ولابد أن 
تكون على استعداد لتهميش القيادات 
الاجنبية المتهمة: ولابد أن نكون على 
استعداد لدعم العمل العسكرى إن كان 
ضروريّاً لفرض حكم القانون. بل إن 
المجتمع الدولى ‏ كما يبين نموذج روائها - 
الايمكنه الانتنظار حتى نرتكب الفظائع ثم 
بتدخل. فستكون العدالة قائمة على 
أساس من الإهمال والانفصال دوم عرضة 
للاتهام باللامبالاة. 

ومع ذلك فإن هناك تقارباً واضحا 
بين الدول السياسية التي يكثب غنها 
باص والنقلام الشرعى الذى بتطلع إليه 
ريتشارد جولدستون. وتحظى فكرة حكم 
القانون الدولى بالتقدير فى الوقت الراهن 
شبكة المؤسسات. ويظل هذا فى بعضه 
على الاقل ‏ مجرد خيال. إلاأن جا 
تكون من القو: 
عن تنسيق العمل الذى يقربها من الواقع. 

القد كان جولدستون اول سدع فى 
محاكم بوجوسلافيا السابقة ورواندا. وقد 
اكتب فى هذا الكتساب بتسأن وحرص 
شديدين ليروى فيه اهتمامه بانتهاكات 
حادوق الإنسان فى بدده جنوب افريقيا 
وفى العالم. 


هوه 


0 وجهات نظر 


ظاهرة الطلاق فى دولة الامارات العريية. 

المتحدة 

عبد الرازق فريد المالكى 

ابو تلبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 

الاسئرا 
يمثل الطلاق ظاهرة فى مجتصعات 

الخليج وفى دولة الإمارات العربية المتحدة. 

على وجه الخصوص. الباحث يدرس 

أسباب هذه الظاهرة وتحليل نتائجها 

وانعكاسانها على المجتمع الإماراتي. 


لملا تعسهاة ما ممتمعمرومةة وانمطاة 

عط مذ عوناعا1 فص ,كنا مامالا مامص 

عي ممتامسمم اما 

(ماذا يحدث للبيت؟ موازنة العمل 
والحياة والملاذ فى عصر المعلومات). 

ممماعمط عتووماة 

995 19213.5) .2002 .مالمق 

ينناول الكناب التغيرات التى لحقت 

باسلوب ومحل العمل نتيجة لثورة 


.والموظفين فى 
مجالات شتى يقومون بإنجاز اعمالهم من 
اللنزل اعتمانًا على شبكات الاتصال 
الإلكترونية. نهتم المؤلفة بتاثير ذلك التطور 
على خصوصية الحياة الاسرية داخل 


المنزل وتبدل مفهوم ٠١‏ 


«و معدم المدررس مستا ممستعاييت 
#مسانة مه ماعاوط نمع 
(إزالة غلاف عيد الميلاد: الاستهلاك 
وللسيح والثقافة) 
اراعومما! تمعن ترمد معدل 
0 234,5 ,2001 معط رانم 
مجموعة من المقالات النقدية التى 
تناقش احتفالات عبد المبلاد فى الولايات 
المنحدة وما آلت إلبه فى ذلك المجتمع. فقد 
أصبح عيد الميلاد ‏ بمظامره السنوية من 
أغانى عيد الميلاد والتسوق وشراء الهدايا 
وتبادلها مع الأهل والأصدقاء ديائة 
جديدة فى امريكا: ديانة الرنسمالية 
الاسنهلاكية . تناقش إحدى المقالات اختلاف 
مظاهر عبد الميلاد فى أمريكا عن مثيلتها فى 
أوروباء وتناقش مقالة أخرى الأفلام 
الإمريكية التى النتجت عن يد والؤاد- 


التدوين فى مجالات الأعمال 
القاهرة' مكتبة لبنان وأبو الهول. ٠7٠١١‏ 

عن مدى فاعلية أسلوب تدوين الافكار 
والأعمال المطلوبة وقواعدها وكيفية كتابة 
الخطابات الناجحة ومصادر جمع المعلومات 
كتابة نشرة صحفية للشركة واهمية. 
الاخطاء الشائعة والاهتمام بطريقة. 
العرض وتجنب التكرار وغيرها مما يكسب 
الرسالة فاعلية فى الاداء. 


وجشات نظر 17١‏ 


قلراءات جديدة 


اسوء السلوك التنظهيمي 
استيفن اكرويد وبول طوميسون 
ترجمة: عبد الحكم أحمد الخزمي 
الفامرة: دار الفجر للنشر. +١‏ - ؟ 

النقطة الأساسية التى يلقت المؤلفان 
النقظر إليها هى أن سلوك المديرين لاايختلف 
عنيسرا عن سلوك الأفراد العاديين. 
فالاخيرون يتصرفون بلا مبالاة اعتمادا على 
أن ما بتقاضونه مقابل عملهم ل يدفعهم إلى 
الانشرام بالسلوك الشتتليمى الصصيح | 
والمديرون من جهتهم يزيد إدراكهم أن 
مصالحهم لاتتطابق مع مصالح شركاتهم. 
وهوما يقود فى نهاية المطاف إلى سوء 
السلوك التنظيمى 


لنمد وماحتصمة عم أن علبطل ع1 
كاعا عاط نامسمت ما عمتحاعط1 
(قانون النلاثة: الاستمرار والنجاح فى 
الاسواق الننافسية) 
5 دفمعزمة1 قمه بطع !3 ل( طدفهدل 
دالمدزة 
0 ؟ ,'[258 .2002 كد عم 
يدفع المؤلفان بنظرية مفادها ثن القوى 
التنافسية فى أى سوق إذا تركت دون 
تدخل من الحكومة أو من أى نثروف أخرى. 
.تخلق حتمًا موقفا تكون السيطرة فيه لثلاث 
شركات كبرى على باقى السوق. مذال ذلك 
مطاعم الوجبات السريعة فى الولايات 
المتحدة (حيث يسيطر ماكدونالدز وبيج 
برجسر ووندى) ومصضانع الشرائح 
الإلكترونية فى كوريا (جولدستار 
وهيونداى وسامس ونج). ولكى تنجع 
الشركات الأخرى. يجب عليها كما يؤكد 
المؤلفسان أن تشافس الكبسار من خلال 
التخصص. 
تفترض النظرية أن الاسواق الحصرة 
بطبيعنها تتسم بالكفاءة. وكفاءة المسوق 
تتطدب وجود ثلاثة متنافسين. فإذا كانا 
اثنين سيؤدى ذلك إلى احتكار الأسعار 
والتحطيم المتبادل. وإذا كانوا أريعة, 
صسيؤدى ذلك إلى حرب أسعار مستمرة. 
يقدم المؤلفان ايضًا نصائح واسترانبجيات 
اللشركات التى تمتل أحد هؤلاء الثلاثة. 
باعتبارانه فيما بينهم توجد شركة قائدة 
وائنتان تابعتان وغير متساويتين. 


1 مطاا اطلام عممنسعمم0 معطااة 
دام ما مم11 تطدمك و1 رلا عم 
جذمم ناا لد ملتعب لجممتاسعمم 0 علطا 
(عندما نتصادم الأجيال: من هم؟ لماذا 

يتصادمون؟ وكيف نحل المشكلة الجيلية 

فى العمل؟) ل 

- اناك :ود جه ممما عموريا 


مقرم 
595 384,5 ,2002 .جوعمتد8 بعومماط 


وصراعات نتيجة لاختلاف الرؤى 
والمنطلقات لدى كل جيل. وبالتركيز على 
المجتمع الأمريكى يقسمان العاطين إلى 
غنات جيلية: التقليديونء المولودون 
بين 160 وه 14 بومرز 
المولودون بين 1448 و1434 ثم جيل 
إكس المولودون بين 1458و196-0: 


وآخيرًا. الألفيون وهم المولودون بعد 
لمق 
الكتاب مفيد لمن لديهم أعمال لو 
تعاملات مشتركة مع امريكيين. كما ان 
افكرق تطبيقها على أى مجتمع آخر. 
ومع هذا فقد وجه إليه بعفى النقد بسبب 
انزلاقه فى فخ القولبة والتعميم 
مم 
لقص حلط عملا تعتسطلها عرسا معاد مال 
علبط! «الدسومةن! ما درن »مم6 فلك ععول 
عور 
٠‏ (الإسبرياليون الجدد :كيف استطاع 


نجاح خمسة من للع نجوم التكنولوجيا فى 
العالم الآن: ستيف كايس (أى. أو. إل تايم 
وارئر) وجيف بيزوس (آمازون دوت كوم) 
وجون تشامبرز (سيسكو) ولارى إليسون 
(اوراكل) وبطبيعة الحال بيل جايتس 
(مايكروسوفت). ولدى المؤلف اعتقاد راسخ 
بان المحرك الكبير وراء هؤلاء الرجال يكمن 
فى طفولتهم. وبالشعل بظهر بعد تثاوله 
لملولة كل منهم على حدة أن هناك عوامل 
مشتركة كثيرة أهمها معاناة نفسية كبيرة 
فى فترة المراهقة من ناحية. وثراء مادى من 
اناحية أخرى. 
ممه 


جات معفملة عطا ما معنلا وماحاة منان. 
(اوتيس: الصعود بالمدينة الحديثة) 
متد«لدم0 مممول 
95 320(,5) .2001 004 16 مدنا 
الولاالمصاعد ما كان من الممكن بناء 
اناطحات السحاب., وهذا الكتاب يتناول 
تاربخ اول شركة انتجت المصاعد وهى 
الشركة التى نسسها إليشا أوتيس عام 
186٠‏ الذى اخترع جهاز أمان أونوماتيكيا 
فاحدث تورة فى استخدام المصاعد التى 
كانت معروفة ولكنها غير منتشرة بسبب 
خطورتها. ويتتبع المؤلف السياسات النى 
انتهجها تشارلز ابن إليشا الذى استغل 
مرحلة ما بعد الحرب الأهلية الأمريكية 
اليتسيد المجال. وغيرها من الإدارات التى 
ات ينقت 


أطلس الصغير 
ترجمة وإعداد: وفاء شرف 
رسوم: محمد قايد. 
القاهرة: الدار الصرية اللبنائية. +١‏ - ؟ 

عبر رحلة مع شخصية لطيفة صغيرة 
يجول الأطفال فى نطلسهم الصغير هذا عبر 
العائم. فيتعرفون على قارات العالم وأهم 
الدول الموجودة فى تلك القارات وا مسطحات 
المانية التى تحيط بها. واهم ملابس 
وعادات وسمات الشعوب. 


طددت و"عطمموماتط +1 

(تادى الفلاسفة) 
-1ا) بعموط متكا مكمنااتطط بعطوم اماي 
(ماماكنا 
14.95 5 ,زطش4) .2001 بخوعمم واعرم 1 
اللأطفال من سن الرابعة إلى الشامثة. 
يحاول المؤلف أن ينقل أسلوب الحوار 
السقراطى للاطفال. تشجيعًا لهم على 
التفكير بانفسهم فى تساؤلات الحياة التى 
اكشيرًا ما تراودهم. من ضمن الأسئلة التى 
يطرحها الكتاب: ما هى الحكمة؛ هل العقل 
والمخ يتكونان من نفس الشىء؟ من وجدت 
أولآ. البيضة أم الدجاجة؟ كيف تعلم انك 

موجود؟ 


اقتصاد “* 


حلم الهجرة للثروة: الهجرة والعمالة 
المهاجرة فى الخليج العريى 

باقر سلمان النجار 

بيروث: مركز دراسات الوحدة العربية, 
9 


مثل موضوع الهجرة للعمل فى بلاد 
النفط بالخليج العربى منذ ثلائة عقود على 
الأقل موضوعًا بالغ الأهمية ومادة خصبة 


وسلبًا-التى تركها سواء على مج 
النقط اوالبيئات التى اتى منها المهاجرون. 


ملع عتلصمممع8 اه علما 2002 
(مؤشر الحرية الافتصادية لعام 
م 
(وماتلء) المعوزرن "0 فلمعن 
95 5 ,(3758) ,2001 ب6© ه وعمول بومم 
تقرير سنوى ينناول بالتحليل 
اقتصاديات ١51‏ دولة ويصنفها حسب 
درجة الحرية الافتصادية. يحتوى تقرير 
هذا العام على بيانات عام ٠٠١١‏ الخاصة 
بالضرائب وقوانين الاستثمار الاجنبى 
والجمارك والقواعد البنكية والسباسات 
النقدية.. وغيرها فى كل دولة. 


تاريخ»“* 


المصريون والشرنسيون فى القاهرة 
أندريه ريمون 
ا ترجمة: بشير السباعى 
القاهرة: دار عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية. 71 

يقدم المؤلف وجهة نظر نقدية فى 
حوليات الجبرتى وموقفه من حركة 
المقاومة المصرية مستخدمًا الونائق 
التاريخية وكثير منها لم ينشر. ويتعرض 
المؤلف للثورات المختلفة والانتغاضات 
التى قام بها المصريون تعبيرًاً عن رفضهم 
اللاحتلال حتى جلاء الفرنسيين عن 
مضر. 


العدد السابع والثلاثون. فبراير ٠ ٠5‏ "م 


المواجهة المصرية الأوروبية فى عهد 
محمد على 
محمد عبدالستار البدرى 
القامرة: دار الشروق. ١‏ 

دراسة عن العلاقات المصرية الأوروبية 
فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
والاسباب التى دعت عدة دول أوروبية لم 
تكن بينها فرنسا إلى التحالف ضد الأحلام 
النوسعية والنهضوية لوالى مصر محمد 
على باشا. والآثارالناجمة عن تلك 
المواجهة. 


حكماء وشعراء من أون إلى قصر العهنى 
محمود قوزى اللثاوى 
القاهرة: سرك الاهرام للشرجمة والنشر. 
ا 

يقودنا المؤلف فى رحلة عبر الزمن فى 
استة فصول إلى الشعراء الأطباء 
عبرالعصور وارتباط الحكمة بالطب فى كل 
زمان. وبقدم لنا ألسماء لمشاهير الأطباء 
الشعراء ونماذج من إنتاجهم 


املا 11:6 بعلامسلادة1 عط إه موقط 10 
علاط عط مه ممعمسمعاتله اذ عم كم 
ساد طلس16 عل ما تعمل 
(صعود الفاطميين: عالم البحر 
المتسوسط والشرق الأوسط فى القسرن 
العاشر) 
ع8 اعمطعالم 
م97 ) .2001 ,الاين ومفاعا 
قام المؤلف بتدريس تاريخ شمال 
أفريقيا إلى عدة اجيال من الدارسين فى 
كنية الدراسات الشرقية والافريقية بجامعة 
الندن. وهو يقدم هنا رؤيته فى تاريخ 
الفاطميين. ففى الجزء الأول من كتابه 
يتناول مشكلة أصول الفاطميين الذين 
غلهروا فى توئس مدعين تسبهم إلى السيدة. 
أفاطمة ابنة الرسول. وكونهم شيفعة 
«سبعيين» اى تثوقف سلسلة الإمامة 
الديهم عند الأمام السابع «المهدى عبد الله 
الذى يعد اول إمام فاطمى. وكان لد اختفى 
عام ٠١‏ ميلادية ليظهر مرة أخرى عام 
4٠٠‏ ميلا: 
الجزء الثاني من الكتاب يتناول فسس 
الدولة الفاطمية فى المغرب. وتوسع الدولة 
الذى شمل بيزنطة وصقلية والمغربء وروح 
الادب الفاطمى فى ذلك العصر الذى شهد 
أعمال ابن الهيثم. اما الجزء الشالث والأخير 
من الكتاب الدولة الفاطمية فى أوج 
ازدهارها تحت حكم الإمام الفاطمى الرايع. 
«الخليفة المعز» الذى ضم مصر وبثى مدينة 


النبوءة أوقدرالبطل فى السيرالشعبية 
العريية 
أحمد شمس الدين الحجاجى 
القاهرة: هيثة قصور الثقافة. ٠-١‏ ؟ 
ترتبط السيرة الشعبية بالوجدان 


العدد السابع والثلاثون. فبرلير ٠ ١5‏ "م 


فتبتيرا ءات جلديدة 


الجمعى ارتباطا وثيقا وتلعب دورًا مؤثرا 
فى تشكيل قيمة وتحديد رؤيته للمعانى 
الخير والشر والبطولة والشداء. المؤلف 


ساممت فى تغبير شكل حياته وحددت 
سلوكه. 


التخطيط المدرسى الاستراتيجى 
محمد عبد الخالق مدبولي 
القاهرة: الدار العربية للكتاب. ٠١١‏ ؟ 

يدرس الفصل الأول إعادة ترسيم 
الحدود بين مفهوم التخطيط المدرسى 
والتخطيط التربوى والنخطيط التعليميى 
والتخطيط الصفى. وفى الفصل الشائى 
رؤية لملامح الإدارة المدرسية فى حظبة 
التسعينيات وبعض الاقتراحات للنهوض 
بالمدرسة. ويقدم الفصل الثالث مكونات 
الخملة الاستراتيجية للمدرسة. ويخصص 
الفصل الأخير لكيفية إعداد المدرسة 
وتهيثتها لتقبل التغيير والتطور الحادث فى 
محيطها. 


المعلمون والسياسة فى مصر 
عبدالسلام ثوير 
االقاهرة: مرك الدراسات انسياسية (الاهرام) 
ب 

يقدم الباحث وصقا لأوضاع معلمى 
المرحلة الأساسية باعتبارها من اهم 
مراحل التعليم. ولدورهم المهم فى ترسيخ 
المبادئ الأصيلة فى عقول الأجيال 
الجديدة. ثم يتتبع الانجاهات السياسية 
الرئيسية لدى المعلمين وتاثيرها على 
التلاميذ. 


الأسلاف 
ناضل العزاريى 
الشدن: دار الجمل. 0:١‏ 

شسخوص الرواية وان بدت من نسج 
الراوى إلاان ثلالها الواقعية مائلة بقوة 
واختلاطها بالتاريخ الدموى للعراق فى 
مرحلة تاريخية بعينها. وعبر الشخصية 
الأساسية فى الرواية عادل سليم يقدم 
المؤلف وجهة نظر سياسية اجتماعية فى 
الأحداث. 


اليالى الكالكا 
شاكر الانبارى 
دمشق: دار اللدى. 7001 

عن رحلة تيه عاشها ضايع جديان بطل 
الرواية: الذى خاض غمار حرب ليس له 
علاقة بها وقرر بعدها الهروب إلى جبال 
كرستان ليواجه هناك نفسه على حقيقتها. 


ويبدا فى تكديف جهوده بحذا عن هويته 
وتاريخه ليواجه المستقيل بأقدام ثابتة 


لعا حا عط راج 
(اسمى احمر) 
ممه مسطاي0 


(#دادتحمه1) تاوت .1ل يمع 
595 ««صمقن .2001 .)وما 
المؤدف من أشهر الروائيسين الأتراك 
المعاصرين ونرجمت رواياته السابقة إلى 
أكشر من عشرين لغة. تقع احداث رواينه 
الآخيرة فى إسطنبول قى القسرن السادس 
عشر.تى مع بدلية مرحخلةافول 
الإمبراطورية العثمانية وازدهار النهضة 
فى باقى أوروبا. 


التضكير الابداعى وحرب أكتوبر 
سعد الدين خليل 
القامرة : دار التحرير. ١1‏ ؟ 

بضع المؤلف نصر اكتوبر فى إطاره 
الصحيح بوصفه نصرًا إبداعيًا ونتاجًا 
الاستراتيجية وتكتيك واع سخر كل أسباب 
النصر ومقوماته سياسيًا واقتصاديًا 

وه 


المسلمون والمسيحيون تعت الحصارا ليهودى 
اأحمس حسن صبحي 
الفامرة: مكتتبة مديولى, ٠١١‏ ؟ 

يعرض المؤلف لمسلك اليهود تجاه 
المسلمين والمسيحيين على مر العصور. 
وكيف استطاعوا أن يسيطروا على التوجه 
الاوروبى اللسيحى ضد الإسلام. وكيف 
بذروا بذرة الصهيونية التى آمن بها كثير 
من المسيحيين فايدوا اليهود وأصدوهم 
بالسلاح والتابيد المعنوى واقاموا دولتهم 
فى رقعة عزيزة من عالمنا العسربى 
والإسلامى. 


الامرة االركز الفيطى للدراسات الاجتماهية, 
5 

دعوة إلى تجديد الإطار التظرى السائد 
فى البحوث السياسية والاجتماعية 
والنقافية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى 
ونهساية الصراع الأبديولوجى بين 
الرنسمائية والشيوعية. ومحاولة من 
المؤلف لترسيخ مفهوم المواطنة الذى يحتل 

000 


المواطنة والديمقراطية فى البلدان العريية 
مجموعة من الباحثين 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 
قت 

تتناول اللقالات الأوضاع الراهنة فى 
البلدان العربية على صعيدى المواطنة 
والديمقراطية على وجه الخصوص. وهما 


برتبطان بشدة بعفهوم الدولة المدئية 
وحقوق الانسان. فما الذى يهدد المواطنة 
وما الذى يعوق ترسيخ قيم الديمقراطية 
على وجهها الصحبح فى الوطن العربي؟ 
كك 
اتعول المجتمع العربى فى حيضا بين 1414 
وفجمر 
لى صقيلى 
الندن تاويرس 
دراسة عن حال المجتمع فى مدينة حيفا 
منذ بدابات الانتداب البريطانى الأول على 
افلسطين وحتى عام ١574‏ وكيف ساهدت 
الضغوط الاستعمارية فى اندلاع البركان 
الشعبى ثم اشتعال لورة عام ١47‏ التى 
شهدتها سديئة حبقا 


ممه 
الأرض رجا 


القاهرة. مينة تكتاب. 5:01 

مجموعة من المقالات التى نشرها رئيس 
تحرير جريدة الجمهورية القاهرية خلال 
العام الأخير والتى تتناول بالتحديل 
أوضاعاً سباسية واقتصادية واجتماعية 
محلية وعالمية تلقى أضواءً على السباسة 
المصرية الخارجية وتعاطيها مع عديد من 
الأزمات فى أعفاب وصول شارون إلى 
الحكم فى إسرائيل 


روسيا إلى أين؟ 
أشرف الصباغ 
الفاهرة: دار سطورء 5٠١١‏ 

رؤية من الداخل لما حدث ومازال يحدث 
فى روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. 
والكناب وإن كان يركز بالذات على روسيا 
افإنه يشير إلى انعكاسات ذلك على العالم 
كله وعلى عسامنا العسربى على وجسه 


- 
سيادةالدول فى ضوءالحماية الدولية 
الحقوق الانسان 
ياسيل يوسف باسيل 
البووظبى: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الاسترلتيجية ٠1‏ 

يؤكد كثير من الخبراء السياسيين ان 
المفهوم التقليدى للسيادة قد زال أو هو فى 
اطريقه للزوال. وقد فرض مفهوم الحماية 
الدولية لحقوق الإنسان على الخبراء إعادة 
التظر فى معنى السيادة. والكتاب يعرض 
لآيات هذه الحماية فى الأمم المتحدة 


والقانون الدولى. 
1 
مدافع شارون 
مدحت الزاهد 
القامرة: دار الحكمة. 7٠١١‏ 


وبإمكاناتها المحدودة فى مواجهة مداقع 
شارون وبعلش آلنه العسكرية. المؤلف يثمن 
دورالانتفاضة ويكشف_من ناحية ثانية - 


عن العجز العربى والتواملق الدولى إزاء ما 
بجرى فى فلسطلين المحتلة. 


لفسا كنت ل معطلا 

عط جممحانا سألم اح عطا «ملا موحل 

حمر 

(تعسبسز: شهساءة من بال 

السوسى .بى.إس تكشف كيف تحرّف وسائل 
الإعلام الأخبار) 


و#طلامت لصوملا 
2345 .2001 موعن طبكا وعمموعل 
2 
عمل برنارد جولدبرج لمدة ثلانين عب 
صحفي فى المحطة الإخبارية 
«سى .بى.إس» وحصل خلال هذه 0 
على سبع جوائزءإيمى.. وفى هذا الكتاب 
قرر جولدبرج الكشف عن تجاهل وسائل 
الإعلام للموضوعية فى الآخبار. وتحيزها 
الجماعات ضغط مقينة خاصة البسارية 
منها. ففى ناعات الأخبار الآن أصبحت 
معابير +الحساسية السياسيةء توضع فى 
المقدمة قبل معيار «الحقيقة». 


ومارطا »دملا بتكلا مجه اه دجا را 
كممتكسحما امسموتمد! فصد عممن ململ 
ممت أمعللاحت) سد جمامست عن لعمدمر 
(موت الغرب: كيف تهدد غزوات الهجرة 
.وثنافص السكان بلادنا وحضارتنا) 
وممماعب 8 ل لعفتو 
25.95 320/(.5) .2002 هوعد" واوتاسماة او 
يقدم هذا الكناب نموذجا من فكر التيار 
اليمينى المتطرف فى السياسة والمجتمع 
الامريكى. فمؤلفه هو بات بوكانان مرشح 
الرئاسة الأمريكية الاسبق والذى ترك 
الحزب الجمهورى وأسس حزب الإصلاح 
عمل بوكانان مستشارا لثلاثة رؤساء 
أمريكيين سابقين هم نيكسون وفورد 
وريجان. يقول بوكانان فى كتابه 
«المؤرخون سوف يطلقون على قرص منع 
الحمل قرص انتحار الغرب» تعبيراً عن 
فلقه من تناقص السكان البيض فى المجتمع 
الأمريكى والمجتمعات الأوروبية فى مقابل 
الهجرات المتزايدة من غير البيض التى 
يخشى بوكانان أن تحول أمريكا إلى دولة 
من دول العالم الثالث. ينادى المؤلف 
بضرورة عودة أمريكا إلى أصولها المسيحية 
مندداً باننشار الشذوذ الجنسى 
وزبادة معدلات الإجهاض والطلاق فى 
المجتمع الامربكى. 


انواس والشريف الرضى وابن الفسارض 


والفرزدق وأبوتمام وان الرومى وغيرهم. 
كما يقدم تراجم مختصرة لهؤلاء الشعراء 


وجهات نظر /لا 


قراءات جديدة 


اتلفى أضواء على حباتهم ويخص المتنبى 
وأبوالعلاء المعرى بقسمين فى كتابه. 


فى القسم الأول من الديوان تعرض لنا 


القصائد نماذج مهمشة هشة تعيش على 
هامش المجتمع ولايعبا كثيرون باحزاتها 
وانكساراتهاء وفى القسم الثانى تغوص فى 
غمار النفس الإنسانية وتعقيداتها فى مزج 
اضرورى بين الذاتى والموضوعى. 


** علم تسن ** 


التاريخ الإجرامى للجنس البشرى 
كولن ولسن 
اثرجمة! رفعت السيد على 
القامرة: دار حور. 5001 

الدافع الإجرامى ليس شذوذا لو جنوحا 
الفعل الشر أكثر من فعل الخير بقدر ما هو 
مركب طفولى وميل يدفع إلى الاستسهال 
والاختصار. هو نزعة للحصول على شىء 
مسابل لاشىء. وأعستى المجرمين هم 
أشخاص ذاتيون تماماً. والمجرم ليس إلا 
شخصا بالغ يحيا ويسلك فى حياته سلوك 
الأطفال. هذا جوهر ما يؤكده الكتاب عبر 
دراسات نظرية ونماذج تطبيقية. 


01 


العلم فى مجتمع حر 
جاول فير آبتدى 
اترجمة السيد نقادى 
القامرة: المجلس الاعلى للثقافة, ٠١١‏ ؟ 

اليس العلم حكرًا على الغرب. وقد كان 
العائم الإسلامى فى عصور الظلام الأورويى 
نبراسا لتقدم الغرب وازدهاره علميًا 
وفكريًاء ولكن وقوع العالم الإسلامى اسيرًا 
اللاستيداد السياسى أثر سلبًا على مسيرته 
العلمية والفكرية, إذ يحتاج التقدم العلمى 
إلى قيم الحرية والتفكير المتطلق. ٠‏ بعيذا عن 


اللنبات ذكاؤه وللحيوان كذلك. الكتاب 
بشرح هذا ويركز على سستويات الذكاء عند 
الإنسان والني دفعته إلى أن يصعم ارقى 
الاجهزة ذكاء وتعقيذا. ويقدم فصلاً عن 
الكمبيوتر واستخداماته ودوره فى تنمية 
الذكاء الإنسانى. 


هكذا تعدت كارل ساجان 
سمير حثا صادق 
الفاهرة: الكتبة الاكاديمية. ٠ ٠١‏ ؟ 

اقراءة فى عدد من الأعمال المهمة لعالم 
الفلك الأمريكى الشهير كارل ساجان الذى 
رحل فى ديسمبر 1147. ويقدم المؤلف فى 
هذا الكتاب مختارات من ثلاثة كتب لساجان 


وتدخلات الإنسان فيها: هل من نهاية لهذا 
التلاعب بالكون؟ 


أه ومتامكحا عا مد عا تطامسةة مامتا 
ويفا 
(الأرض الساطعة: القن واختراع 
اللون) 
الدظ وناتوم 
5 عفقة .2002 سات يل جسيلة ,لكك 
2200 
مؤلف هذا الكتاب ليس فنانًا وإنما عالم 
بريطانى فى الكيمياء والطبيعة. ولكنه 
بنتمى إلى تلك الطائفة من العلماء الذين 
الديهم اسلوب أدبى وقدرة على الكشابة عن 
العلم بشكل يجذب جماهير القراء مير 
المتخصصين فى العلوم. 
وفى هذا العمل «العابر للتخصص. 
بتحدث فيلبب بول عن الأساس الفيزبائى 
التطور فون التصوير والذى يتلخص فى 
«اللون». فتاريخ الفن وإبداعات كل عصر من 
عصوره مرتبط بالألوان التى كانت مقاحة 
فى ذلك الوقت للغنانين. وما تم التوصل إليه 
من خلال الابتكارات العلمبة والتصنيعية. 


وعم عتدصلمة »ملة نطالهه 11 قلتاة 
حى علا امطااا ممه العلا لمع 
ع1 مم دمي 


(الصحة البرية: كيف تحافظ 
الحيوانات على صحتها وصاذا يمكن ان 


تتعلمه منها) 
اعهمع وفهة0 
2400 288,5 .2002 ,منللاناذ مممنطيهةا 
جمعت المؤلفة مجموعة هائلة من 
الملاحظات والدراسات المعملية عن كيفية 
معائجة الحيوانات لانفسها من الأمراض١.‏ 
وذلك من خلال عملها كمحاضرة فى العلوم 
لسسم البيئية فى إحدى جامعات المملكة المتحدة. 


يقدم الآديب المغاربي الحائز على د 


التجربة على حياته وأفكاره 
.وإبداعه الذى يركز على الحريات السياسية 
ويتحسس حدودها وقيودها داخل الوطن 


والادب والفكر المصريين لنتحدث عن دورهم 
فى الحركة التنويرية المصرية وإسهاماتهم 
فى إثراء وجدائها وتنمبة ملكاتها النقدية 
ومنهم مصطفى لعلفى المتقذوطى والمهئدس 
حسن فتحى والدكتور محمد أحمد خلف الله 
والفنان حامد سعيد والشيخ اسممدم 
الغزالى. 


رحلة فى فكر طاه حسين 
مجاهد عبدالئعم مجاهد 
القامرة: دار الثقافى للنشر رالتوزيع. ٠١1‏ 
الم يكن مله حسسين مفكرأ عاديًا. كان 
ظاهرة وتسيجًا وحده فى الثقافة العربية, 
ومثلت إسهاماته فى النقد الأدبى والفكر 
الديتى علامات مهسة فى مسيرة هذه 
الثقافة. وقد ملأت كتاباته الدنيا وشغلت 
الناس. خصوص) كتابيه .فى الشعر 
الجاهلىء وء مستقبل الثقافة العربية» 
المؤلف يتابع عبر عناوين اربعة هى 
«انكسار الثورة العقلانية» و«جدل الفقل 
العمل والتاريخ » و النقد الأدبى والرؤية 
الجمالية» و«جدل الادب والحياة» مسيرة 
هذا المفكر العملاق. 


المقدملة فى الصلاة على النبى 
حسين أحمد شبل 
القاهرة: مؤسسة روز اليرسف, 202 

سبعة عشر فصلاً عن أصل الصلاة على 
النبى وفضلها استنادًا إلى الآية الكريمة إن 
الله وملائكته يصلون على النبىء ويثناول 
المؤلف الأحاديث الصحيحة الواردة في 
الصلاة على النبى؛ ومعنى الصسلاة 
الإبراهيمية وكيفية الصلاة على الثبي 
للحصول على أجرها كاملاً. 

00 


مشاكل الأقباط فى مسر وحلولها 
نبيل لوقا بباوى 
القامرة: للؤلف. 50١١‏ 

عشر مشكلات من وجهة نظر المؤلف 
.تؤرق حياة الأقباط فى مصر نممها إهمال 
الكنائس لو عدم وضع خطة واضحة لترميم 
القديم منها. وعدم التركيز على الحقبة 
القبطية فى التاريخ للدرسى. وكذله تمثيل 
الأقباط فى البرلمان وفى الحكومة والمناصب 
الإدارية العليا. ويقدم المؤلف حلولاًلتلك 
المشكلات من وجهة نظره. 


العدد السابع والثلاثون فبراير "+ ٠‏ ٠م‏ 


عط أه عند عط" تدع ساد مملولاعظ يطل 
)عالعطاط اه عوط ممما تمام؟ محمسلز 
(أهمية الدين: مصير النفس الإنسائية 
فى عصر اللا إيمان) 
طنص؟ ممعسلز 
.3041 ,2000 ممعصمه ا ممك عماذ 
550 
يؤكد ميوسآن سميث وهو من أهم 
اساتذة الآديان المقارنة فى الولايات 
المتحدة على أهمية البعد الدينى فى الحياة 
الإنسانية سواء على مستوى الافراد أو 
المجتمعات أوالمضارات. وهو يقسم 
التاريخ إلى ثلاث مراحل:المرحلة 
التقليدية والمرحلة الحديثة ومرحلة ما 
بعد الحداثة. وبالرغم من أشنا نعيش فى 
مرحلة ما بعد الحداثة إلاان سميث يرى أن 
المستقبل يجب أن ينجه إلى المرحلة 
النفلسدية لأن الحداثة وضعت النفس ‏ 
الإنسانية فى فق مغلم بالاصرار على 
مادية الواقع. يفول هيو 
آداة الحداثة. لاج ماستة لنساطة 
الوجهبية التي لقصو 
لوحته الشهيرة: من نخل؟ من فين 
وإلى أين نحن ذاهبون؟». 


الأنا. الأخر ازدواجية الطن التمثيلى 


مسارات عديدة سلكها فن التمشيل 
العربى يحصرها المؤلف. مشيرا إلى بداياته 
وتعلوره عبرالعقود وأهم الرموز التى قادت 
هذا التطور, والإسهامات المهمة لفن التمثيل 
فى المسرح والسينما واتجاهات مقارنة 
بمنيلاتها فى الغرب. 


ثورة الحجارة 
الفريد فرج 
القاهرة ! الدلر المصرية اللبنانية. ٠:١‏ ؟ 
سيفلل تضال الشعب الفلسطينى البططل 
فى الأرض المحتلة ملهمًا لكثير من المبدعين 
فى طول الوطن العربى وعرضه. وفى هذا 
النص يقدم المؤلف مسرحية تجسد رؤاه 
الثورة الحجارة الثى تواجه بشجاعة نادرة 
عنفا أعمى تمارسه آلة عسكرية جبارة لا 
تتورع عن استخدام أساليب القتل 
والتثكيل. 


ممم 

ملامج التغيير فى القصص الشعبى الغنائى 
إبراميم عبدالحاقظ. 
القساهرة: مسركز البحوث والدراسات 
الاجتماعية. 7-01 

دراسة لأهم الذحولات التى طرات على 
فن الإنشاد الدينى والقص الشعبىء ودور 
العوامل الاقتصادية والثقافية والسياسية 
فى هذه التحولات. وتاثير تجارة الكاسيت 
على كساد هذا الفن وتتضمن الدراسة 
جانب) تاريخبًا يتتبع رحلة هذا الفن حتى 
اليوم. 


العدد السابع والثلاثون.انبراير ٠ ١5‏ 1م 


قلرلنءات جطلديدة 


##ربرنة ندا امصدمها وممصم 1 
(العشاء الأخبر لليوناردو) 
رعطم عه دما 
ونه بعادت 3001١‏ حخسكا عممة 
مؤلف الكناب استاذ فخرى بجامعة 
بنسلفانيا ومؤرخ فنى مشهور من خلال 
كتبه الثى تنال قدرا كبيرا من اهتسام 
ومناقشة النقاد والدارسسين. يتناول 
ستينبرج فى كتابه الأخير لوحة «العشاء 
الأخبرء الشهيرة لليوناردو دافنشيى 
محللاً مكانتها فى الفن الغربى والوجدان 
اللسيحى. ومحللاً للسعشي الذى تراد 
اليوناردو أن يبرزد فيها. وهو الأمر الذى 


طالما كان مثار جدل طويل من جاتب 
التقاد. 
--- 
مس 
(الكنائس) 
ندا اناسل 


(ممنحسمما | حتامظ متعداح 
ممكد 5 مم م1 ,2001 ماده بعوماة 
الكنيسة عمل فنى يعكس عظمة 
موضوعه. وفى هذا الكناب تقدم المؤلفة 
رحلة معمارية وأفنية تضم ستين من أهم 
كنائس العالم. ما بين «البائثيون- فى روما 
إنى «العائلة المقدسة. فى برشلونة 
و«الكاندرائية البلورية. فى كاليفورنيا. 
اكولك تضم الكسائس الحصيلة المي مها 
معماريون معاصرون مثل فراتك لويد رايت 
وماريو بوتاء وكنائس أقل شهرة ملل 
«كنيسة فوق الماء. الواقعة فى هوكايدو 
بشمل الكتاب المعلومات التاريضية 
والدينية عن الكنائس التى بتناولها. 
وتحليل فنى يقدم بشكل بسيط للقسارئ 
العادى بجائب طائفة كبيرة من الصور 
الفوتوغرافية البديعة. 


وتعريف بالاجهزة الحديثة التى يبتكرها 
العلماء لدراستها وفى مقدمتها الراسم 
الطبفى للاصوات والذى يسمى المطياف 
الذى كان له أثر كبير قى تطوير الدراسة 
الصونية وربطها بكشير من المجالات 
العلمية والتطبيقية مثل هندسة الاتصال 
وتخديق الكلام واصراض النطق والصمع 
وغيرها. 


النحو للجميع 
حافظ جلال 
القاغرة: دار للقطم. 5-١‏ 

تبسيط لقواعد النحو يجعل استخدامها 
يسيراً سواء لمن يحترفون مهنة الكتابة أو 
سواهم ممن يتعاملون مع القلم. وهى فكرة 
تابع المؤلف نشرها على مدى سنوات قى 
جريدة أخبار الأدب بالقاهرة. 


ع ةميق 
البمن: دار العقيف الثقافية. .١‏ + ؟ 

عن رحلة الشاعر واللفكر البعثى أحمد 
حسين مروتى ونشاته فى مدارس اليمن 
وبعدته التعليمية في بغداد وتاتيرها على 
افترد النضالى وحياته ومحاولاته الدائمة. 
اللتغيير ومشاركاته فى ثورات 1141 
و1400 1513 وتقلده لمناصب قيادية 
وثضاله المستمر للنهوض بالشعب البدنى 
احتى وفاته. 


30 
الدنيا أجمل من الجنة 
خالد البرى 
بيروت : دار الشهار 

يروى المؤلف مذكرائه في السجن عندما 
كان عمره اربعة عشر عامًا والذى القى فيه 
بنهمة الانتماء للجماعات الإسلامية. 
والتحصول الذى طرأ على روحه وفكره 
ونفسيته فى هذه السنوات الخمسة التي 
انضاها فى السجن. 


ذكريات الأدب والحب 
سهيل إدريسي 
ببروت :دار الأناب: ٠-1‏ ؟ 


الناجحة العربية والمترجمة. ذكرباته فى 
الادب والحب التى لايقيب عنها بطبيعة 
الحال البعد السياسى والاجتماعى. 


معتعسد ها تمكعما! عه) ومتفممة 

مما ما عمها! ومسل "ولاس 

(البحث عن حسن: رحلة عائلة أمريكية 
إلى إبران) 

لمالا ع1 

30 5 كمد .2002 دلالاناذ ممطرساز 


فى عام ١444‏ قامت عسائلة -واردء 
الأمريكببة برحلة إلى إيران بحا عن طام 


يستخدم المؤلف تلك الرحلة خيطا 
روائيًا ومن خلائها بتكدم عن التاريخ والدين 
والثقافة والسياسة فى إبران. 


علس أ مطمماظ راج 
(ضرية حظى) 
كداوسدط :16 
2204 5 :2087 .2002 وماق 
تعرض كيرك دوجلاس وهواحد المع 
نجوم هوليوود منذ الأربعينيات إلى ازمة 
اقلبية منذ عدة سنوات أدت إلى عجزه عن 
الكلام. والآن وفى سن الرابعة والذمانين. 
ابكتب دوجلاس عن رحلته فى العلاج 
واصدقفقانه ومن ضعنهم الرئيس رونالد 
ريجان والمطرب الراحل فرائك سناتر 


وأسرته فى التغلب على الاكتئاب الذى كاد 
أن يودى به إلى الانتحار. 


(جزيرة سلكيرك: المغامرات الحقيقية 
والغريبة لروبئسون كروزو الحقيقي). 
وسمضامة ممماداً 


استوحى دانييل ديفو رواية ٠‏ روبتسون 
كروزوء الشهبرذ التى الفها عام 1114 من 
القصة الحقيقية لبحار سكوتلائدى بدعى 


0 رمق 


هذا الكناب يروى قصة هذا البحار الذى 
ولد فى أسسرة فقيرة وحلم بالشراء الذي 
السفر. فالتحق عام ١١١7‏ وهو 
ازال فى النالنة والعشرين بسفينة 
رصان سيىء السمعة يدعى ويليام 
داسبير. وأثناء الرحلة الشاقة ومع ففلاظة 
وقسوة القرصان ثمرد سلكيرك علبه. مها 
جعلهم بتخدصون منه عن طريق وضعه 
وحيذا على شاطئ جزيرة جوان فرنانديز 
التى تبعد مئات الأميال عن جزيرة شيفى. 
وهناك عاش سنكيرك اربع سنوات من 
العزلة قبل ان تنقذه سآدينة نابعة ابفنا 
اللقرصان دامبير. 


كد لزي قة 


دا حممتسظا أن ممتاسادصومعة] ]1 
ساسعان! لتاييم 
(صورة النشاط التجارى فى الأدب 
الإنجليزى). 
تمسالقه) لجمالد" مطامم 
15208 اكه عممممنا أن عاستاسول 
(ضماداء 
فى بعض الأحيان صؤر الادب 
الإنجليسزى النشاط التجارى بشكل من 
النعاطف والإعجاب. ولكن فى مسعظم 
الأحيان كان الكثاب يسبلون إلى إعطاء 
النشاط التجارى صورة سلبية. وتظهر فى 
أعمالهم شخصية رجل الأعمال متصلة 
بصففات الفساد أوالقسوة أو البخل والخلو 
من المبادئ". البحث عن السيب وراء هذه 
الفلاهرة دفع . معهد الشثون الاقتصادية» 
إلى تموبل هذا الكتاب الذى يحتوى على 
مجموعة من ال مقالات النى تنافشها. ولكن 
الدراسات أكدت مشاوف المعهد الذى يسعى 
إلى تشجيع الاقتصاد الحر. حيث وجدت 
بالفعل أن معغلم الكتّاب انتقدوا راسمالية 
السوق باستثناء يعض الأعمال القليئة 
الماندفيل وشو وجون داير. كما أظهرت أن 
الهدف لايكون فى الغالب مهاجمة 
شخصية رجل الأعمال كفرد. وإنما نقد 
المؤسسات والععليات التى تتحكم فى 
توزيع الموارد فى المجتمع توزيعا غير عادل. 
ويؤكد مديرالمعهد فى مقدمة الكتاب أن 
عؤلاء التجارهم الذين طاما وفروا الرعاية 
للفن والآداب. ويتساءل ١لماذا‏ يصق 
الروائى على السوق ويحتقر مؤسساته.. 
ويسعى إلى عض اليد التى تطعمه؟ء 


9 وجهات نظر 


لمعي يي لس2 2 


بيزعهبدالوهاب 
ال ست مدا 


الواستد العمر بالفتائين الراحلين 
محمد عبدالوهاب وفريد الاطرش لشعرا 
بسعادة بالفة بشأن الجدل الذى دار 
على صفحات مجلة ٠وجهات‏ تظرء فى 
اعسدادها الأخيسرة والذى بدأ ل 


الاصلية أنه يستوجب ذلك التعليق الذ 
نعتقد أنه كاف لإنهاء هذا الحوار. 


لصوي 


طالعت فى باب «رسائل. بعدد يناير 
٠‏ من «وجهات نظر» رسالة السيد: 
إلياس سحاب التى تضمنت العديد من 
الملاحظات حول مقالى «فريد الاطرش.. 


أن 

التنك الرسالة هو مدى الحدة والثيرة 
المتعالية التى وسمت حديث كاتب 
الرسالة . 

إن أغرب ماجاء برسالة الكائب 
واسترعي انتباهى منذ قراءتى الأولى 
لها.. هو خلوها من ذكراى مرجع أو 
مصدر يمكن لقارثها الركون إليه للتحقق 
مما طرح بها من قضايا. إذلم يكن هناك 
اسوى إشارة عرضية إلى ارشيف احد 
الهواة المنقطع الصلة بما جاء بنشالي. 
كان هذا فى مقابل ماضمّه مقالى- 
موضوع هجوم الرسالة من مصادر 
انبتها فى ختامه. لكن ملاحفلتى الثائية 
والاخيرة على هذه الرسالة تنطوى على 
ماهو أعجب. فقد تجنب كاتب الرسالة 


فى رسالته. وبالرغم من ذلك.. فقد 
اخترت أن يكون الرد على ماجاء بنلك 
الرسالة من خلال تفثيد ما حوته من 
ملاحفلات.. مستعيمًا فى هذا بآراء نعل 
العلم بالموسيقى من علماء وتقساد. 
ولاعتقادى بان ما قصد إليه الكاتب من 
رسالته هوالملاحظات الأربعة التى 
أوردها تحت مسمى «التحليل الفنى 
والقيم الثقافية .. فإئنى سابدا بالرد على 
انلك الملاحفلات الأربعة بعد أن اضم إليها 
ما أورده الكاتب عن لصيدة 


فإئنى ساعرض فى عجالة سريعة ا 
أثاره كاتب الرسالة من ملاحظات عن 
معلومات مقالى. 

فى أولى ملاحفلاته التى انصبت على 
دور فسريد الأطرش فى تعلوبر الموسيقي 
العربية؛ يقول كاتب الرسالة بان مقالى 
لفسريد الأطرش فى تطوير الموسيقى 


6١ وجهاتنظر‎ 


المجال أو متافسًا وحيدًا له.. ويعيب 
كاتب الرسائة على مقالى أنه تهمل ما 
اقدمه رواد عمالقة فى هذا المجال مثل 


قناله من أن مقالى قند مئح فريد الأطرش 
دورًا فى تطوبر الموسيقى العرببة سابقًا 
العبد الوهاب أو منافسًا وحينًا له. 
والحقيقة أننى لست القائل بذلك وإثما 
أشرت فى مقالى إلى آراء منشورة لكل من 
د رتببة الحفنى وكمال النجمى. فى كتاب 
٠‏ محمد عبد الوهاب.. حباته وفثه» تقول 
د. رتيبة الحفنى فى الصفحة رقم +84»: 
-كان فريد الأطرش منافسًا لعيد الوهاب 
الذى ابتعد عن المسرح والسينما 
واصبحت ساحة الطرب خائية له. وكان 
الفريد شعبية كبيرة وكان الإقبال على 
أفلامه إفبالاً عغليمًا وهى النى كانت تضم 
أجمل الاستعراضات الفنائية الراقصة. 
وكان يخعلو نفس خطوات عبد الوهاب 
فى الاستعانة بالإيقاعات الغربية. 
والافشباس من الموسيفى العالمية. وبدأ 
عبد الوهاب يجارى فريد الأطرش 
وبنافسه فى تقديم الأغانى القصيرة ذات 
الإبقاعات الغربية المرحة.. ولم يختلف ما 
قانه كمال النجمى فى الصفحة رقم ٠80‏ 
من كنابه «الفناء المحسرى - مطريون 


رتيبة الحفنى. كان الثنافس الذى نشار 
إليه كل من د. رتيبة الحفنى وكمال 
النجمى يدور حول الاستعانة بيبعض 
الإيقاعات الغربية فى تحديث الأغنية 
العربية. وهو مالم يفعله بعض من أشار 
إليهم كاتب الرسالة طوال عمرهم الفنى 
(مئل الشيخ زكرياا 0 ع 


الأطرش ومحمد عيد الوهاب (مثل محمد 
فوزى وكمال الطوبل وآخرين). ولقد 
أضافت د. سمحة الخولى «العميد 
السابق لمعهد كونسرفتوار الفاهرة» إلى 
ذلك رايها المنشور فى الصفحة رقم 
40 من كتابها «القومية فى موسيقا 
القرن العشرين» والذى قالت فيه: افهى 


والقصبجى والتى سحرت بها ام تلدوم 


لرابة نصف فرننوالتيارات ٠المغرقة‏ 
فى النجديدء والآخذ السطحى من الغرب 
من جانب آخر. مثل فريد الأطرش ومحمد 
عبد الوهاب ومدرسته للمقدة لعبد 
الحليم حافظ وغيردء. وهنا.. وإن كان 
رأى كل من د. رتيبة الحفنى وكمال 


النجمى محايذا ومرحباً بتلك التجرية.. 
بينما كان راى د. سمحة الخولى رافضًا 
الها ومنددًا بها إلاأن الجميع اتفقوا على 
وضع فريد الأطرش جنبًا إلى جنب مع 
محمد عبد الوهاب فى هذا المضمار.. إن لم 
يكن سابقًا له. بل إن موسيقيًا كبيرًا كبليغ 
حمدى يرى أن: «فريد الاطرش كان 
مرشها_اكثر من غبره ‏ للخروج 
بالموسيقى الشرقية من آفاقها المحلبة إلى 
المجال العالمى» وذلك فيما طرحه من آراء. 
فى كتاب قريد الاطرش بين الفن 
والحياق». 

فى ملاحفلته عن عالمية ومحلية 
الموسيقى العربية.. (ينبه) كاتب الرسالة 
إلى خطورة مقهوم ربط قيمة اى إبداع 
موسيقى عربى بترديد الغربيين له. ولم 
يقل لنا ماهو المفهوم الصحيح لتقييم 
الإبداعات الموسيقية العربية. هل يتم ذلك 
بالانغلاق والانعزال ‏ فى عصر العولمة - 
عماحولنا من موسيقات؟.إذن كيف 
بستفيم ذلك مع ماتحقفهبعض 
الموسيقات القومية (كالموسيقى الهندية) 
من نجاحات عندما تفزو أسماع الناس 
فى الشرق والغرب على حد سواء؟. إن 
عالمية الإبداعات الفنية تكمن اساسا فى 
انتشارها بين الناس فى مشارق الارض 
ومغاربها. والاكيف كان العالم سبعلم 


وترجمتها إلى العديد من اللفات الحية؟ 

انم كانت ملاحلة الكاتب عن عزف 
فريد الأطرش على ألة العود. فبعد أن 
أطلق قنبلة دخان تمثلت فى تشكيكه فيما 
ذكرت بمقالى عن مح فسريد الأطرش 
جائزة أحسن عازف على آلة العود فى 
مسابقه لقيمت فى تركيا عام 1477 فإئه 
ينتقل بعد ذلك إلى ما يريد الانقضاض 
عليه والانتقاص منه من ملكات هذا الرائد 
وهو مهارته غير العادية فى العزف على 
العود. يبدأ كاتب الرسالة هجومه 
بتعريف عناصر الموهبة عند عازف العود 
والتى تتمثل فى مقدرة كل من اليد اليمني 
.والبد اليسرى على تنفيذ المهام المطلوبة. 
على أوتار العود. وبعد أن يقول: إن 
القيمة الساسية لقريد الأطرش. إثما 
تستند إلى القوة التفنية الممتازة في يده 
اليمني». فإنه يعود ليسلب ذلك من يده - 
أى يد فريد ‏ اليسرى التى بقول إنها: 
«المسثولة عن إظهار سعة الخيال 
الموسيقى وعمق الإحساسء ليؤكد أنها 


تسجيلات اسيم قري الاطرفية. 

إن تقنيد ما أثاره كاتب الرسالة فى 
ملاحظته السابقة سوق يبدا بالرد على 
تساؤله عن مصدر معلومة الجائزة 
التركية لأحسن عازف على آلة العود. 
وعن ذلك آقول..القد استمعت إلى نبا تلك 
الجائزة حال منحها لفريد الأطرش فى 


عام 1471 من إذاعات القاهرة وعنان, 
ود أوردها أيضا الكاتب/ عبد الكريم 
الجوادى فى ككتابه + فريد الأطرشء الذى 
صدر عن كل من دار الكثاب العالمى 
ببيروت ومكتبة الاشتراكى ببغداد فى 
عام 16447, ولكنى سادع مهمة الرد على 
فرية «تقنية اليد اليسسرى» هذه 
اللمختصين. يقول الموسيقار بليغ حمدى 
فى الصفحة رقم 55+ من كتاب «فريد 
الأطرش بين الفن والحياة» عن حكاية أن 
اخيال فسريد الاطرش فى التاسيم كان 
محدوذا: .إننى أذكر القارئ مبدئيًا بان 
فريد الاطرش كان عازفا بارعًا على آلة 
العسود.. إن لم يكن هو أعفلم عازف فى 
العالم اللعربى كله, ولأنه لم يكن مجرد 
عازف. وإنما كان موسيقيًا وبالتالى فهو 


إعجاز عزف فريد الاطرش على آلة 
العود يتجلى فى عدد كبير من الأدوار 
المنفردة (الصولوهات) والتفاسيم التي 
اضمنها الكثير من أغنباته وسجلت في 
اكثير ص جلساته الخاصة. إن التشايه 
الغريب الذى يقول كاتب الرسالة أنه 
الاحظله فى كل تسجيلات تقاسيم فريد 
الاطرش على العود.. إنما يرجع إلى أنه 
الم يستمع إلا إلى التسجيلات المنداولة 
الحفلاته والتى كان دائمًا ما يقدم فيها 
مقطوعة ٠‏ استورياس”» نزولاعلى رغبة 
جمهوره. ولكن تناسيم فريد فى أغنياته. 
الكثيرة كانت شيئًا مبتكرًا وعبقريًا. 


وانذى أذيع من إذاعة القساهرة فى 
. وتقاسيمه الساحرة قبل 
مقطع +ساعة مَنًا.. لوتصفالك تنسى 
معاها الكون كله. من أغنيته الخالدة 
«ليالى الأنس». من منالم يستخفه 
العطرب حين يس تمع إلى فريد الاطرش 
يعزف على العود اللحن الأساسى لاغنية 
«بنادى عليك» فى أحد مشاهد فيلمه 
«لحن الخلود»؟؛ كان هذا العزف مبهرًا 
حتى لقد بدا مميرًا على اداء الفرقة 
الموسيقية له. إن عود فريد الاطرش 
يعادل فى يده إمكانات فرفة موسيقية 
كاملة. وهو ما تشهد به تسجيلات العديد 
من اغنياته التى قدمهافى جلسات 
خاصة بعصاحبة عوده مثل «وياك- 
قلبى ومفتاحه ‏ الربيع - عينيه مهما قالوا 
عله وغيرها كليى... حلي ليتفني لوه لى 


كلقي انحل كما شاتد فر ل 
بالذات». وهو يعثى ما تضمنه مقالى عن 
«تمسك فريد الأطرش بالنطق الصحيح 
اللفة العربية» والذى صؤره كاتب 
الرسالة ليصيح - مسالة تميز فريد 
الأطرش فى نطق الأحرف العربية», ولعل 
القارئ يدرك الآن مدى عدم دقة كاتب 
الرسالة فى قراءة وفهم ما يكتبه الآخرون. 
فقد ذكرت فى مقالى «تمسك فريد الاطرش 
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بالنطق الصحيح للغة العربية.. وتللها 
- لافض فوه ‏ لتصبح ٠‏ مسالة تميز فريد 
الأطرش فى نطق الاحرف العسربية. 
وبالرغم من ذلك.. فإننى اقدم لكاتب 
الرسالة أدلتى على «تمسك فريد الأطرش 
بالق الصحيح للغة العربية ٠‏ واترك 
اللقسارئ أن يحكم بيننا. فى حديث 
للاستاذ الدكتور/ أحمد كشك نستاذ 
اللغة العربية وعميد كلية دار العلوم 
بجامعة القاهرة ندلى به لإذاعة .صوت 
العرب» فى برنامجها المفتوح عصر يوم 
7 ..تناول استائ اللفة 
العربية الخصائص اللفوية لفنائيات 
فريد الاأطرش بالشرح والتحليل. وسوف 
أتوقف هنا عند واحدة منها وهى خاصية 
«المدء فى اللفة العربية وكيف حافظ 
عليها فريد الأطرش فى غن 
فى إطار تمسكه بالنلق الصحييح لذغة. 


ل وي 
|3 فى إطار غنائياته إدراكًا كاملاً بقيمة المد. 
باعتبار المد لديه أفلاً مقطع يستطيع ان 


يتحرك بصوته فيه.إن عذوبة فريد 


فى ختام المقطع.. فى ختام فل الكنمة. 
فعلى سبيل المثال.. فريد الأطرش يفنى 
فى «بشادى عليك»: والحب من غير أمل.. 
أسمى معانى الفرام. عذوبة فسريد 
الاطرش مسوجودة فى حروف الآلف 
الموجودة فى نطق هذه الجملة. عندما 
يجد فريد واديًا لمساحات المد يتحرك 
حركة لاحصر لهاء وبالتحديد فى حرف 
الألف الموجود فى كلمقئ ٠‏ مصانىء 
و«الغرام». مساحات المد لدى فسريد لا 
بطرقها دون أن يستغلها الاستفلال 
الزمنى الموسيقى الكامل». انشهى كلام 
الدكتور كشك وهو ليس مما يقرأ أو يكتب 
فى «المجلات الفنية المزدانة بصور 
الفنانات الفاننات» كما بقول كاتب 
الرسالة؛ وهل بعد ذلك يجىء إلبنا من 
يشول بان الاداء الغشائى لفريد الأطرش 
هوالحلقة الأشد ضعفا فى سلسلة 
نية المتعددة.؟. ولعله من 
ايطلع معى الققراء على 
أحسدث الآراء فى أداء فريد الاطرش 
الغنائى وهو للأستاذ محمد الكحلاوى - 
مساعد رئيس تحرير جريدة «الصحافة» 
التوئسية, وهو الرأى الذى جاء فى مقال 
«هكذا انهارت دوائر الشراء فى الأغنية 
العربية» بالعدد الحادى عشر من جريدة. 
«الفنون» الكويتية والصادر فى أول 
نوفمبر 7001. يقول الاستاذ الكحلاوى 
واصفا تجربة فريد الأطرش الغنائية: 
«مثل أغانى فريد الاطرش التى تجمع 
بين معانى الدراما والتعبير إلى عمق 
اللغة وتفرد الأسلوب». 
كانت آخر ملاحظات كاتب الرسالة 
فى مجال التحليل الفنى ‏ من وجهة 
نظرى- عن ما تضمنه مقالى عن قصيدة 
«عدت يايوم مولدىء. يقول كاتب 
الرسالة بائنى حملت لحن القصيدة 
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أحكامًا تفصيلية مطلقة على لسان كل من 
بليغ حمدى وكمال النجمى. ولم يناقش 
كاتب الرسالة ما قاله كل من ينيغ حمدى 
وكمال النجمى عن القصيدة ونقلته عنهما 
اسوضخا المصسدر الذى تسلسرت به هدام 
الآراء. لبقسول: ٠‏ ولكن هل هوالحن وحيد 
فى لونه. لم يلحن أحد قبله زويعده. 
قصيدة لها هذه الصفات. كما يوحى 
الكاتب؟. ولست أدرى من أين جاء كاتب 
الرسالة بهذا الحكم من أننى قصدت بما 
كتبت عن قصيدة عدت يا يوم مولدى» 
أن لوحى بكل ما قاله. ولكن الحقيقة 
الواضحة من هذه النقطة وغيرها. أنه لا 


كمال النجمى. وإنما بستطيع فقط أن 
يحرف الحفائق لبمتشق كندة ويدخل فى 
معارك وهمية ما أشبهها بتنازلات دون 
كيخوت لعلواحين الهواء 

يتبقى هنا أن أرد فى عجالة سريعة 
على ما أطلقه كاتب الرسالة من دخان في 
نول رسالته هينما تحدث وأسبب فى 
ملاحنلاته على معلومات مقالى. ففى اول 
ملاحفلتين وهما عن علاقة سيد درويش 
بمحمد عبد الوهاب ومكانة عبد الوهاب 
فى عالم الغناء بعد رحيل سيد درويش 
فى عام +147 فإننى أقول إن معلومات 
الجزء الأول من مقالى ‏ والتى دارت 
حولها اول ملاحفلتين لكاتب الرسالة ‏ قد 
جاءت كلها من ثلاثة كتب ٠‏ وليس من 
المجلات المزداتة بصور 
«محمد عبد الوهاب_حياته وفظه. 
اللدكتورة رتيبة الحفنى ٠«محمد‏ عبد 
الوهاب ‏ مطرب الماثة عام» لكمال النجمى 
و.السبعة الكبار فى الموسيقى العربية 
المعاصرة» لفكتور سحاب. إننى لم أشر 
إلى هذه الكتب فى ثبت المصادر بمقالى 
وذلك لهامشية المعلومة. ومع هذا فإن 
كاتب الرسائة يستطيع أن يرجع إلى 
الصفحة رقم 11 من كتاب فكقتور 
سحاب ءالذى هو فى الأصل رسالة 
جامعية للحصول على درجة الماجستير 
فى التاريخ - ليتاكد من أن محمد عبد 
الوهاب قد عمل فى عام ١47+‏ مع سيد 
درويش فى أوبرا كليوباترا النى آلفها 
أحمد شوفى. أما ما تضعنه كتابى د. 
رتيبة الحفنى وكمال النجمى فقد كان 
تونيقًا لما قدمه عبد الوهاب فى عام 1977 
من أغمئيات ساعدت على انطلافه لتحيل 
مكان سيد درويش بعد وفاته كما ذكرت 
اد. رتيبة الحفنى فى الصفحة رقم 
من كتابها وكما اكده أيضًا الأستاذ 
النجمى فى الصفحة رقم 4٠‏ » من كتابه. 

فى ملاحظته الثائثة على معلومات 
مقالى.. . يقول كاتب الرسالة إنئى قد 


أدرى هل أثرت جنسية يحبى اللبابيدى 
الأصلية او موطن آسرته على كونه مؤلف 
وملحن أغنية «ياريتنى طيسرء؟.آما 
الملاحظة الرابعة والتى دارت حول تاريخ 
بعض أفلام آم كلثوم ومحمد عبد الوشاب. 


فافد نشا الخلط آنيها عندما هم كائب 
الرسالة من مقالى ننثى اعنى آخر ما مثل 
الاننان من افلام.. بينما كنت أشير إلى 
آخرما قدماهمنافلام عند مطلع 
الاربعينيات. 

انصبت الملاحظة الخّامسة على ثول 
من لحن دعوة غنائية للوحدة العربية. 
والقى برى كاتب الرسالة أن هناك 3 
كثيرة سبفت أوبريت «غناء العرب» لفريد 
الاطرش. وفى هذد الملاحظة.. فإن ما ذكره 


التى جمعت اللهجات والإبقاعات والأزياء 
والأعلام فى عمل واحد. وفيما يعد امتدانا 
للملاحظة الخامسة.. جاءت الملاحفلة 
الاخيرة عن أجمل أغاني الوحدة المصرية 
السورية. وإننى اتحدى كائب الرسالة 
أن يستوفف أى عربى فى أية عاصمة 
عربية ليساله عن اسم من تغنى بما ذكر 
من أغنيات إلى جائب اسم من تفني 
باغنيتئ فريد الاطرش. ففإن وجد عرب 
واحدًا يعرف أن فايدة كامل هى من تغنت 
افى مناسبة الوحدة بأغنية اسمها .على 
الإحباب سلام الله ».. فإننى ساعلن على 
الملا خطا كل ما كثبت فى مقالى ولاأعود 
بعدها للكتابة أبدًا. 


ثبيل حثفى محمود 
أسناذ مساعد بكلية الهندسة 
جامعة المنوفية. وناقد موسيقى 


بعددالمهاسفة 


بزداد إعجابى دومًا بمجلتئا ٠‏ وجهات 
انطرء. وخاصة كتابها الذين تعلمنا منهم 
الكشير. خاصة أننى عاشق للقراءة عن 
انضالات الشعوب من أجل حريقها. وقد 
أثارنى مقال الأسناذ ميكل -السياسة بين 
الحلم والإرادة» فى عدد توفسبر الماضى. 
وآكتب إليكم عارضًا وجهة نظرى. 

القد فعلت أمريكا ما فعلته من تشريد 
وتقسيم لافغانستان مرتين. المرة الأولى: 
أثناء الفزو السوفيتى المسائد لاتقلاب 
كارميل. والمرة النائبة: أثناء أحداث 
سبتمبر واسنطاعت اختراق المجتمع 
الأفغانى بأسلوبها المعهود فى تقسيم 
الدول وأثارت الصراعات ونشرت بذور 
التعصب والتفرقة فى مختلف الأوطان. 
وذلك ليس بجديد. فهو فعل متكرر من تلك 
القوى الاستعمارية. ولكن رغم تكراره لا 
أحسد يعى الدرس ولايتعلم أحد من 
التجرية. ولقد نجحت امريكا فى التريع 
فى المنطقة كما تربعت سابقًا فى الخليج 
ويدات الصراعات على غنائم الحرب بين 
الكبار مبكرًا؟ 

ونحن كعرب فى معزّل عما يدور 
وسنظل كذلك ما دمنالانتعلم من 


| التاريخ. 


العرببة. ولم ندرك أن إسرائيل امتداد 
النغرب. وتكرر نفس الموقف المتخاذل فى 
غرو العراق وضربه المتكرر والذى بوضع 


اليوم في خطة أمريكا أضف إلبها اليمن 
والسودان الثى لن تنجو من نلك 
السياسات وإن اختلفت التكتيكات 
المستخدمة فدورها آت. ولكن بعد إحكام 
السيطرة على أفغائستان واخضاع 
الشسعب الفلسطيني فى غرف التنازلات 
التفاوضية باسم السلام 

والحل للخروج من تلك الآزبة صعب 
ولكن ليس بالمستحيل فيجب علينا تدعيم 
اثقافة ال مقاومة بدلاً من ثفافة الاستسلام 
غالامم النتى تسقئط وهى تفساوم تنهض 
ثانية اما الأمم التى ترضخ فلن توم لها 
نائمة. وهناك شواهد ناريخية تدعم ذلك 
ونشهد على نضالات الشعوب ونمسكها 
بالحلم. 


عصام شعبان حسن تريك 
أمين انحاد الشباب التقدمى 
أسيوط 


مقالاتالا ند هفيكل 


أحب ان أعسرفكم أننى من شه 
المعجبين بالاستاذ هيكل لاسلوبه الشيق 
ومعلوماته الوفيرة وخبرة السنين 
الطويلة والحرفية العالية فى كل ما يكتبه. 
وحتى لا أطيل عليكم فاثا موظف فى 
البريد (ساعى بريد) ولكنى ذو ثقافة 


وفرات أن هناك كنابا جمع مقالات 
الاسناذ هبكل فى مجلة وجهات تظر وهى 
اللقفالات التى كانت تحكى عن القسذافى 
والملك الحسن ملك المغرب. والملك حسسين 
ملك الأردن. 

ومجلة «وجهات نظر» على ما أسمع 
فى منتهى الروعة ولكنى لااستطيع 
شراءها لآن كل مرتبى ١١١‏ جنيهات 
شهسربًا. ولذلك أرجو التكرم بإرسال 
انسخة من الكتاب ازين به مكتبتى 
المتواضعة. 


محمد حسن على عطية 
محانظة البحيرة -المعدية ‏ مركز إدكو 
ارقم البريدى: 75705 


وجهات نظره سعيدة بهذه الرسالة 
وستقوم بإرسال كتاب الاستاذ هيكل إلى 
القارئ الكريم. 


صوورة,الأمريكانى. 
فىالعقلالعريبكى! 


8لا لسسنوات طويلة قل الاهمتمام الصربى 
منصبا على تقصى الأسباب والاشكال التى 
.تظهر بها صورة العربى فى الخيال 
الامسريكي. وخسرجت دراسسات وأبحاث 
عديدة تحاول تفسير ما ينال هذه المصورة 
من نشويه وافتراء. تنعكس يصفة خاصة 
فى الآدب والسسينمسا ووسائل الإعسلام 
بطريقة مشيرة. وتؤثر على وضع العرب 
والمسلمين فى البيئة الأمريكية من خلال 
تعاملها معهم واحتكاكها بهم.. وبالاخص 
فى أوقات الازسات الحادة التى يتم فيها 
تعبئة الإعلام الاسريكى لحساب قرى 
الضغط المهيمنة فى المجتمع الأمريكى 
الأمريكية فى الشرق الاوسط دائماً تاثيرات 
عميقة على نشكيل صورة العربى والسلم 
فى الوعى الأمسريكي؛ سسواء حسين يراد 
تحسينها أو تقبيحها: وكان تقبيحها هو 
الغالب فى معظم الاحيان 

ولعل الشعوب العربية قد شعرت بعد 
أحداث سبثمبر. بضراوة الحملة الامريكية 
المتعمدة على صورة العربى أو المسلم. ليس 
فقط كما يعيش ويتحرك فى إطار الثقافة 
الاسريكية. بل بصفة عامة فى الرؤية 
القربية للمضارة الإنسائية اللماصرة 
فاختارث ان تبحث عن أوجه الخلاف 
والتضاد بين الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية, وأن تفسر ما وقع من هجمات 
إرهابية فى أمريكا على انها نتاج إخفاق 
العرب والسلسين فى اللحاق أو الالشحاق 
بالحضارة الفربية.. لاالسبب إلا لان 
الشركيبة الثى نشكل هوية العربى السلم. 
محكوم عليها. من وجهة نظرهم. بالتخلف 
والفصور والعجزء الذى سرعان ما يتحول 
إلى مسوقف عدائى ساخط من الفسرب 
وإنجازاته وتفوقه 

ولم بكن من السهل رغم النخاذل الشديد. 
الذى استقبلت به الحكومات العربية. حملات 
الافتراء والنشويه القربية والامريكية بصفة 
خاصة. أن تستكين جسيع الاصوات 
والشيارات الرافضة فى العالمين العسربى 
والإسلامى. وكانت الفاجاة التى افسزعن 
الأمريكيين أنفسهم مى فى السجال العنيف 
آحيانا الذى دار بين وسائل الإعلام الامريكية 
ووسائل إعلام عربية فى محاولة لصد 
الحملات الأمريكية اللفرضة. كشفت عن 
مشاعر عميقة من السخط وانعدام الثقة فى 
«الصديقء الأمريكى. وأظهرت أن للامريكى 
اصورة أخرى فى الوعى العربى شديدة الفيح 


الاتمتاج صورة المربى فى العقل 
الامريكى إذن إلى الوقوف أسامها طويلاً 


وجهات نظر /١‏ 


* فوم » 


| السرب يمرفوتها والأمريكيسون 
والأوروبيون لا ينكروتها. بل يؤكدون 
علبها ولا يكفون عن إضافة الرتوش 
وا ملامح الثى تبرزها وتشبتها فى الذمئية 
الغربية. ولكن أحداث ١١‏ سبتمبر فتحت. 
بعد الصدمة الاولى.الباب امام مناقشات 
حادة حول الأسباب التى أدت إلى سخط 
العسرب واللسلمين على الولايات المتحدة 
الأسريكية وإلى تحول النظرة العربية إلى 
أمريكا فى الاتجاه المعاكس. الأمر الذى أدى 
إلى ضعف التأييد والمسائدة لامريكا فيما 
تسميه حملتها ضد الإرهاب فى معظم 
أرجاء العالم العربي 

ويعرف الأسريكيون عن بقين أن 
مصسداقية أمريكا تكاد تكون قد طعنت فى 
السيم. وزاد منها إصرار الحكومة 
الأمريكية والإعلام الامريكى على تجاهل 
الأسباب الحقيقية لوجة العداء والكراهية 
التى فلهرت ضد أمريكا فى الصواصم 
العربية والإسلامية. فالامريكيون ليسوا 
على هذا القسدر من السذاجة وهم 
بواجهون فى وافع الامر تاريخ طويلاً من 
الشكوك وانعدام الشفة. جعلت صورة 
الأمريكى فى الخيال العربى صورة مركية 
ا ملامح تخفى وراء القسمات الناعمة 
قدراً من الخداع والقسوة. مادام الأمر 
تعلق بالحصول على منفعة ما. فكل شى ٠‏ 
مباح مادام يحقق فاشة لو مكسياً 
مضمرنا. ومفقهوم المداقة بالنسبة 
للأمريكبين مفهوم عابر. يفقد مصداقيف 
واستحقاقاته بمجرد زوال الأسباب 
الداعية له 

ولم يكن غريب أ نن يطلق 
تعبير»أمريكانى» فى المصطلح العربى 
الدارج على كل سلوك زائف يعتمد على 
الملظهر دون الجوهر. وعلى الغلو فى 
الإبهار الذى يعمى عن الحقيقة. سواء فى 
الحباة اليومية أو فى السياسة أو فى فون 
السيئما والسرح. وهو ما جعل فنون 
الاستعراض تصل إلى ذروتها فى امريكا 
من حيث الاداء والشاثير.. لتنتقل بعد ذلك 
إلى عالم السياسة الداخلية والخارجية 
حيث تصبح الانتخابات الرياسية مسرحاً 
عالمياً كبيرأ تمارس فيه تقنيات الإيهار 
والناثير اللحظى ودمدغة الحواس. 
بهدف تحفيق انتصار كاسح على الخصم. 
مع توظيف عوامل الشداع البصرى. 
والتفسوق الشديد فى وسائل الإعسلام 
اوجمع العلومات ونشكبلها وتوجيهها. 
يما يضمن ترويج الأفكار والآراء 
والعتقدات الثى تخدم الأشخاص وليس 
القضايا 

مذهالصمط ور الشي تشكلت 
«للامريكانى- فى العقل العربى. لم تتكون 
دفعة واحدة. بل تطورت وتفاعلت على 


امتداد صف القرن الأخير من القرن 
العشرين. فلم تكن علاقة الولايات المتحدة 
بالعالم العربى حتى بداية المرب العالمية 
الثانية واضحة المعالم أو وثيقة الروايط. 
وقد للت أمريكا فى الخبال العربى حتى 
الخمسينيات هى ارض القسرص 
اللمهاجرين العرب حيث «ينمو الذهب على 
أغصان الشجرء. ومن الناحية السياسية 
كان تبنى الرئيس ويلسسون فى عام 
لحق الشعوب المقهورة فى تقرير 
ممسيرها. من الاسور الثى جعلت العرب 
ينظرون إليها كنصيرة لنظام عالمى جديد 
يقوم على الحرية وحق الشعوب فى 
الاستقلال. وروّجت أمريكا لهذه البادئ 
بقوة حين انضمت إلى الحلفاء ضد المحور 
فى الحرب العالية الثانية. وحين وضعت 
الحرب اوزارها بهزيمة المحور, كانت 
الآأمال الكبسيرة الثى تجسيش بصدور 
حركات الاستفلال العربية لوصع نهاية 
للاحتلال البريطاني: تتعلق بقوة على 
دور لأمريكا فى مساعدة الشموب 
المقهورة. 


سا 


ولكن النفاعلات التاريخية التى تلث 
هذه الحقبة. شهدت سلسلة متوالية من 
خيبات الامل؛ ونقض الوعود. والمؤامرات 
التى لعبت فيها أطراف دولية كثيرة ادواراً 
من الخديعة والثفاق وازدواجية المعايير 
وكان لول شرخ كبير اصاب صورة امريكا 
فى الوجدان العربى كنصيرة للحريات 
وحق الشعوب فى الاستقلال حين اعلن 
الرئيس ترومان اعتراف بلاده بإسرائيل 
فى مايو 4/8 بعد ١١‏ دقيقة من إعلان بن 
جوريون لتأسيسها. وسافطت بذلك قيم 
اثيرة. ظل العرب يعلقوئها على السياسة 
الاأمريكية. ومنذ هذه اللحظة دخلتث 
العلاقات العربية الامربكية نفقاً مظلماً من 
التراجع والارتباك وسوء الفهم. الثي 
تداخلث فيها عوامل الإعجاب والبغض. 
والتفارب والتباعد, والصلع والخصام. 
والشقة والارتياب. حدنى كانت حرب 717 
التى انمازت فيها حكومة جمونسون 
بالكامل وصراحة مع إسرائيل. وتخلت 
أمريكا نهائيًا عن مرحلة الاعتدال والتوازن 
التى ميزت عهد ايزنهاور. والتى ححاول 
خلالها إثبات تمسك بلاده بِمُكُل عليا 
النظام اخلاقى دولى لا يولى اعت بسار 
اللسياسات الحزبية أو لجماعات 
الضغط. ولم تشوقف السياسات 
الأمسريكية بعدها عن الانمدار إلى 
حضيس الإذعان الصريع للنقوذ 
الإسراثيلىء الذى بدا وكأنه قد نجح فى 


«اختطاف. الحكومة الأمريكية وإخضاعها 
المصالح إسرائيل نهائياً 


2 


تظل الصورة الاسريكية فى العقل 
العربى. متعددة الأقنعة. ملتبسة الملامع. 
غامضة الوجوه. يصعب الركون إليها 
والوثوق بها. فهى فى لفضل حالاتها تعبّر 
عن فطرة سليمة. تحترم القيم الإنسائية, 
وتداقع عن حق الفرد فى الحرية واللساواة, 
وتتصيز بالدفء والرغبة فى النشفوق 
والنجاح. وهى فى سوا حالاتها تبدر 
شديدة الانانية, مجبولة على اللنشعة 
والانتهازية؛ قادرة على تطويع كل شىء 
الخدمة امدافها. مغثرة بقوتهاء تضع يدها 
على الزناد وهى تتكلم. 

ومابين الدفاع عن الحرية وحقوق 
الإنسان.ء وبين الدعرة إلى مكافعة 
الإرهاب. غلفت السياسة الأمريكية 
أمدافهاء وغيرت اقنعتها: وبدّلت مبادثها 
الاخلاقية. وكان هذا الثناقض فى توظيف 
اماد سمساً فى تارب السياسات 
واختلافها من مرحلة إلى اخرى بحسب ما 
تمليه االصالح. وهو ما يفسر كشيراً من 
مظامر المسعود والهسبوط واضطراب 
المعايير فى العلاقات الأمريكية العربية. 

.ولكن بيتما يسعى العرب والسلمون 
إلى استكشاف ملامح الصورة العربية في 
العقل الأمريكى. والعمل على تصميحها 
وتمسينها وتبديد ما يلحق بها من سوه 
فسهم أو سسوء نظر ٠«استجداءً.‏ لعلاقاك 


ديق ايل إن الأمريكيين 9 
يعباون كشيراً بالنعرف على صورة 
الامريكى فى العقل العربى. ومن ثم فهم لا 
يجهدون أنفسهم بالتعمق فى استجلاء 
أسباب الكراهية والعداء الثى انفجرت فى 
وجه أمريكااخيراً.. وحين اقلقتهم هذه 
الظاهرة. فلم يكن الهدف من محاولات 
تحسين صورة أمريكا امام العرب 
والمسلمين هو تلافى الاسباب. بقدر ما كان 
تحقيق أمداف نفعية عاجلة تمثلت فيما 
أطلق عليه تشكيل» التحالف ضد الإرهاب». 
ومن ثم لم تجد نصريحسات بوش من 
يصدقها عندما تحدّث عن عدم العداء 
اللإسلام: ولاعندما التقى بالاطفال 
اللسلمين فى المركز الإسلامى فى واشنطن» 
ولافى تصريحات المسئولين امام شبكات 
التليفزيون العربية.. فقد اعتبرها العرب 
وللسلمون مجرد لعبة مامريكاتي»؟! 


سلامة أحمد سلامة 


المدد السابع والثلاثون.فبراير 5 ٠‏ "م 


هه 


2 بعصا اصدظ عانطه1ا 
>اللحظ قلخ خم 


بنك فى متناول يديك على مدار الوم 


فى إطار سعيه الدائم لتقديم أفضل الخدمات المصرفية, 
يسر البنك العربى أن يقدم لعملاثه خدمة البنك المحمول 
التى تنمئرد باختؤائها على :قائمة تشغيل مباشترة تتيح 
للمستخدم. من خلال الضغط على أزرار التليفون 
المكمول. إفكانية إجراء مجموعة هائلة من الغمليانت 
البنكية المتكاملة فى أى وقت ومن أى مكار 


ا الاستفسار عن أرصدة حساباتك 

شلب كشف حساب. 

الابلاغ عن فقدان البطاقات الإنتمائية . 
الابلاغ عن فقدان بطاقة السراف الألسى 


إجسراء التحويسلات بين حساباتك . 


8 خخ ج اخ بخ 


الاستضسار عن أخر المعاملات التى تمت على الحساب 


إعلامك لحظيا أينما كنت بالمعاملات التى تئفذ على حسابك 


ج سج 


إصدار أوامرك للبئك لوقف صرف الشيكات المفقودة . 


تمتع بمجانية الاشتراك بهذه الخدمة 
من الآن ولمدة ستة أشهر 


0006 


أو برقم 884 من أى محمول قودافون 


لمزيد من المعلومات برجاء الإتصال بتليفون 284 44 .* 622 ار ]ا آله 4 


(ثلاثة أجزاء) :0 جنيها 


بجناحنا بالعرض المكشوف 
وبالمكتبات الكبرى ولدى بائعى الصحف والمجلات 


الفقه الميسرا.؟ 
ختى الملائكة تسأل ‏ قصة الإسلام فى امريكا 
من أيات الإعجاز العلم فى القرآن -؟ 
أخواء الذات والادمفة المستعمرة 
الإسلام فى الألفية الثالثة 
الإمبراطورية الأمريكية 1-؟ 


قارعة سبتمير 


شيغ الأزهر/د.محمد سيد طنطاوئ 
د جيفرى لانع 
د.زغلول النجار 
د. مراد هوفمان 
د. مراد هوظمان 
نخبة من المفكرين 
نخبة من المفكرين 


المسيح اليهودى ونهاية العالم - الطبعة الثانية ‏ « رضا هلال 


نابوليون والإسلام 
الأمريكى التائه فى الشرق الأوسط 
الدين والسياسة فى الولايات المتحدة 
الدين والفكر فى فغ الاستبداد 
ابتلاء الأنبياء 
عالم بلاسيادة 
تكنولوجبا المعلومات والتنمية 


قصة الحضارةالفرعونية 


كريسنيان تشيرفيلز ترجمة . زين نجاتى 
عاطف الفمرى 
ترجمة د.عصام فايز/ د.ناهد وصفى 
د.محمد خاتمى رئيس جمهورية إيران 
حنفى المحلاوق 
ترجمة / لطيف فرج 
د.صلاح زين الدين 


أحمد عثمان 


مع مجموعة من المصاحف ومصاحف التجويد خصومات تصلإلى 
وأمهات كتب التراث والكتب الأكاديمية والقواميس « 5 


